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شرح السعد اك 8 
مقدمة دار الظاهرية 

الحمد لله الأكرم الذي علّم بالقلم» الرحمن الذي امتنّ على الإنسان 
بتعليمه البيان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف من خلق» وأفصح 
من نطق. أما بعد 

فان الدار الظاهرية تشرف بتقدیم هذا ات اجارة ور البلاغت 
يحدوها إلى ذلك عوامل عدة» تظافرت فحفزت الرغبة» وتعانقت فزادت 
الاهتام نعرضها بين يدي قراء هذا الكتاب الذي نقدم له اليوم: 

أوها: المكانة العلمية للكتاب الأصل وللشارح الأول؛ أما الكتاب فهو 
شرح لكتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني» وقد ألمح له الشيخ المحقق 
في مقدمته التي تلي قائلا: «وقد وقفت بعد الخطيب القزويني جهود العلاء 
وثبت العلم في المكان الذي تركه الخطيب بعده» وأما الشارح فهو العلامة 
سعد الدين التفتازاني» آحد القامات التي أثرّت فأثرت في تاريخ علوم البلاغة. 

وأما ثانيها: فا مكانة السامقة للشيخ المحقق المفيد المجيد محمد محيي الدين 
عبدالحميد رحمه الله تعالى» يعرف هذه القامة كل من له اهتمام واطلاع على کتب 
السلف الأولين في علوم اللغة العربية» إذ كان من الكوكبة التي اضطلعت بربط 
الخلف بعلم السلف. ومن الأوائل الذين خدموا التراث العلمي الأصيل في 
محال علوم اللغة خصوصاء فحقق عشرات الكتب النافعة التي ما زال أثرها 
باقيا ونفعها مستمرا رغم تعاقب السنين على بدء طبعها وإخراجها. 

وأما ثالثها فالنهجية العلمية التي سار عليها الشيخ المحقق في إخراج 
هذا الکتاب. لقد استطاع الشيخ المبارك أن يحول الكتاب الأصل إلى كتاب 
تعليمي تطبيقي لطلاب اللغة العربية في المرحلة الجامعية في الأزهر الشریف» 


1 49 جح( شرح السعد 
وتحمّل في سبیل ذلك مراجعة الأصل وإضافة کل ما یلزم لتحقیق تلك الغاية» 
فسهّل ما حزن» وروّض ما حرن» ووسّع ما ضاق» وفتح إغلاق الأغلاق» 
وقدم التطبيقات الشارحة والتمارين الشاملة» حتى جاء الكتاب أصيلا في 
سبكه ومحتواه» نادرا في منهجه» عصیا على التکرار؛ لا بذله الشيخ فيه من جهد 
يلحظه من قرأ الأصل وشروحه حافظ فيه على أسلوب الأقدمين في التأليف. 
وزينه بالتهذيب والترتيب وحسن التصنيف والتفصیل. فلم تنقطع الصلة 
بين طلاب الجامعات وبين لغة البلغاء فارتقى بالذائقة» ووثق الصلة» وخدم 
هذا العلم الشريف با لا مزيد عليه» ولعل نظرة عجلى إلى حجم التمارین 
والتطبيقات التي أضافها ونوعها وبثها في ثنايا الكتاب تكفي المنصف. وليت 
أساتذتنا في الجامعات اليوم يحذون حذوه وينهجون منهجه. بدلا من المذكرات 
الختصرة التي لا تنمّي ملكة ولا تؤصّل معرفة. 

ورابعة تلي» هي ما نتج عن تغير المناهج الدراسية في الآزهر الشریف» 
إذ نفدت نسخ الكتاب من الاسواق» ول يطبع طبعة تليق به منذ آول طبع 
تلك التي كانت عام ٠١١١‏ هكا هو مثبت في مقدمة الشيخ المحقق» ما يعني 
مرور ما يزيد عن ثانين عاما عليهاء وهي عقود كفيلة بقلة معرفة هذا الجيل 
بهذا السفر العظيم. يضاف لذلك ما حوته الطبعة الأصلية للكتاب من أخطاء 
في الطباعة زادت فأزعجت قارئيه. 

لقد حرصت الدار الظاهرية وهي تقدم اليوم هذا السفر المبارك على 
زيادة رونق الكتاب بتصحيح الأخطاء المطبعية؛ وترتيب فقرات الكتاب 
بشكل يسهل الدراسة من واستخدمت تقنيات الطباعة الحديثة في توضيح 
العناوين واستخدام علامات الترقيم بشكل مناسبء ظنا منا أن ما تم يحقق 


شرح السعد بوا ي ۷ 
مراد الشيخ رحمه الله من الكتاب الأصلي» كيف لا وهو الذي يقول في مقدمته 
لكتاب العمدة لابن رشیق عن آثار التصحيف والتحريف للطبعات: «وليس 
من علّة لانصراف الناشتة العربية -فی| نعتقد- عن هذا التراث الثمين إلا هذا 
التشويه الغريب الذي يظهر الناشرون عليه كتب آبائنا الذين لم يقصّروا في 
توریثنا أعظم تراث علمي» ول يألوا جهدا في تبرئة أنفسهم ما جعل الله في 
أعناقهم من ميثاق العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه» ونحن نعتقد عقيدة لا 
تداخلنا فيها خلجة شك أن الحرف الصغير والورق الأصفر وحرص التجار 
على ظهور الكتاب في أقرب وقت وني أقل ما يمكن من عدد الصفحات. كل 
أولئك أكر الفوارق بين الكتب العصرية الشيّقة الأسلوب المتسلطة على قلوب 
النشء وبين كتب العصر القدیم..). 

ولعلنا باجتهادنا هذا نرد بعض حق الشیخ الحقق على طلاب علوم 
اللغة العربية» ونظهر سبقه وفضله لمن لم يعرفه. مدركين فضله ومقدار ما بذله 
من جهد» سائلين المولى القدیر أن يجزيه عن لغة القرآن وطلاب العربية خير ما 
يجزي عالا نافعا مفيدا محیدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ونحن إذ نشرف بتقديم هذا السفر لا نستغني عن إرشاد ورأي كل من 
یقرژه. حرصا على تطوير العمل وسد الخلل وتصحيح العوار إن حصل» 
راجين مراسلتنا على البريد الالكتروني للدار لتداركه في الطبعات القادمة إن 
يسر الله» والحمد لله رب العالمين. 

د. صالح راضي الشمري 
اللجنة العلمية في الدار الظاهرية 
daradahriah@gmail.com‏ 
ربيع آول ۱٤۳۸‏ ه - ینایر ۲۰۱۷ م 
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مقدمة 
الشيخ المحقق محمد حبي الدين عبدالحميد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد له آنه ما نطق به السات والشکر له عل تعیائه آرضی ما انعقد 
عليه الْجَنَانَء والاعتراف بجمیل أياديه من آسباب الزلفة إليه» والتضرع له من 
عزمات ما يرتفع به العبد» سبحانه لا نحصی نعماء»» ولا نثني عليه بغير ما هو 
آهل له ولا تبلغ مدحتنا آدنی ما وجب في آعناقنا الیه. 

وآشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وصفوته من 
خلقه؛ آرسله والناس في عماية الاهواء» وضلال الکفر والشرك والتقلید؛ ففتح 
به مُقْمَلاتِ القلوب. وآرشد به ضوالٌ الأحلام وبَصّر به عَمُْوَاوات العیون» 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ صلاةً وسلاماً يدومان بدوام ملك 


1 
س 


اللّه . . 

وبعد؛ فان اللجنة التي شکلها الجلس الأعلى للجامع الأزهر والعاهد 
الدينية» في صیف عام ۱۳9۵ ه- (الوافق عام ۹۳ ۱ اليلادي) للنظر في مناهج 
الدراسة في العاهد الدينية واختیار الکتب اللائمة للفرق الدراسية؛ قد رأت 
الله العروف بسعد الدین التفتازاني» المتوفى في عام ۷۹۱ من الهجرة» سداداً 
من عَوَزء وغتاء من حاجة» وذلك لما اشتمل عليه من بارع التحقیقات؛ 
ودقيق الإشارات» ولكنّها -مع ذلك- رأت أن فيه من المباحث ما لا حاجة 
بالطلاب إلى دراسته وإضاعة الوقت في تحقيقه» کا رأت أن في ترتيبه شيئاً من 


۰ الإ ليه شرح السعد 
الصعوبات. فقرّرت دراسة أكثر مباحثه» وأشارت بحذف ما أشرنا إليه من 
المباحثء إلى غير ذلك مما هو مبين في منهاج الدراسة بالمعاهد الدينية. 

وهذا كتاب (مختصر العانی) في ثوب قشيب قصدت به مسايرة منهاج 
الدراسة» وتذليل ما يعترض أبناءنا من الصعوبات؛ إذ كنت أعتقد آنا في حاجة 
ماسّة إلى تقريب مباحث العلم منهم حتى يقصروا جهودهم على تحصيلها 
والعناية بها. 

وقد قمت أولاً بمراجعة كتاب (مختصر المعاني) وترقيمه» وضبط ما 
احتاج إلى الضبط من عباراته» ورتبته وفق منهج الدراسة» وأضفت إليه بعد 
كل مبحث من مباحثه ما تیسر ل من التمرينات» تاركاً للطالب أن عيب علیها 
لتكمل فيه ملكة العلم. وحَرَصت فیما عدا ذلك على عبارة الأصل فلم أغير 
شيعا منها إلا سين تدعو الضرورة اللحة إل التخییر. 

وأنا أقدمه لطلبة العلم بعد أن بذلت فيه جهداً ليس بالیس راغباً إلى 
الله تعالی أن ينفع به» وأن يقوم عندهم بم| أملت منهء وأن يجعل عملي خالصاً 


لوجهه غير مقصود به سواه. 
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۶ ربا إنك تعلم ما E‏ خفن على الله من شىء في الأرّضٍ ولا 


ف الشماء A: f‏ 
+« بنا یک توا ولیک اد نتا ولیک المصیر ى [المتحنة: 4]. 
كتبه العتز بالله تعالی آبو رجاء 
محمد محبي الدين عبد الحميد 


شرح السعد پا جر 
مقدمة 
في نشأة علوم البلاغة وتاريخها و كلمة موجزة عن آشهر علمائها 


ووصف مؤلفاتهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم 
ا 

كان آبو آمامة زياد النابغة الذبياني حَکُم العرب في الجاهلية» وكانوا 
یضربون له قب من أَدّم بسوق عکاظ فتأتیه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء 
فیقول فیها کلمت تسیر في العا لا یستطیع حد آن ینقضها. 

(۱) قالوا: جلس النابغة للفصل مرةهء وتقاطر عله الشعراء پنشدون بن 
يديه آخر ما أحدثوه من الشعر أو آجود ما آحدئوه» وکان فیمن آنشده آبو 
بَصِير میْمون آعشی بني قیس» فا إن سمع قصیدته حتی قضی له. ثم جاء من 
بعده كثير من الشعراء فیهم حسان بن ثابت الأنصاري» فأنشدوه» وجاءعت 
في أَخرَيَاتِ القوم اضر بنت عمرو بن الشّرید ا ناه فأنشدته رائيتها التي 
ترئي فيها أخاها صخر بن عمروء والتي تقول فيها: 
وان | لولاا وسا وإن صخر ادا سس سار 


۲۲ بح( شرح السعد 

روا التو لعو ال شه تقول تتعسای لا اضر 
أنشدني آنفاً لقلت إنك آشعر الجن والانس» وحسان یسمع ذلك» فتأخذه 
الغبرة ویذهب الغضب بتجلده. فقول له: «آنا والله آشعر منها ومنك ومن 
آبيك» فیقبل عليه أبو آمامة فیسأله: «حیث تقول ماذا» ؟ فیقول: حیث آقول: 
لنا لفات الغرٌ یلمعن بالضحی وآسیافنا يقطرن من نَجْدَةٍ دما 
ولدنا بني العنقاء وابْتَيْ حرق فأكرم بنا خالاء وأكرم بنا ان 

فيقبل عليه النابغة فيقول له: إنك شاعرء ولكنك أقللت جفناتك 
وسيوفك» وقلت: «يلمعن بالضحی» ولو قلت: «يبرقن بالدجی» لكان أبلغ 
في الدیح؛ لأن الضيف في الليل آکثر» وقلت «يقطرن من نجدة دما» ولو قلت 
«يجرين» لكان أكثر لانصباب الدم» ولن تستطيع أن تقول: 
فإنك كالليل الذي هو مُذركي وان خلت أن المنتأى عنك واسسع( 
خطاطيف حجر في حبال منينة مد بها اي دِإليك نوازع 

(۲) وقالوا:قدم النابغة المدينة» فدخل السوق» فنزل عن راحلته» ثم جَثا 
على ركبتيه» ثم اعتمد على عصاه. ثم قال: ألا رجل ينشد ؟ فتقدم إليه قيس بن 
ا لخطیم» فجلس بين يديه» وآنشده: 

2 اعرف ۳ گاطراد المَذَاهِبٍ 7 
فلم يزده على نصف بيت حتی قال له: آنت آشعر الناس يا ابن أخي!. 


(۱) البیتان من اعتذارات النابغة الذبياني للنعمان بن النذر ملك العرب في الحيرة» يريد النابغة 
بكلامه محسان أنه وان كان شاعراً م يبلغ درجته. 


شرح السعد وچ جح 3 

هکذا يحدثنا الرواة» ولیس يعنينا أن تصدق هذه الواقعة أو تکذب. فان 
لها على کل حال دلالة صادقة على ما نريد أن نثبته في هذا الکان؛ فهي تدل -على 
آقل تقدیر- على أن علماء الصدر الأول الذين رَوَوْ شعر العرب قبل الاسلام 
ونوا آخبارهم وحملوا هذه الأمانة في أول الناس» تدلنا هذه الرواية على أنَّ 
هؤلاء العلماء كانوا يعرفون للعرب في جاهليتهم بَصَراً بالنقد» وعلم با تقتضيه 
أحوال الكلام: من القصد في القول أحياناًء والبالغة فيه أحياناء وكان لهم مع 
ذلك خبرة بها تشن أن يستعمل من الكلام في مواطن كالفخر دون غيره» وبا 
يَجْمُل بالمتكلم أن جره ولا يعمد إليه. 

كان العلماء في الصدر الأول يعلمون ذلك عن العرب» ولا بد أن يكون 
ذلك محل إجماع منهم وإلا فا بال من لا يعلم ذلك ولا یره ولا يقول لمن 
يروي عنهم مثل هذه الرواية: انك وَضَاع ختلق» من أين للعرب معرفة مثل 
ذلك ؟ ومن الذي قال حم: إن الأسياف والجفنات یلا على أقل العدد ؟ وإن 
معنی (یلمعن) دون معنی (یبرقن) وان مناسبة (الذجى) لكرم الضیفان آشد 
من مناسبة (الضحی»؛ ونحو ذلك. 

ونحن الآن نسلم أن العرب في جاهليتهم» وقبیل شروق شمس الاسلام 
بنوع خاصء كان لهم بصر نافذ يدركون به ما نسمیه في مصطلحات علوم 
البلاغة مقتضیات الأحوال» ویعرفون عن طریقه أن لكل كلمة مع صاحبتها 
مقاماًء وأن مقام الرثاء يباين مقام الهجاء» ومقام الفخر غير مقام النسیب؛ 
ونشو دل 

وأنت لا تستطيع أن تجحد ذلك. ولو آنك حاولت إنكاره لم يتأت لك 
أن تقيم من أَوَدٍ هذا الإنكار؛ ذلك بأن القرآن الكريم نزل عليهم في أعلى 


۶ ب ب عه شرح السعد 
درجات البلاغة. وأعلن عن نفسه أنه في منزلة لا تدانیها منزلة. وأنه ليس 
في مقدور آحد أن يأتي بمثله ولا بعشر شور من مثل سوره. وفهموه. وعرفوا 
له هذه المنزلة؛ فلو لم يكن لهم ما نثبت من البصر والعلم لكان القرآن قد نزل 
بغير لسانهم الذي یتعارفونه. ولکانوا قد آعلنوا عنه أنه لا يجري على السنن 
الذي یسلکونه في کلامهم. أو لم يكن لِتَحَديٍ القرآن إياهم فائدة» أو لم یکونوا 
ليدركوا سمو منزلته. 

فالقرآن وحده دلیل ناهض على ما كان للعرب قبيل نزوله من اس 
المرهف والإدراك النافذ, وتقديرٌ كثير من عقلائهم للقرآن» وإياهم باه لا 
سبيل إلى حاکاته» وبأنّه لا يشبه سَجْع الكهان» ولا خن السحرة وتفتهم كل 
أولئك دليل ناهض على آنهم كانوا ذوي خبرة بِمُنُونٍ القول وبمراتب الكلام. 

ولم تزل هذه القدرة تجري في عروقهم مجرى الدم؛ ففي صدر الإسلام 
تجد كثيراً من الم التي تُعْلن عنها وتجلیهاء وك تجد هذه القدرة في الرجال 
تجدها في النساء! ولم لا يكون ذلك ؟ أليس البيان العربي حقاً شائعاً بين الرجال 
والنساء. 

(۱) قالوا: قدم ذو الرمة الكوفةء فلقيه الکمیت. فقال له: إني قد عارضت 
قصيدتك! قال: أي القصائد ؟ قال: قصيدتك التي تقول في أوها: 
ما بال عَيّْنك منها الماء يسكب كاله من كل مَفْرِيَةٍ مرب 

قال: فأي شيء قلت ؟ قال: قد قلت: 


هَلْ أنت عن طلب الإيقاع مُْقَيبُ أمهل سس مِنْ ذي ایب لب 


شرح السعد 9 @ ۱ 
وما زال ينشد حتى آتی عليها. فقال له ذو الرمة: ما أَحْسَنَ ما قلت!. إلا 
أنك إذا شبهت الشيء لا تجيء به جيداً ما ينبغي» ولكنك تقع قريباً فلا يقدر 


ع 


ع 


آناء ولا کا شبهت!. 

ثم قال : أو تدري لم ذاك ؟ قال: لا. قال: ليك ته شین قد رأیته بعینك» 
وآن اقب ما وصف لي وم آره بعيني! فقال: صدقت! هو ذاك. 

(۲) وقالوا: وقّف كُمَيّر على جماعة يُفيضون فيه وفي جميل بن مَعْمَرء أا 
أصدق عشقا ؟ وم يكن القوم يعرفون كيرا بوجهه ففضلوا جميلاً في عشقه. 
فقال لهم کثیر: ظلمتم كثير» كيف يكون جميل أصدق عشقاً من کی وهذا 
جيل أتاه عن بَتَيْئَة بعض ما یکره فقال: 
رَمى الله في عَيْنَيْ بثينة بِالْقَدَى وف الفرٌ من آیاببا بالتواوح 

فرمى بثينة به| يعيبها ويؤذيهاء وک أتاه عن عَزَةَ بعض ما یکره فقال: 
نیش مَريفاً غير داء حامر لعَرَّة من أعراضنا ما استحلَّتٍ 

له 

(۳) وقالوا: اجتمع في ضيافة سَكَيْئَة بنت الحسين السّبط بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم- جريرٌ والفرزذق وکر عزة وجميل بثينة ونْصَيْبٌ» 
فمکثوا یام ثم أذنت لهمء فدخلواء فقعدت حيث لا تراهم ولا يرونهاء 
وتسمع كلامهم» وآخرجت إليهم جارية لها وَضِيئَةَ قد روت الأشعار 
والأحاديث» فقالت: آیکم الفرزدق ؟ فقال الفرزدق: ها أنذاء قالت: أنت 
القائل: 


01 6% 
ما ان مسن قانسين قامة 
فلا اسستوت رجلاي بالأرض قاتا 
فقلت: ارْفَعَا الأسباب لا يشعروا بنا 
آحاذر بَوَاقَِيْنِ قد وگلا بسا 
فأصبحث في القوم القعود وأصبحت 
یری آنها آضحت حصّاناً وقد جَرَّى 

قال: نعم آنا قلته!. 


$€ شرح السعد 


كا ان باز افم الريش کار 
أحيّ يُرَجَى أم قتيل تاره 
وویت في أعجاز ليل أبادرة 
ور من ساج تئط مسامره 
مُعَلقَةٌ دوني علیها دساکرة 


لنابرقاها فا الذى آنا شاکزه 


قالت: ما دعاك إلى افشاء سر ك وسرها ؟ آفلا سارت عل نفسك وعلیها؟ 
خذ هذه الألف الدرهم وانصرف قال: بل ترکهّا واللحاق بأهلي أجمل. 


أأنت القائل: 

طرقتك صائدة القلسوب ولیس ذا 
تُجْري السواك عل آعر كأنه 
لسوکان عهدلءٍ كالذي دی 


از آواصل[ من آرذث وصاله 


حينٌ الزيارة فارجعي پم 
کرد دز ق منسون عام 
لوصَلْتٍ ذاك فكان غير رمام 
بحبال لا صَلِفٍ ولا لَوَام 


فقال جریر: آنا قلته» قالت: آفلا أخذت بیدها» ورخيت ماء وقلت: 
«فادخلي بسلام» آنت رجل ضعیف. خذ هذین الألفين والحق بأهلك. 
ثم دخلت وخرجّت فقالت: آیکم کثیر ؟ فقال كثير: ها أنذاء قالت: آنت 


القائل: 


شرح السعد وه جح ۱۷ 
وأعجبني باعز منك مع الصبا خلاتق صدق فيك يا عز أربَع 
سوه حتی يذكر الذاهل الصبا ورفعك أس باب افوی حين يطمعٌ 
رانك لاندرین تیا مطلفسه:. ايفسع من راك آو فصاع 
ومنهن إكرامٌ الكريم وهفوة ال لتهم وخلات المكارم تفع 
آدمت لنا بالبخل منك ضريبة فليتك ذولونین بعطسي ويمنع 
قال: نعم آنا قلته. قالت: ما جعلتها بخيلة تعرف بالبخل ولا سخية 
تعرف بالسخاء. 
ثم دخلت وخرجت فقالت: آیکم جیل؟ فقال جیل: ها أنذاء قالت: 
آنت القائل: 
ألا ليشي آعمی آصم تقودني بثينة لا يخفى عل كلامها 
قال: نعم آنا الذي قلته» قالت: أفرضيت من نعيم الدنيا وزهرتها أن 
تكون أعمى أصم إلا أنه لا يخفى عليك کلام بثينة؟ قال: نعم» فوصلته کا 
وصلتهم جميعاًء ثم انصرفوا. 
(۶) وذکروا آن عبد اللك ين مروان كان یقول: لو أن كرا قد قال بیته: 
قل قايا كرض ااا روما ها النفسس ال 
في حرب لكان آشعر الناس» ولو أن القَطامي قال بيته الذي وصف فيه 
مشية الابل بقوله: 
بمشی رمْوا فلا الأعص از غاد ولا الصدورعل الأعص از تتکل 
في النساء لكان آشعر الناس!!. 


۱۸ بح( شرح السعد 
(۵) قالوا: ودخل ذو الرمة على بلال بن أبي بُردة» فمدحه بقصيدة قال 
فیها: 
رأيت الناس ينتجعون غیثاً فقلت لصَيْدَع انتجمي بلالا 
(وصیدح: اسم ناقة ذي الرمة) فلا سمع بلال هذا البيت قال: يا غلام» 
اعلفها تا وتو (أراد بذلك قلة فطنة ذي الرمة للمدح). 
(5) قالوا: وكان كتير يعيب عمر بن أبي ربيعة في قوله: 
قالت رب لها تحدثها لتفسيلً الطواف في عُمَر 
قومي تَصَدَّيْ له لیّهرتا ثمغوزيهياأخ كفي خر 
تالت ات اا سم اف تسد ل ای 
ویقول: آردت أن تدشب مات بنفسك رال ووت ماه 
منزلك كنت قد آسأت صفتهاء آمکذا يقال للمرأة؟ [نا تُوصَفت المرأة با فر 
وأنها مطلوبة متَیعة هلا قلت کم قال الأحوص: 
لقد منت معروفَ ام جعفر واني إلى معروفها لفق 
وقد آنک روا عند اعتراف زياري وقد وّفرت فيها عل صَدورٌ 
آدون ولولا آن آری آم جعفر ‏ اناگ مادرت حیسث آدور 
وجاء الاسلام بتعالیمه» وبنهضته التي تمشت في نواحي حياة العرب؛ 
فبعثهم من مَرقدهم وآثارت ما کمن فیهم من وسائل الحياة والتدافع في 
طلب الجد من جیع وجوهه؛ فشغلهم ذلك حيناً. حتی إذا جاء دَوْرٌ البحث 
وطلب العلم كان القرآن وعلومه ول ما اتجهت آنظارهم إليه» وكان القول في 


بیان مَزِيّة القرآن على كل قول» وفي بیان ما انفرد به من وجوه امحسن, ثم بیان 
طریق إعجازه» كان القول في ذلك بعض ما اتجهت آنظارهم إليه» وحاولّت 
جهودهم الا بانة عنه. 

ولفت ذلك آنظارهم إلى آسالیب الکلام وآلوان الابانة عن الغرض؛ 
كما لفت آنظارهم إلى وجوه الحسن في الكلام» وما یتمیز به القول عن القول؛ 
فكان من مجموع ذلك كله (علوم البلاغة). 

ونحن نُوجِرٌ لك القول في ذلك مبينين لك الطريق التي سلكها هذا العلم 
حتى صار إلى ما تراه عليه اليوم. 

و رد 

نشا في القرنين الثاني والثالث من هجرة النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة 
من حَمّلة العلم واللغة والآدب كان لهم الفضل الأول في بناء صرح البلاغة. 

أوهم: أبو عبَيّدة مَعْمّر بن المثنى اللغوي البصريء مولى بني تیم رهط أي 
بكر الصديق» وتلميذ يونس بن حبيب شيخ سيبويه إمام نحاة البصرة» وأستاذ 
أمير المؤمنين هارون الرشيد» ومُرَبي العلماء الفحول أبي عبّيد القاسم بن سَلام 
وأبي حاتم والمازني» المولود سنة اثنتي عشرة ومائة» والمتوفى سنة تسعة ومائتين. 

وقد صنف أبو عبيّدة كتاباً سیاه (مجاز القرآن)”" خی فيه أن يجمع أنواع 
أساليب القرآن في الدلالة على المعنى» من غير أن يزيد على شرح لفظ القرآن 
بقدر ما احتمله حفظه ومن ذلك الدلالة على بعض الألفاظ التى أريد بها غير 
معناها الأول في اللغة. 


(۱) يريد آبو عبيدة بكلمة (مجاز) التي سمى بها كتابه معناها اللغوي» فكأنه قصد إلى الطرق التي 
سلكها القرآن للتعبير عن العاني» ولم يرد المعنى الذي يتعارفه علماء البيان اليوم» فلا جرم 
آنك تجد فيه کثیرا من العبارات المستعملة في حقائقهاء وقد طبع كتابه هذا بمصر في مطبعة 
السعادة سنة ۰۱۹۳۵ 


۲۰ هبح( شرح السعد 
وثانیهم: آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب امحاحظ أحد شیوخ العتزلة 
وأئمتهم» وصاحب القلم الذي لا يأخذه الملل» ولا تعتریه السآمة» وشیخ 
الأدباء والمصنفين» والتوفی سنة خمس و سین ومائتین عن نيف وتسعين عاما؛ 
وله في کتابه (البیان والتبیین)۳) مباحث كثيرة في بیان الفصاحة والبلاغت 
وفضل حسن البیان» مع بیان ما حسّنَ من السجع. وخفت فيه المؤنة» وجائب 
طریق التکلف. وبيان ما ينبغي أن یکون الخطيب متحلياً به من الأخلاق. 
وثالثهم: آمیر المؤمنين آبو العباس الرتضي بالله عبد الله بن العتز بن 
المتوكل» هو شاعر مطبوع مقتدر على الشعرء مبدع للمعاني» وقد كان مع 
ذلك من كبار الأدباء العلماء» وناهيك بتلميذ المبرد وثعلب وأمثالما من فحول 
العلماء» وله كتاب (البديع)"» الذي جمع فيه ما استنبطه من مراجعاته وقراءته 
من أنواع البديع» وذكر أنه لم يسبقه إلى ذلك أحدء وأنه م يستوف كل الأنواع» 
وأباح لمن يأتي بعده أن يزيد عليه ما شاء وأن يسمي ما جاء به بأي اسم أَحَبَّ 


وقد توفي في عام ۲۹۲ من الهجرة. 


(۲) طبع هذا الكتاب في أوروباء وطبع أخيراً في مصر. وقد نقل العلامة الصبان عنه قال: «أول 
من اخترع البديع وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز» قال في صدر كتابه: وما جمع قبلي فنون 
البديع أحد» وانظر مطلع هذا الكتاب. 


شرح السعد الوه ل حي | | 
۳ 

وظهر في القرن الرابع امجري ثلائة رجال كان شم فضل کبیر في هذا 
الفن: 

آوهم: أبو الفرج قَدَامة بن جعفر بن قدامة» صاحب کتاب (نقد النثر)» 
وکتاب (نقد الشعر)» وکتاب (جواهر الالفاظ)؟ والتوفی في عام ۳۳۷ من 
اة 

وهو يقول في مفتتح كتابه نقد النثر: «آما بعد؛ فإنك ذكرت لي وقوفك 
على كتاب عمرو بن بحر الجاحظ الذي سیاه كتاب (البیان والتبیین) وأنك 
وجدته |نما ذکر فيه أخباراً منتخلة» وخطباً منتتخبة» وم يأت فيه بوصف البيان» 
ولا أتى على أقسامه في هذا اللسان» وكان عندما وقفت عليه غير مستحق لهذا 
الاسم الذي نسب إليه. وسألتني أن أذكر لك لا من أقسام البيان آتية على 
أكثر أصوله؛ محيطة بجماهير فصوله» يعرف بها المبتدئ معانيه» ويستغني بها 
الناظر فيه» وأن أختصر لك ذلك لثلا يطول له الکتاب». 

ثم يبتدئ تصنيفه بتقسيم العقل إلى : موهوب ومکسوب. ثم يقسم البيان 
أربعة أقسام ويسمي الأول اعتباراًء والثاني ما حصل في قلب الإنسان وم ينطق 
به ويسميه الاعتقاد» والثالث نطق اللسان ويسميه العبارة» والرابع البيان 
بالكتابة. 

ثم يذكر القياس والحد والوصف والاسم وآنواع البحث والسوال؛ 
ويعقد باباً للنثر وأنواعه؛ ثم باباً للاعتقاد وأنواعه» ثم باباً للعبارة وأنواعهاء ثم 


(۱) طبع (نقد النثر) في مصر مرارآ؛ وطبع (نقد الشعر) في الآستانة وفي مصرء وطبع (جواهر 
الألفاظ) بتحقيقنا في عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰م. 


۲۲ بح( شرح السعد 
باباً للاشتقاق, ثم باباً للتشبيه وأقسامه. ثم باباً للحن يتكلم فيه على التعریض 
ودواعیه وباباً للرمزء وآخر للوّحيء ثم باباً للاستعارة والحاجة إليهاء وبا 
للأمثال» وآخر للغز» وباباً للحذف ودواعیه وباباً للمبالغة وأقسامهاء وباباً 
يذكر فيه القطع والعطف. وباباً للتقديم والتأخیر. 

ويتكلم بعد ذلك عن محاسن الشعر وبعض عيوبه؛ فيذكر في أثناء ذلك 
بعض أنواع البدیع كما يذكر بعض الأسباب المخلة بفصاحة الکلام» ثم يتكلم 
على المنثور ويذكر الترسّلَء ويأتي با اختاره من روائع اخطب وجيدهاء 
ويتعرض لما ينبغي أن يكون عليه الخطيب. 

وأما کتابه (نقد الشعر) فيفتتحه بشرح حد الشعر وأسباب جودته وأحواهها 
وأجناسهاء ويذكر أن مناقضة الشاعر نفسّه في كلمتين ليست تنکر علیه فإذا 
أشبع القول في الشعر عقد فصلا تكلم فيه على النعوت المستحسنة للفظ والوزن 
والقافية» ويذكر في أثناء ذلك الترصيع ويكثر التمثيل له. ثم يعقد فصلاً للمعاني 
التي يدل عليها الشعر» وما ينبغي أن يكون عليه في كل معنی» ولا تخل ذلك من 
ذكر بعض أنواع البديع كالمبالغة» ويفضل الغلو عن الحد الأوسط؛ فإذا صار 
إلى نعوت التشبيه ذکر معناه ولا ويذكر بعض أنواعه ويُمثّل هاء ثم يتكلم على 
التقسيم» والمقابلة» والتفسی والتتميم» والبالغة والتكافؤء والالتفات 
والمساواة» والإشارة”» والإرداف”» والتمثيل» ثم يتكلم على ائتلاف القافیت 
ثم يعقد فصلاً يذكر فيه عيوب الشعر» وأجناس هذه العیوب على ترتيب ما 


۲ 


() انظر الحديث عن الشیخ عبد القاهر الجرجاني ص ۲۳. 
() هي ضرب من الويجاز. 
(۳) هو الكناية في اصطلاح التأخرین. 


شرح السعد  ..‏ جح ۲۳ 
ذكره في نعوتها. 

وأما كتابه (جواهر الألفاظ) فهو كتاب صنفه ليجمع فيه ألفاظاً وعبارات 
مترادفة مع تساوقها في الوزن أو القافية أو فيهما جیعاء وصَدّره بمقدمة ذكر 
فيها الترصيع» والسجع. واتساق البناء» واعتدال الوزن» واشتقاق لفظ من 
لفظ”"» والعکس والاستعارة» والتقسیم والمقابلة» والمبالغة» وغير ذلك من 
الأنواع. 

وثاني ثلاثة الرجال: آبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني”", 
صاحب كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) وهو الشاعر المجيد التوفی 
في عام ۳٠١‏ من امجرة وکتابه هذا من خير كتب العربية في النقد وبيان 
وجوه التفاضل بين الكلام وما يشبهه في معناه» وقد أودعه صاحبه الكثير من 
انش اشوس وان اعا قا اسان وبعد أذ عرقي ع قارف 
نماذج من الشعر العذب آفاض في ذكر شواهد الاستعارة حَسّنها وقبيحهاء 
وميز النوعين أتم تمييز» ثم جَلى لك أنواعاً من الجناس والتقسيم» واستشهد 
لكل واحد» ثم عاد إلى ذكر محاسن الشعر وعيوبه» وبعد أن قطع في ذلك شوطاً 
طويلاً ذكر التشبيه واختلاف الناس فيه» وعرض الكثير ما یستحسن من ثم 
ذکر کو من الب قات الشعوية. 

وثالث هذه الطبقة: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سَهل العسكري 
صاحب كتاب (الصناعتين)» والمتوفى في عام ۳۹۵ من المجرة. وقد صدّر 


() هو ضرب من الجناس. 
(۲) ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر» وابن خلكان في (وفيات الأعيان)» الترجمة رقم ۳۹۷ في 
ج۲ ص٤٤‏ بتحقيقنا. 


۲ هبح( شرح السعد 
کتابه ببیان معنی البلاغة» واختلاف الناس في التعببر عنهاءوضرب لك الأمثلة 
الكثيرة» ثم عقد باب لتمییز جيد الکلام من رديئه» ومحموده من مذمومه وباباً 
لعرفة صناعة الکلام» وباباً آبان فيه عن حسن السَّبّْك وجَودة ارف وباباً 
ذکر فيه الإيجاز والاطناب. وباباً ذکر فيه السررقات الشعرية» وما يحسن منها 
وما لا جسن, وباباً ذكر فيه التشبیه» وباباً ذكر فيه السجع والازدواج» وباباً 
ذكر فيه خمسة وثلاثين نوعاً من البديع» وقد عَدَّ من البديع الاستعارة والكناية 
والتعريض والتذييل والاعتراض» وليست عند المتأخرين منه» وذكر بعد ذلك 
باباً أبان فيه عا يحسن من المبادئ والقاطع وما لا يحسن. 
جاخ بس 

وجاء بعد ذلك القرن الخامس الهجري» وكان قد نبغ في آواخر سابقه» 
وأوائل هذا القرن أربعة رجال كان لهم أكبر الفضل وأعظم المنة في تشييد هذا 
العلم وتدعيمه: 

أوهم: شيخ آهل السنة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاسم الباقلاني» صاحب كتاب (إعجاز القرآن)» والمتوفى في عام 
۳ من اشجرة. 

وکتاب أبي بكر الباقلاني -ى] يدل عليه اسمّهُ- وضع للدلالة على وجوه 
الإعجاز التي تضمنها كتابٌ الله وقد حكى فيه أقوال العلماء الذين سبقوه 
واختار منها ما رآه ناهض الدليل مستقيم الحجة» وقد نقد كثيراً مخ الشعر 
العربي» وتعرّض للامية امرئ القيس المعلّقة فش رحها وبين ما فيها من البديع» 
كا تعرّض لقصيدة لامية تعتبر عند العلاء من غرر شعر البحتري» فنقدها 
وبيّن كثيراً من عيوبهاء وهو في آثناء ذلك كله يبين ما يعرض له من البدیع» 


شرح السعد و« جح 8 
فیذکر تعریف البلاغة» ویذکر الاستعارة» وحسن التشبیه» والغلو» والماثلة» 
والتجنیس» والقابلة والموازنة» والساواق والإشارة» والایغال والتوشیح؛ 
والتکافق والكناية» والتعریض, والعکس والتبديل» والاعتراض» والرجوع 
والتذييل» والاستطراده والتکرار وغیر ذلك» وکلما ذکر نوعاً من هذه الأنواع 
جاء له بالاأمثلة والشواهد» ثم بيّن ما ورد منه في القرآن الکریم. 

وثاني هذه الطبقة: الشاعر العظیم آبو الحسن محمد بن الطاهر الشریف 
الرضي الموسويء الولود في بغداد عام ۳۹ والتوفی في عام 4٠‏ من الهجرة» 
وله في موضوع حدیثنا کتابان؛ 

آحدهما: کتاب (تلخیص البیان عن مجازات القرآن) ول یقع لنا هذا 
الکتاب» ولکنه يحدثنا عن نېجه الذي سلکه فيه فیقول": «ني عرفت ما 
شافهتني به من استحسانك الخبيئة التي أطلعتهاء والدفينة التي أَنرتهاه من 
كتابي الوسوم ب (تلخیص البیان من مجازات القرآن) وإني سلكت من ذلك 
محجّةٌ | تسلك» وطرقت باباً م يطرق» وما رغبت ال فيه من سلوك مثل تلك 
الطريقة في عمل کتاب یشتمل على مجازات الاثار الواردة عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-؛ إذ كان فيها كثير من الاستعارات البديعة» ولمع البيان الغريبة» 
وأسرار اللغة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط معادنهاء واستخراج کوّامنها 
وإطلاعها من مكمنها وأكنانها”"» وتجريدها من خللها وأجفانهاء فيكون هذان 
الكتابان بإذن الله لمعتين يستضاء بهماء وعرنينين لم سبق إلى قرع بابهماء فأجبتك 
J O)‏ كاه (الجازات النویة) ص٩۰۱‏ طبع بمصر عام ۱۹۳۷ 


(۲) کوامن: جمع کامن؛ اسم فاعل فعله (کمن) من باب نصرء ومعناه: خفي واستتر. 
(۳) آکنان: جمع كن - بکسر أوله - وهو الوضع الذي يخبأ فيه ویستتر. 


۳ 49 جح( شرح السعد 
إلى ذلك...). 

والكتاب الثاني هو كتاب (المجازات النبوية) الذي جمع فيه جملة من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إلى لفظه وم يفترع من قبله» ما 
أتقن بعضه رواية» وحصل على بعضه إجازة» وخرّجَّ بعضه تصفحاً وقراءة» ثم 
بين معاني هذه العبارة التي أريدت منهماء ك| بين المعاني التي وضعت ها العبارة 
أولآء فجاء هذا الكتاب جامعاً لكثير من التطبيقات في أسلوب قلا يتأتى لغير 
الشريف الرضى وأضرابه من تعلق من اللغة بأقوى سبب» ومت إليها بأوثق 
آصرة» وهو يطلق المجاز في هذا الكتاب - كا يطلق الاستعارة - على أوسع ما 
تعرفه اللغة العربية مذین اللفظين من العنی؛ فالكناية والتشبيه والجاز الرسل 
والمجاز اللغوي والاستعارة» كل أولئك مجاز عنده» وان شاء فاستعارة» وقد 
كان هذا معروفاً غير مستنكر إلى هذا الوقت» اسمع إليه يقول": «ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار كرشي وعيبتي»» وني هذا القول مجازان؛ 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «كرشي»» ويحتمل ذلك معنيين: 
أحدهما: أن يكون آراد عليه الصلاة والسلام أنهم مادتي التي أقوى بها وأفزع 
إليها ىا تفزع ذوات الاجترار إلى أكراشها في انتزاع ار منهاء والاعتماد عند 
فقد الرعی عليهاء فأراد أن الأنصار رحمة الله عليهم يمدّونه بأنفسهم» ويكون 
معوله في السراء والضراء عليهم» اه. ولو أنه كان من المتأخرين لقال: إن في 
هذه العبارة تشبيهاً بلیغا؛ فهو عليه الصلاة والسلام يشبه الأنصار بالکرش؛ 
والجامع بين طرفي التشبيه أن كل واحد منهما عليه مُعَوَّلُ المستند إليه واعتماده» 
وإليه فرّعه عند الشدة» ولحؤه عند اللأواء والكربة» ونحو ذلك. 


0 )ص (1۳) من (الجازات النبوية). 


شرح السعد جح ۳۷ 

وثالث هولاء: آبو علي الحسن بن رشیق القبرواني الازدي الولود في 
عام ۳۹۰ والتونی ليلة السبت غرة ذي القعدة من عام 5 55 من احجرة وهو 
صاحب کتاب (العمدة في محاسن الشعر وآدابه(۲) الذي جمع فيه أحسن ما 
قاله كل واحد في معاني الشعر ومحاسنه وآدابه» فإذا فرغ من القول على فضل 
الشعر والرد على من كرهه» وذکر من رفعه الشعر ومن وَضّعهء ومن قَضی 
له الشعر ومن قضی عليه» وشفاعات الشعراء وتحريضهم» واحتیاء القبائل 
بشعرائهاء وفأل الشعر وطبرته» وما آشبه ذلك ما یتصل بالشعر والشعراء. 

ذکر باباً للبلاغة» وباباً للإيجازء وآخر للبیان وآخر للنظم. وباباً للبدیع» 
وباباً للمجازء وباباً للتمثيل» وباباً للتشبیه» وباباً للاشارة وآنواعها من 
التعريض والكناية والرمز والحاجاة وغيرهاء وباباً للتتبيع» وباباً للتجنيس» 
وباباً للتصديرء وباباً للمطابقة» وباباً للمقابلة» وباباً للموازنة» وباباً للتقسيم؛ 
وغير ذلك من أنواع البديع. 

والرابع: هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي» 
المتوفى في عام ٤۷٤‏ من الحجرة. وهو صاحب كتاب (دلائل الاعجاز)؛ وكتاب 
(آسرار البلاغة). 

ولسنا نعلم أن أحداً استطاع أن يخدم هذا العلم بفکره وقلمه وجهده 
البالغ أقصى الوسع قبل الامام عبد القاهر الجرجاني. فانه آول من حاول 


(۱) طبع کتاب (العمدة) في تونس» وطبع في مصر مراراًء وطبع بتحقیقنا مرتين آخراهما في 
مطبعة السعادة عام ۰.۱۹۵۵ 

(۲) للإمام عبد القاهر الجرجاني کتب غير هذین الکتابین: من آهمها کتاب شرح فيه (الایضاح) 
الذي صنفه آبو علي الفارسي في النحو شرحا منقطع النظير» ومن هذا الکتاب نسخة كاملة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق ويوجد نصفه في دار الكتب المصرية. 


۲۸ بح( شرح السعد 
الفرق بين أنواع الجاز» وجعل بعضه مرسلاً وبعضه استعارة. وهو أول من 
بن الفروق بين الأنواع المتشاببة» وحذ للمسائل التي یلتبس بعضها ببعض 
حدودا تفْصل النوع من النوع» وقیز الصنف من الصنف. وهو -مع ذلك- 
آول من کتب في الفن الذي اصطلح المتأخرون على تسمیته: (فن العانی(؟). 
وإنك لتعجب آشد العجب حين تقر ما بيّنا لك من کتب الذین سبقوا 
الشیخ عبد القاهر» ثم تقرأ بعد ذلك کتب الشیخ؛ آقول: إنك لتعجب آشد 
العجب حين تق رأ ما کتب قبله ثم تق رأ ما کتب هو؛ لا تجده من الفرق الواسع 
والدی البعید الذي بين کتب الشیخ وکتب آسلافه من العلماء؛ حتی لنتساءل 
-ولك آوسع الدی في الحرية أن تتساءل- كيف طفرت مباحث هذا العلم هذه 
الطفرة ؟ وكيف تأثى للشيخ أن يجمع ما تشذّرء ويضم ما تفرق في كتب القوم 
ثم أن يضيف إليها من مباحثه أضعاف أضعافهاء كل ذلك بأسلوب أَحََاذٍ 
وعبارة فتانة» وإنه ليعلّمك البلاغة بأسلوبه أكثر ما يُعلّمك إياها بقواعده. 
وليس في كتب الشيخ من عيب» إلا ما تجده من الإطناب في الامر 
والإكثار من توجيهه نظر قارئه إلى ما يريد في عبارة فضفاضة واسعة النطاق» 
يمكن أن يفهم آخرها على غير الوجه الذي فهم عليه أوطاء وفيه تتسابق أفهام 
العلماء» وتتجاذب استنباطات المحققين» وغذر الشيخ في ذلك أنه حاول 
استنتاج قواعده من الأساليب» والأساليب كثيرة متشعبة» یقرب بعضها من 
بعض» ویبْعٌد بعضها عن بعض أيضاًء والفرق بين بعضها وبعض قد يكون 
عسيراً؛ ثم هو أول من قصد هذا النهج من البحث على ما حدثناك آنفاًء ومع 


(۱) قد تكلم قدامة بن جعفر على الفصل والوصلء وعلى التقديم والتأخير» ولكنه کلام ليس في 
سعة بحث الشيخ عبد القاهر. وانظر ص ۲۱ من هذه المقدمة. 


شرح السعد و« جح ۳۹ 
هذا كله فلا تزال کتب الشیخ عبد القاهر إلى الیوم إمام كل علماء البلاغة الذي 
يتوجهون في بحوثهم لیه» ولا يتابعون في تحقيقاتهم سواه. 

ولهذا الجهد الجاهد الذي بذله الشيخ عبد القاهر يجعله كثير من تصدى 
لتأريخ هذه العلوم واضع علم البيان. 

۳ 

فلیا كان القرن السادس امجري نبغ فيه الامام الذي لا يشق غبّاره» ولا 
يدرك مَدّاه» ولا يجري آحد على واسع خطاه. العالم الذي فاق السابقین وأعجز 
اللاحقين» ذلك هو جار الله حمود بن عمر الزخشري صاحب تفسير القرآن 
الكريم المسمى ب (الکشاف)» وصاحب كتاب (أساس البلاغة) ‏ والمتوق 
ف عام ۸ من الهجرة. 

آما كتابه الكشاف فقد أودعه آسرار العربية وأساليبهاء فين حقائقها 
ومجازاتها واستعاراتها وتشبيهاتها؛ في تحقيق رصين» وتدقيق بارع» وأبان ما 
عجز عن تصوره الذين سبقوه» لا جرم اتخذه العلاء شِرّعة يصدرون عنهاء 
ويرتوون منهاء وكان هم الا الذي آوضح السبيل» فلست ترى من بعده 
آحدا إلا والكشاف هاديه ودليله. 

وكتاب الله تعالی نموذج البلاغة العالية» ومثال الاعجاز الإلمي الذي 
تحدى مصاقع البيان فأخرسهم وأبطل حجتهم» فإذا انبرى لإيضاح بلاغته 
والإفصاح عن مكنونات أساليبه عالم فحل مثل جار الله أتى بالعجب العاجب» 
وهذا هو الذي حدث. فأنت لو قرأت الكشاف وجدت مسائل العربیق 


(۱) للزخشري كتب كثيرة في اللغة والأدب والنحو وغيرهاء وأكثرها معروف مشهور» ولكن 
الذي يعنينا من مؤلفاته هذان الكتابان. 


۳۰ هچ شرح السعد 
نحوها وبلاغتهاه قد عرضت لك في ثوب رائع یمثل لك حسن الاسلوب 
ودقته» وجمال المعنى وروعته ويعطيك مع ذلك الفكرة العلمية الدقيقة» وقلا 
وجدت ذلك عند غيره إلا الذين قفرا آثاره فأخذوا عنه. 

وني الحق أن الزخشري -رحمه الله تعالى!- قد أفاد علوم القرآن وعلوم 
اللغة العربية بتفسيره هذا أكبر الفائدة» وعاد عليه منه أعظم النفع» حتى كان 
خليقاً بها قيل فيه وفي السكاكي: «لولا الأعرجان هلت بلاغة القرآن». 

وأما كتابه (أساس البلاغة) فهو كتاب فد في العربية إلى يوم الناس هذا؛ 
فما نعرف أحداً من علماء هذه اللغة حاول من قبل الزخشري أن يعمد إلى مواد 
اللسان العربي مادة فادة يبين في كل مادة منها الاستعالات الحقيقية هاء ثم 
يبين الاستعمالات الجازية؛ کما لا نعلم أحداً حاول بعد الزغشري أن ینسج 
على هذا النوال» یم البحث ويستقصي ما غاب عن ذهنه من مادة أو استعمال» 
فدل ذلك كله على أن الوضوع جذ خطبر لا جسر آحد أن يخوض غمراته غير 
الزخشري» ومن ذا الذي له مثل فكر الزخشري الناضح, وذاكرته الواعیق 
وعلمه الواسع» وذهنه الصافي» ودقتة الغريبة ؟. ثم من ذا الذي له مثل اطلاع 
الزخشري وعظيم إدراكه ؟. 

وبقدر ما آفادت علوم البلاغة من تمثيل الفكرة العلمية في کتاب الکشاف 
قد أفادت من الأمثلة التي تنطبق على هذه الأفكار في كتاب أساس البلاغة. 

ولست أنا ببالغ ما أريد أن أقرره في ذهنك إذا قلت لك: إن تفسير 
الكشاف قد تكفل بیان مسائل العربية كلهاء وتعرض لآراء العلماء السابقين 
بالشرح أو الرد» وإنك لو خبرته لعرفت مدى صدق هذه الدعوى, ولو أن 
الذين نشروه لنا جشموا أنفسهم أن يضعوا فهارس وافية لما تَعَرض له جار الله 


شرح السعد و« جح ۳۱ 
من السائل لوجدت فيه کل ضالة تنشدها(). 

اسمع إليه یقول: إيَاك تسد ولا ك منتَعیت ‏ [الفاتحة: ۰ إيا: 
ضمير منفصل للمنصوب. واللواحق التي تلحقه من الکاف واطاء والیاء 
في قولك إياك وایاه ولياي لبیان اخطاب والغيبة والتکلم ولا محل ها من 
الاعراب» كا لا محل للکاف في أرأيتك» ولیست بأسماء مضمرة» وهو مذهب 
الأخفش» وعلیه الحققون وأما ما حکاه الخليل عن بعض العرب (إذا بلغ 
الرجل الستین فإياه وإيا الشواب) فشيء شاذ لا يعول علیه. وتقدیم الفعول 
لقصد الاختصاص كقوله تعالى: #[ قل مر الكو امروف َعبد 4 [الزمر:14]» 
۴ فلع نبیر [الأنعام:174] والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب 
المعونة» وقری إياك بتخفیف الياء» وأياك بفتح ال همزة والتشدیده وهياك بقلب 
الهمزة هاء» قال طفيل الغنوي: 

فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك الصادر 

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه ثوب ذو عبدة إذا كان في 
غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى؛ لآنه 
مُولي أعظم النعم» فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع» فان قلت: ۸ عَدَلَ عن 
لظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» قد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم» 
كقوله تعای: 8 یل کت في الق وجري بهم ک4 [يونس: ۲۲]» وقوله تعالی: 

وله لت سل الرکح متیر ابا مقس که [فاطر: 4]» وقد التفت امرژ القیس 


(۱) إني آقول هذا الکلام عن خبرة» فقد درست قسًا كبيراً من هذا الکتاب عدة مرات في كلية 
اللخة العوبية. 


۳۲ بح( شرح السعد 
ثلاثة التفاتات في ثلاثة أبيات 
تطاول للاك بالائمد ونام الخسل. ول .ترفد 
وبات وباتنت له ليلة کليلة ذي العائر الأرمسد 
وذلك من نبا جاعني وخباته عن أي الأسود 

وذلك على عادة افتنانهم في الکلام وتصرفهم فيه ولآن الکلام إذا نقل من 
آسلوب إلى أسلوب كان ذلك أَحْسَنَ تطرية لنشاط السامع» وایقاظاً للإصغاء 
إليه من إجرائه على أسلوب واحد» وقد تختص مواقعه بفوائد» ومما اختص به 
هذا الموضع”" أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام» 
تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة به في 
المهمات» فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات. فقيل: إياك يا من هذه 
صفاته نخص بالعبادة والاستعانة» لا نعبد غيرك ولا نستعينه؛ ليكون الخطاب 
أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا به. 

فإن قلت: لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ قلت: ليجمع بين ما يتقرب 
به العباد إلى ربمم وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. فان قلت: فلم 
مت العبادة على الاستعانة ؟ قلت: لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة 
ليستوجبوا الإجابة عليهاء فإن قلت: لم أطلقت الاستعانة؟ قلت: لتتناول كل 
مستعان فيه» والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» ويكون 
قوله 8 أآَمْدِنًا # بياناً للمطلوب من المعونة» كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: 
اهدنا الصراط المستقيم» وإنما كان أحسن لتلاؤم الکلام» وأخذ بعضه بحجز 


)۱( يريد به موضع الآية» وهي قوله تعال: + ی تسد د 4 بعد قوله: ۴ انكند َه ست 
اآکتییت 4 . 
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ه بحروفه. 

فإذا قرأت هذه العبارة فأمعن النظر فيهاء ثم آخص المسائل العلمية التي 
تَعَرّض لبيانها في تفسير جملة واحدة» فهو يشرح لك مرة مسألة اختلف فيها 
النحاة ويبين لك الرأي الناضج في هذه المسالة» ثم يبين لك بعد ذلك سبباً 
من الأسباب التي تقتضي تقديم المعمول على العامل ويستشهد لك عليهاء 
ويشرح مسألة الالتفات ويبين بعض أسراره والدواعي إليه ويستشهد لك 
عليه» ويشرح لك كلمة شرحاً لغوياً ویبتن شجات العرب فیه. وهكذا ما 
تعرفه أنت إذا رجعت إلى هذه العبارة. 

ومع أن جار الله الزخشري قد حدد أنواع الجاز: وفصّل بين ضروبه 
المختلفة» وبين المجاز جملة والتشبيه» وبينه وبين الكناية؛ فإنك تراه في كتابه 
(أساس البلاغة) يدخل في باب المجاز أحياناً بعض التشبيهات وأحياناً بعض 
الكنايات على طريقة التقدمین» وعذره في ذلك أنه يريد أن يبيّن العاني التي 
خرجت إليها الألفاظ سوى العاني ا حقيقية التي وضعت لا في آول الأمر. 

انظر إليه يقول في مادة (ف ل ز) بعد أن ذكر أن الفلز -بكسر الفاء واللام 
وتشديد الزاي-: هو اسم جامع لجواهر الاارض من الذهب والفضة وغيرهما. 
«ومن المجاز قوضم للبخيل المتشدد (فلز)» شبه بهذا الجنس ليبسه وجساوته أو 
لنبوه على طالبیه» اه. 


(۱) انظر الکشاف ج۱ ص۰4۸ طبع بولاق» سنة ۱۲۱۸ من الهجرة. 
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تک 

ثم جاء بعد ذلك آبو یعقوب یوسف بن أب بكر محمد بن علي السكاكي 
المتوفى في عام 77 من الهجرة» وهو إمام جليلء در أولاً في حجر الفلسفة» 
وأولع بهاء فملكت عليه نفسه» واستولت على تفكيره کله فهو مفتون بهاء 
مُغْرى بنظامها وحسن تبذيبها للفكر والعمل معأ وهو من أجل هذا يريد أن 
يجعلها حکاً في كل علم» ولا يريد أن يقف عند حد من الحدود التي وضعها 
أسلافه. إلا أن يكون ذلك الحد لا يدخله الخطأء ولا يعتريه الخلل في رده أو 
عكسة. 

وكان ذلك -ني الحق» وإن لم يرض بهذا الحق أكثر الناس اليوم- من 
أعظم الدواعي وأجلها لتحديد مسائل هذه العلوم تحديداً علمياً دقيقاًء غاية في 
الدقة» وكان أبو يعقوب السكاكي صاحب الفضل الكبير على الناس إلى يوم 
الناس هذا في دراسة علوم البلاغة كادة علمية ها قواعد متقررة ثابتة» وقضايا 
متميزة بعضها عن بعض أتم تميز» وله الفضل الكبير في تحديد الأنواع وضبطها 
ضبطاً يرد كل شيء إلى نِصَّابه من غير أن يبقى كثيرٌ من فروع هذا العلم مترددة 
متذبذبة بين الانواع» تارة إلى هذاء وتارة إلى ذلك. 

ونحن نعلم أن كلمتنا هذه ستغضب كثيراً من الناس الذين لا يعرفون 
للسكاكي هذه المزية» ولا يدينون له بهذا الفضلء وهم یملاون الدنيا عليه 
جلبة وضرّاخاه وينسبون له أنه شَاكَ على المتعلمين طرق البلاغة» وعَقّد عليهم 
مسالكهاء ووضع هم العراقيل دون الوصول إليهاء با حاول من إخضاعها 
لقواعد الفلسفة» وبا حاط بحوثها من الجدل والفروض الخيالية» دون أن 
يرجع إلى أساليب من العربية واضحة المآخذ منيرة المعالم» ودون أن يكون 
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له من آسلوبه نفسه ما یرغب الباحثين في أبحاثه» ویشوق نفوسهم إلى اقتفاء 
آثاره. 

نحن تعلم أن کلمتنا هذه ستغضب هؤلاء الباحثين» ولکنا -مع ذلك- 
صر عليهاء ونقرها في هدوء المستيقن» ورزانة مَنْ لا تداخله خلجة شك فيها؛ 
ونقول: |نا لا ندري ما كان عسی آن یصیب مسائل هذه العلوم من التشرز) 
والشتات. وتفرق الأهواء لولم يتح للها مثل عقل السكاكي العجیب. 

وبحسبك آنك لا تجد کاتباً بعد السكاكي إلا رآیته قد سار على طریقته 
وتبع قفوّه» وتتکب طریق الناس أجمعين. 

ولیس بنا من حاجة إلى أن نذکر لك جملاً من کتابه (مفتاح العلوم) الذي 
جمع فيه خلاصة علم الصرف وعلم النحو وعلوم البلاغة (العاني والبیان 
والبدیع) وعلم الاستدلال (النطق) وعلم العروض والقافية» وذلك لأن في 
استطاعتك أن تدرك من النظرة الأولى في القسم الثالث من هذا الکتاب -وهو 
القسم الذي خصه بالکلام على البلاغة وعلومها- مقدار ما بذله من الجهد 
لضبط مسائل هذه العلوم على النحو الذي قررناه لك. 

وإن لم يكن لنا بد من ملاحظة على السكاكي فهي لا تعدو أنه أخلى کتابه 
من العبارة الرنانة وكثرة التمثیل» فجاء كتابه تقريراً للقواعد» وتحديداً دقيقاً 
لشتبه مسائلها» وتفرقة بين الأمثال والنظائرء وتقريباً بين المتباينات. ولو أنه 
حاول ذلك في مثل أسلوب عبد القاهر وتصاعة بيانه وسحر عبارته» ثم أكثر 
من الأمثلة والشواهد لكان مرضياً عنه من الناس أجمعين. 


() التشزز: الشزازة: اليبس الشديد. لسان العرب (شزز) (صالح). 
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ثم جاء من بعد آولتك ضیاء الدین آبو الفتح نصر الله بن أبي الکرم 
محمد بن محمد بن عبد الکریم الموصلي الشافعي العروف بابن الأثير امتزري؛ 
صاحب كتاب (المثل السائر)» وكتاب (الجامع الكبير في صناعة النظوم من 
الكلام والمنثور)0". 

وضياء الدين بن الأثير ثالث ثلاثة إخوة كان كل واحد منهم من أساطين 
العلیاء في فنه. وثانيهم عمدة المؤرخين أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم صاحب كتاب (الکامل) في التاریخ» والتوفی في 
عام 1۳۰ من امجرة. 

وثالثهم أبو السعادات مجد الدين المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم» أشهر العلاء ذکرا؛ وأكبرهم قدرا؛ وأنبلهم شأناًء وهو من كبار 
المحدثين» ومن تصانيفه كتاب (جامع الأصول في أحاديث الرسول)» جمع فيه 
بين كتب السنة الستة الموثوق اء والمعول بين علماء الأمصار عليهاء وله كتاب 
(النهاية في غريب الحديث والاثر) وهو كتاب فريد الوضع غريب الصنعء 
شرح فيه المفردات الغريبة التي تدور في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم؛ 
وكان كتابه هذا أحد الكتب التي جمعها ابن منظور في كتابه (لسان العرب)؛ 
وتوفي جد الدين عام 5 ٠١‏ من الهجرة. 

وابن الأثير الأديب حدئك عن جَهده الذي بذله في علوم البلاغة في 
مفتتح كتابه (الجامع الكبير) فيقول: «أما بعد فلا كان تأليف الكلام ما لا 
(۱) طبع کتاب (المخل السائر) مرا بمصی وطبع بتتحقيقدا طبع أنيقاً ق سنة ۹ ۱۹۳ راما کناب 

(الجامع الکبیر) فلم يطبع إلى اليوم» ومنه نسخة خطية في مکتبتنا الخاصة جزء منها. 
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يوقف على غوّره» ولا یعرف كنه آمره» إلا بالاطلاع على علم البیان الذي هو 
هذه الصناعة بمنزلة الیزان» احتجت حين شدوت نبذة من الکلام النشور إلى 
معرفة هذا العلم المذكور» فشرعت عند ذلك في تطلبه» والبحث عن تصانیفه 
وكتبه» فلم أترك في تحصيله سبيلاً إلا عَجته» ولا غادرت في إدراكه باباً إلا 
وبته» حتى اتضح عندي باديه وخافيه» وانکشفت لي أقوال الأئمة المشهورين 
فيه» كأبي الحسن على بن عيسى الرماني» وأبي القاسم الحسن بن بشر الامدي» 
وأبي عثان ااحظ وقدامة بن جعفر الکاتب وأبي هلال العسكري» 
وأبي العلاء محمد بن غانم العروف بالغانمي» وأبي محمد عبد الله بن سنان 
ا لخفاجي» وغيرهم من له كتاب يشار إليه» وقول تعقد الخَنّاصر عليه ثم لا 
مضى على ذلك مَلاوّة من الدهر» وانقضى دونه برهة من العمر» لمحت في أثناء 
القرآن الكريم من هذا النحو أشياء ظريفة» ووجدت في مطاويه من هذا النوع 
نكتاً دقيقة لطيفة» فعرضتها عند ذلك على الأقسام التي ذكرها هؤلاء العلماء 
وشرحوهاء والأصناف التي بیّوها في تصانيفهم وأوضحوهاء فألفيتهم قد 
غفلوا عنهاء وم ينبهوا على شيء منها؛ فكان ذلك باعثاً لي على تصفح آيات 
القرآن العزيز والكشف عن سره المكنون» فاستخرجت منه حينئذ ثلاثين ضرباً 
من علم البيان» لم يأت بها أحد من أولئك العلماء الأعيان» وكان ما ظفرت به 
أصل هذا الفن وعمدته وخلاصة هذا العلم وزبدته...» 

فهو يعكف أولاً على دراسة كتب السلف من العلماء» ثم يعكف على 
قراءة الامثال والشواهد» ومن بين ذلك آيات القرآن الكريم» ثم يقارن بين 
ما فهمه من هذه الشواهد وبين ما ذكره السابقون» فيبين له أنهم لم يستوعبوا 
الأنواع ويستدرك عليهم ثلاثين نوعاً أغفلوهاء ثم يصنف كتابه هذا في قطبين: 
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القطب الأول ینقسم إلى فین: آحدهما فيها يجب على مولف الکلام 
الابتداء به» ويستوفي ما آراد من ذلك في آربعة آبواب» وثانيه) في الکلام على 
الالفاظ والعاني وتفضیل الکلام النثور على المنظوم» ویبلغ من ذلك ما آراد في 
ثلاثة آبواب. 

والقطب الثاني ینقسم إلى فتين أيضاً: الفن الأول في الفصاحة والبلاغت 
والفن الثاني: في ذکر أصناف البیان وانقساماتها» ویجعله على بابین: الباب 
الأول في الصناعة المعنوية» وتنقسم عنده إلى تسعة وعشرین نوعاً يذكر 
منها: الاستعارة» والتشبيه» والإيجازء والإطناب» والكناية» والتعريض» 
والتفسير بعد الامهام والتقديم والتأخير» والتخلص والاقتضاب. والبادي 
والافتتاحات» وقوة اللفظ لقوة العنی والباب الثاني في الصناعة اللفظية» وهي 
عنده سبعة أنواع: السجع. والازدواج» والتجنيس» والترصیع» ولزوم ما لا 
يلزم» والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ» وتكرير الحروف. 

وكتابه (المثل السائر) يجري على النحو الذي لخصنا لك طريقته؛ فهو 
یفتتحه با مخطبة التي لا تخرج في المعنى عما نقلناه لك من خطبة (الجامع الكبير)» 
وهو بعد ذلك يبني الكتاب على مقدمة ومقالتين» فيذكر في المقدمة أصول 
البيان» ويذكر في المقالتين فروعه ويختص أولاهما بذكر الصناعة اللفظية» 
والثانية بذكر الصناعة المعنوية. 

وقد توفي ضياء الدين بن الأثير في عام ۱۳۷ من الهجرة. 
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ثم جاء بعد ذلك الامام آبو العالي جلال الدین قاضي القضاة محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن الحسن بن علي بن 
إبراهيم» القزويني» الشافعي» المولود في سنة 557؛ والمتوفى في سنة ۷۳۹ من 
الهجرة» فأراد أن يجمع بين طريقتي الإمامين الشيخ عبد القاهر الجرجاني» 
صاحب (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) وأبي يعقوب السكاكي صاحب 
(مفتاح العلوم) ويضم إلى مباحثهم| ما استدركه العلامة ابن الأثير صاحب 
(الجامع الكبير) و(المثل السائر) من الأنواع على من سبقه من العلماء؛ فبداً 
عمله هذا بتلخيص القسم الثالث من (مفتاح العلوم)» الذي صنفه أبو يعقوب 
يوسف السكاكي؛ لأنه في رأى «أعظم ما نف في علم البلاغة من الكتب 
المشهورة نفعاًء لكونه أحسنها ترتيباًء وأتمها تحریرا؛ وأكثرها للأصول معا 
وأراد أن يكون كتابه خيراً من كتاب السكاكي؛ فجعله «مشتملاً على ما حتاج 
إليه من الأمثلة والشواهد, وم يأل جهداً في تحقيقه وتهذيبه» ورتبه ترتيباً قرب 
تناولاً من ترتيبه... وأضاف إلى ذلك فوائد عثر في بعض كتب القوم عليهاء 
وزوائد لم يظفر في كلام أحد بالتصريح بهاء ولا الإشارة إليها». 

ويظهر أنه بدا له بعد أن أكمل تصنيف هذا الكتاب أنه قد جاء مختصراً أكثر 
ما أراد وشّرَط على نفسه وأنه لم يأت فيه با ینقع الغلة من الأمثلة والشواهد. 
فأراد أن يبسط عبارته بعض البسط» ويكثر من التمثيل والاستشهاد. مع عدم 
الإخلال بها وضعه عليه من الترتيب والضبط؛ لأن في ذلك كله تقريباً للكتاب 
من كتب الشيخ؛ إذ كان الختصر آقرب إلى تدقيق السكاكي» فوضع هذه الغاية 
(1) هذه العبارات من خطبة الخطيب في مفتتح كتابه (تلخیص الفتاح) 


0 ب بي شرح السعد 
كتابه (الإيضاح) وهو يقول في مفتتحه: «أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة 
وتوابعها ترجته بالایضاح وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص 
المفتاح» وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له. فأوضحت مواضعه الشکلة 
وفصّلت معانيه المجملة» وعمدت إلى ما خلا عنه الختصر ما تضمنه مفتاح 
العلوم» وال ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني 
- رحمه الله- في كتابيه (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة)» وإلى ما تيسر النظر فيه 
من كلام غيرهماء» فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر 
كل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكريء وم أجده لغيري» 
ناء دا غاا لأشتات هذا العلم»(). 
-4- 

الذي تركه الخطيب فيه فبعد أن كان کل واحد منهم يأي مستدرکاً على مَنْ 
سبقه بعد أن يجيد كتبهم بحثا» ويطيل النظر في الأساليب العربية محاولاً أن يقع 
منها على ما لم يظفر به أحدء بعد هذا كله صارت كتب الناس منذ ذلك الوقت 
إلى هذه اللحظة التى نكتب فيها كلمتنا هذه عبارة عن اختصار كتاب مطول. 
هذه الشروح -على كثرتها واختلافها تطويلاً واختصاراً- زيادة مسألة واحدة 
في مسائل العلم» وليس في المختصرات التي حاول أصحابها تبسيط كتاب 
التلخيص وتقريبه إلى أذهان الطلاب مجهود موفق حاول صاحبه أن يجعل به 
(۱) من خطبة كتابه (الإيضاح). 


شرح السعد بوا ي ٤١‏ 
مسألتين أو أكثر مسألة واحدة. ولا انحصر جهد الباحثين وقوة المجتهدين في 
اختصار العبارة أو إطالتهاء وني الاعتراض على عبارة الخطيب أو الدفاع عنها 
على طريقة الفلاسفة وأهل الجدل لا على طريقة الأدباء وعلاء النقد اللغوي. 

ومن شراح هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» المولود في عام ۰۷۱۲ والمتوفى في عام ۷۹۱ 
من ال حجرة. 

وهو من العلماء الذين غلبت عليهم قواعد الفلسفة والجدل» فصتّف 
في أكثر العلوم على طريقة واحدة: صتّف في النحوء وفي الصرف» وفي علوم 
البلاغة» وفي أصول الفقه» وفي علم الكلام» وني المنطقء وفي التفسبر وأخذ 
علمه عن القطب والعضد. وكان عالماً من فحول العلماء» له باع طويل 
في التحقيق الدقيق وني الاعتراض على العبارة والجواب عنهاء ولكنه كان 
صاحب لكنة في لسانه» وكانت هذه اللكنة سبباً في تفوق تلميذه -السيد 
الشريف الجرجاني علي بن محمد بن محمد بن علي الحنفي المتوفى في عام ۸۱۳ 
من الهجرة- علیه» رجمه| الله تعالى!. 

نسأل الله سبحانه أن يوفق ويعين بمنه وفضله إنه ولي ذلك كله. 


كتبه المعتز بالله تعالى أبو رجاء 

محمد محبي الدين عبد الحميد 

القاهرة في ذي القعدة ۱۳ 
يناير من عام ۱۹۳۸ 


a 


49 سب ب) شرح السعد 
نص المنهاج الجحديد 
المقرر على طلبة السنة الثانية الثانوية بالعاهد الدينية 

الكتاب المقرر: شرح السعد على التلخيص (مؤقتاً). 

۱- مقدمة: الفصاحة والبلاغة وما يوصف بكل منها. فصاحة الفردء 
فصاحة الكلام. بلاغة الكلام. اختلاف مقتضيات الأحوال. لكل 
كلمة مع صاحبتها مقام. ارتفاع شأن الكلام وانحطاطه. مراتب 
البلاغة. منزلة المحسنات البديعية من البلاغة. بلاغة المتكلم. مرجع 
البلاغة. صلة علوم العربية بالبلاغة. 

۲- علم المعاني: تعريفه. 

۳- الإسناد الخبري: تعريفه. ما يقصّد من الخبر. تنزيل العالم منزلة 
الجاهل. مراعاة حال المخاطب عند توجيه الخطاب إليه. أضرب 
الخبر. تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في الخطاب. تعريف 
الحقيقة العقلية. أقسامها. المجاز العقلي. ملابسات الفعل وما في 
معناه. أقسام المجاز العقلي باعتبار کون الطرفين حقيقة أو مجازاً. 
جريان المجاز العقلي في الإنشاء. قرينة المجاز العقلي. معرفة حقيقته. 

5- المسند إليه: دواعي حذفه وذكره» وتعريفه بالاضیار وبالعلمیت 
وبالموصولية» وبالإشارة» وباللام (مع عدم التعرض لباحث 
استغراق المفرد وما يتعلق بذلك) وبالإضافة» دواعي تنكير المسند 
إليه» جريان هذه الدواعي في غيره» تعقيب السند إليه بضمير الفصل 
تقديم المسند إليه» رأي الشيخ عبد القاهر في إفادة التقديم التخصیص 


شرح السعد بوا يجي | 
أو التَقَوّي. ما يرى تقديمه كاللازم. تقديم المسند إليه للدلالة على 
العموم» تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وأنواعه. 
۵- لا تقل مرات التطبيق التحريري عن عشرة تطبيقات في العام» يكتب 
الطلاب خمسة منها في الفصل. 


:3 بح( شرح السعد 
خطبة الخطيب القزويني صاحب تلخیص الفتاح: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله على ما أنعم» وعلّم من البيان ما لم نعلم» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب» وأفضل من أوتي الحكمة وفصضل 
ا لخطاب» وعلی آله الاطهار وصحابته الأخيار. 

أما بعد فل| كان علم البلاغة وتوابعها من أجَلْ العلوم قدراًء وأدقها 
سراً؛ به تُعرف دقائق العربية وأسرارهاء وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم 
القرآن أستارهاء وكان القسم الثالث من (مفتاح العلوم) الذي صنفه الفاضل 
العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة 
نفعاً؛ لكونه أحسنها ترتيبء وأتمها تحريراء وأكثرها للأصول جمعاء ولكن 
كان غير مَصُون عن الحشو والتطويل والتعقید» قابلاً للاختصار, مفتقراً إلى 
الإيضاح والتجرید. ألفت مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد» ويشتمل على 
ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد» ول آل جَهْداً في تحقيقه وتمذیبه ورب 
ترتيباً آقزب تناولاً من ترتيبه» وم أبالغ في اختصار لفظه؛ تقريباً لتعاطيه» وطلباً 
لتسهيل فهمه على طالبیه» وأضفت إلى ذلك فوائد عَتَرَتَ في بعض كتب القوم 
عليهاء وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليهاء وسميته 
(تلخیص المقتاح). 

وآنا آسال الله من فضله أن ينفع به كا نفع بأصله؛ إنه ولي ذلك» وهو 
اف ا 


شرح السعد ي و ٥‏ 
خطبة العلامة سعد الدين صاحب مختصر العانی: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمدك يا من شرحت صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني» ونور 
قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني» وصلی على نبيك محمد المؤيد دلائل 
إعجازه بأسرار البلاغة» وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق في 
مضار الفصاحة والبراعة. 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني» مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني 
هداه الله سواء الطريق» وأذاقه حلاوة التحقيق: قد شر حت فیا مضى تلخيص 
المفتاح» وأغنيته بالإصباح عن المصباح» وأودعته غرائب نكت سمحت 
بها الأنظار» ووشحته بلطائف فقر سبکتها يد الافکا ثم رأيت ا جمع 
الكثير من الفضلاءء» والجم الغفير من الأذكياء» یسألوني صرف الهمة نحو 
اختصاره» والاقتصار على بیان معانيه وكشف أستاره؛ لما شاهدوا من أن 
المحضَّلِين قد تقاصرت همهم عن استطلاع طوالع أنواره» وتقاعدت 
عزائمهم عن استكشاف خبيئات آسراره» وأن النتحلین قد وا أحداق 
الأخذ والانتهاب ومدوا آعناق السخ على ذلك الكتاب» وكنت آضرب عن 
هذا الخطب صفحاء وأطوي دون مَراسهم كَشْحاَ علا مني بان مستحسن 
الطبائع بأشرهاء ومقبول الأسماع عن آخرهاء أمر لا تسَعه مقدرة البشر» وانما 
هو شأن خالق القوى والقَدّرء وأن هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا 
بلا أثره وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثم حتى طارت بقية آثار السلف 
أدراج الرياح» وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح» وأما الأخذ 


(۱) يشير إلى شرحه على التلخيص الذي ألفه أولاء واشتهر باسم المطول. 


3 بح( شرح السعد 
والانتهاب فأمر يرتاح له اللبیب فللارض من كأس الکرام نصیب. وکیف 
نهر على الأنبار السائلون» ولمثل هذا فلیعمل العاملونء ثم ما زادتهم مدافعتي 
إلا شَعَفاً وغراما؛ وظمأ في هواجر الطلب وأواماء فانتصبت لشرح الکتاب 
على وَفْقَ مقترحهم انیا ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانی مع جمود 
القريحة بص البليات» وخود الفطنة بِصَرْصّر النكبات» وترامي البلدان بي 
والأقطارء وب الأوطان عني والأوطار حتی طفقت أجوب کل أغبر قاتم 
الأرجاء» وأحرر کل سطر منه في شطر من الغبراء: 
یومابسخزوی, ويوماً بالعقيق» وبال غلّیب يوماء ویوماً باخلیصاء 
ولا وفقت بعون اه فال لام ر رفت عله كيام الاختنام» وبعد 
ما کشفت عن وجوه خرائده اللثام» ووضعت کنوز فرائده على طرف لام 
سعد الزمان وسعذ الاقبال ودن‌االنضی وآجابست الامال 
وتبسم في وجه رجائي الطالب. بأن توجهت تلقاء مدين المآرب» حضرة 
من آنام الأنام في ظل الأمان» وأفاض علیهم سجَالٌ العدل والاحسان» ورد 
بسياسته الغِرّار إلى الأجفان» وسد میبته دون یأجوج الفتنة طرق العدوان» 
وأعاد رسم الفضائل والكمالات منشوراًء ووقع بأقلام الخطّيات على صحاتف 
الصفائح لنصرة الإسلام منشوراًء وهو السلطان الأعظمء مالك رقاب الأم 
ملاذ سلاطين العرب والعجم» ملجأ صناديد ملوك العالم» ظل الله على بّريته 
وخلیفته ن عرس حافظ البلاد» وناصر الات ماحي طلم الم والعناده 
رافع منار الشريعة النبوية» ناصب رایات العلوم الدينية» خافض جناح ال مة 
لأهل الحق واليقين» ماد شُرّادق الأمن بالنصر العزیز والفتح البین. 


كهنفُ الأنام ملاد الخلق قاطبة ‏ ظل الاله جلال الحق والدین 

آبو الظفر السلطان محمود جاني بك خان» خلد الله سرادق عظمته 
وجلاله!» وأدام رواء نعيم الآمال من سجال إفضاله!. 

فحاولت ذا الکتاب التشیّت بأذيال الاقبال والاستظلال بظلال الرأفة 
والإفضال» فجعلته خدمة لمدته ا ھی ملتئم شفاه الأقيال» 00 رجاء 
الآمال» ومبوّا العظمة والجلالء لا زالت حط رحال الأفاضل» وملاذ أرباب 
الفضائل» وعون الا سلام وغوث الانام التي وآله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 

[فجاء بحمد الله ا یروق النواش ويجلو صدأ الأذهان» ویرهف 
البصاثر ویضیء آلباب آرباب البیان» ومن الله التوفیق واضداية» وعلیه التوکل 
في البداية والنهاية» وهو حسبي ونعم الوکیل]۰۲. 


(۱) ما بين القوسین ساقط من آکثر النسخ. 


1۸ 49 جح( شرح السعد 


وو 


مقدمة 
في معنى الفصاحة والبلاغة وبيان ما يوصف بكل واحد منهم| 
أصل معنى الفصاحة. وبيان ما يوصف بها: 
الفصاحة -وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والابانة- يوصف بها الفرد؛ 
فيقال (كلمة فصيحة)» والكلام فيقال: (كلام فصیح) (وقصيدة فصیحة) 
ويوصف بها المتكلم أيضاً فيقال: (كاتب فصيح) (وشاعر فصيح). 
قيل: المراد بالكلام ما ليس بکلمة۳؟ ليعم المركب الإسنادي وغيره. فإنه 
قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع 
أنه يتصف بالفصاحة وفيه نظر؛ لأنه إن يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا 
المركب أنه كلام فصيح» ول ينقل عنهم ذلك. 
واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات» على أن 
الحق أنه داخل في المفرد؛ لآنه يقال على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل المثنى 
والجموع. وعلى ما يقابل الكلام» ومقابلته بالكلام ههنا قرينة [دالة] على أنه 
أريد به المعنى الآخير» أعني ما ليس بكلام. 


(۱) اعلم ولا أن الفصاحة يصح أن تقع وصفاً لكل ما تتحقق فيه من الألفاظء ثم اعلم 
أن الألفاظ على ثلاثة أنواع؛ الأول: الكلمات المفردة» والثاني: الرکبات الناقص 
والثالث: المركبات التامة. ثم اعلم أنك إذا قلت (المراد بالكلمة كل ما ليس بكلام من 
الاألفاظ)» صدقت الكلمة على شيئين: الألفاظ المفردة؛ والمركبات الناقصة وإذا قلت 
(المراد بالكلام كل ما ليس بكلمة من الالفاظ) صدق الكلام على شيئين: الرکبات 
الناقصة؛ والمركبات التامة» والشارح يريد أن يبين أن المختار عنده دخول المركب الناقص في 
الفرد؛ لتكون الكلمة -أو المفرد- عبارة عن (كل ما ليس بكلام). 


شرح السعد وچ جح ۹ 
أصل معنی البلاغة» وبیان ما یوصف بها: 
والبلاغة -وهي في الاصل تنبئ عن الوصول والانتهاء- یوصف بها 
الأخيران فقط وهما الکلام والتکلم ولا يوصف با الفرد؛ إذ لم يسْمَع 
(كلمة بليغة) والتعلیل بأن البلاغة انا هي باعتبار الطابقة لقتضی الحال» وهي 
لا تتحقق في الفرد وَهْمٌ؛ لأن ذلك |نبا هو بلاغة الكلام والمتكلم. 
وإنما قَسّمْنا كلا من الفصاحة والبلاغة أولاً لتعذر جمع المعاني المختلفة غير 
المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد» وهذا كا قسم ابن الحاجب المستثنى إلى 
متصل ومنقطع. ثم عرف كلا منهم| على حدة. 
فصاحة المفرد: 
فالقضالغة ق المثرد ره عن كلالة أشباءة من قاقر الخروقه ومن 
الغرابة» ومن مخالفة القياس اللغوي» أي: المستنبط من استقراء اللغة. 
التنافر: 
فأما التنافر فهو: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق 
اء نحو (مستشزرات) في قول امرئ القيس: 
عَدَفِرٌه مُستشزرات إلى العُلى تَضل العقاصٌ في مُتنَى ومُرْسَلٍ 
(غدائره): أي: ذوائبه» جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع المذكور في 
الت السا 
و(مستشزرات): أي: مرتفعات» أو مرفوعات» یقال: استشزره» أي: 
(۱) هو قوله: 


وفرع يزين التن آسود فاحم آثیث کقنو النخلة التعثکل 
ویروی «غداترها مستشزرات» فالضمير عائد إلى المحبوبة التي یتحدث عنها ویصفها. 
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رفعه» واستشزر هو: أي ارتفع. و(تضل): أي: تغیب. و (العقاص): جمع 
عقيصة» وهي الخصلة الجموعة من الشعره و(الثنی): الفتول؛ يعني أن 
ذوائب هذا الشعر مشدودة على الرآس بخیوط. وأن شعَرّه ینقسم إلى عقاص 
ومثنی ومرسل؛ والأول یغیب في الأخيرين» والغرض بیان كثرة الشعر. 

والضابط ههنا أن كل ما يَعُدَّهِ الذوق الصحیح ثقيلاً متعسراً النطق به 
فهو متنافر؛ سواء كان من قرب المخارج أو بعدهاء أو غير ذلك» على ما صرح 
به ابن الأثير في الْثل السائر. 

وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في (مستشزرات) هو توسط الشين المعجمة 
التي هي من الحروف المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة 
الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة؛ ولو قال (مستشرفات) لزال 
ذلك الثقل» وفيه نظر؛ لأن الراء المهملة أيضاً من الجهورة. 

وقيل: إن قرب المخارج میب للثقل المخلٌ بالفصاحة» وان في قوله تعالى: 
۴ آلز أَعْهَدإِلَيَكُم # [یس: ]٠١‏ ثقلاً قريباً من التناهي فيخل بفصاحة الكلمة؛ 
لكن الکلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة كا 
لا يخرج الكلام الطويل الشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربياًء وفيه 
نظر؛ لآن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام» من غير تفرقة 
بين طويل وقصی على أن هذا القائل فسّر الكلام بها ليس بكلمة؛ والقياس 
على الكلام العربي ظاهر الفساد. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة 
فمجرد اشتال القرآن على كلام غير فصيح» بل على كلمة غير فصيحة مما 
يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً!. 


شرح السعد 6 00 ۱ 
الغرابة: 

وأما الغرابة فهى: کون الكلمة وَحْشِيّة؛ غير ظاهرة المعنى» ولا مأنوسة 
الاستعال" ۱ نحو (مسرّج) في قول العجاج: 
وق وجاجبا مرججا وفاصسا وئزستا رجا 

(مزججا) أي: مدققاً مطولاء و(فاحما) أي: شَعْراً آسود کالفحم. و 
(مرسنا) آي: نف (مسرجا) فسّره ابن درید عل أن معناه أنه کالسیف الس یجی 
في الدقة والاستواء ومَرّیح: اسم قين تنسب السیوف إليه» وفسّره ابن سیده 
على أن معناه أنه كالسراج في البريق واللمعان. 

فان قلت: لم1 يجعلوه اسم مفعول من (سَرّج الله وجهه) أي: جه 
وحسنه ؟. 

قلت: هذا أيضاً من هذا القبیل. 

أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الامام الرزوقي - رحمه الله تعالی - 
حيث قال: الشّريجي منسوب إلى السراج. ويجوز أن یکون وَصَفه بذلك لكثرة 
مائه ورونقه حتی كأن فيه سراجاء ومنه ما قیل: سرج الله آمرك آي: حَسّنه 


ونوره. 


(۱) للغرابة سببان: آوضا أن تکون معرفة معنی الكلمة متوقفة على بحث وتنقیب في کتب اللغة» 
والثاني: أن یکون الراد منها محتاجاً إلى التخریج على وجه بعید والثاني آشد غرابة. 

(۲) يريد آنا لو جعلنا (مسرجا) اسم مفعول من (سرج الله وجهه) لكان غريباً أيضاً؛ لأن مجيء 
(سرج) بهذا العنی لم یشتهر» حتی تخرجه الشهرة عن الغرابة. 
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مخالفة القياس: 

وآما مخالفة القياس فهي: أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات 
الألفاظ الموضوعة؛ أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع» نحو (الأجْلّل) 
بفك الإدغام في قول أبي النجم: 
ا له العَِيّ الأجْللٍ الوایع الفْضل الوَمُوبٍ ال مُجزل 

والقیاس الأجل (بالا دغام) فنحو (آل) و(ماء) و(أبَى يأبى) و (عورَ 
يَعْوّرٌ) فصیح؛ لانه ثبت عن الواضع کذلك. 

قیل: لا یکفی في فصاحة الفرد خلوصه ما ذکر بل لا بد من خلوصه مما 
ذكر ومن الكراهة في السمع: بأن تکون اللفظة بحيث یمجها السمع ويتبرأ من 
سماعهاء نحو (الجرشى) في قول أبي الطيب: 
مارك الاسم آغر اللقب كريم الجرشى شريف النسسب 

(الجرشى): النفسء والأغر من الخيل: الأبيض الجبهة» ثم استعير لكل 
واضح معروف. 

وفیه نظر؛ لان الکراهة فى السمع انیا هي من جهة الغرابة الفشرة 
بالوحشية» مثل (تكأكأتم) و(افرنقعوا) ونحو ذلك. 

وقیل: لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم 
الطیب. لا إلى نفس اللفظ. 

وفيه نظر؛ للقطع باستكراه (الجرشى) دون (النفس) مع قطع النظر عن 
النغم. 


شرح السعد بو ي or‏ 
فصاحة الكلام: 
والفصاحة في الكلام خلوصه من ثلاثة أشياء: من ضعف التأليف. ومن 
تنافر الكلمات» ومن التعقيد» مع فصاحتها. 
و(مع فصاحتها) حال من الضمير في (خلوصه) واحترزنا به عن مثل 
(زيد أَجلّل) و(شعره مستشزر) و(أنفه مُسَرّج). 
وقيل: هو حال من (الکلیات) ولو ذكره بجنبها لسلم من الفْصّل 
بين احال وصاحبها بالأجنبي. وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون قيداً للتنافرء لا 
للخلوص» ويلزم أن يكون الكلام الشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة 
فصيحاً؛ لأنه يصدق عليه أنه خالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة» 
فافهم. 
ضعف التأليف: 
فأما ضعف التأليف فهو: أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي المشهور بين الجمهورء كالإضمار قبل الذّكر لفظاً ومعنى وحكاً. 
نحو: ضرب غلامه زيداً. 
التنافر: 
وأما التنافر فهو: أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» وان كان كل منها 
فصيحاًء كقوله: 
وق جرب بشکان قفر ولس قُرْب قحرب ق 
(حرب) اسم رجلء و(قفر) أي: خال من الاء والكلأ» ذکر في عجائب 
الخلوقات أن من الجن نوعاً يقال له اهاتف. وآن واحداً منهم صاح على حرب 
بن أمية فمات» فقال ذلك الجني هذا البیت. 
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وکقول أب تمام: 
كريم متى أَمْدّحه آمدحه والورى معي وإذا ما سمل وحدي 

الواو في (والوری) للحال» وهو مبتدأ» وخبره قوله (معي). 

وإنا ملنا بمثالين لأن الأول ماه في الثقل» والثاني دونه أو لأن منشأ 
الثقل في الأول نفس اجتماع الكلماتء وفي الثاني حروف منهاء وهو في تكرير 
(أمدحه) دون جرد الجمع بين الحاء والهاء؛ لوقوعه في التنزيل مثل ۴[ فیح 4. 
فلا یصح القول بأن مثل هذ! الثقل ضر بالفصاحة. وذکر الصاحب سراميل 
ابن عباد أنه آنشد هذه القصيدة بحضرة الاستاذ ابن العميد» فلا بلغ هذا البیت 
قال له الأستاذ: هل تعرف فيه شيئاً من افَجْنة ؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم» 
وإنما يقابل بالذم أو امجاء فقال الأستاذ: غَيْرَ هذا آرید» فقال: لا آدري غير 
ذلك. فقال الأستاذ: هذا التکریر في (آمدحه آمدحه) مع الجمع بين الحاء والهاء 
-وهما من حروف الحلق- خارجٌ عن حد الاعتدال نافر کل التنافر» فأثنى 
عليه الصاحب. 
التعقید: 

وأما التعقيد -ویراد به کون الکلام مُحَقّداً- فهو أن لا یکون الکلام 
ظاهر الدلالة على الراد لخلل فيه» وهو نوعان: 

الاول: لفظي وهو أن یکون الخلل واقعاً في النظم بسبب تقديم» أو 
تأخير» أو حذف. أو غير ذلك ما یوجب صعوبة فهم الراد» کقول الفرزدق في 
إبراهيم بن هشام بن إساعيل الخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان: 
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آی: لیس مثله في الناس حي یقاربه -أي: ال يشهه في الفضائل -. (الا 
ملکا) أي: رجلاً أعطي اللك والال آبو أم ذلك الملك (أبوه)ء أي: لا يماثله 
آحد إلا ابن آخته وهو هشام. 

ففيه فصل بين التبداً والخبر -أعني (آبو آمه آبوه)- بالأجنبي الذي هو 
(حي)» وبين الوصوف والصفة -آعني (حي یقاربه)- بالأجنبي الذي هو 
أبوه» وتقدیم المستثنى -أعني (ملکا»- على الستثنی منه -أعني (حي)- 
وفصل كثير بين البدل -وهو (حي)- والبدل منه وهو (مثله). 

فقوله: (مثله) اسم ماء و(في الناس) خبره» و(إلا ملکا) منصوب لتقدمه 

قیل: ذکر ضعف التأليف يغني عن ذکر التعقید اللفظي. 

وفیه نظر؛ لجواز أن حصل التعقید اللفظي باجتاع عدة آمور موجبة 
لصعوبة فهم الراده وإن كان كل واحد منها جارياً على قانون النحو. 

وبهذا یظهر فساد ما قيل: إنه لا حاجة في بيان التعقید في البیت إلى ذکر 
تقديم المستثنى على الستثنی منه» بل لا وجه له لأن ذلك جائز باتفاق النحاة» 
إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعقيد» وهو مما يقبل الشدة والضعف. 

والثاني من نوعي التعقيد: معنوي» وهو أن يكون الخلل واقعاً في الانتقال 
ومعناه: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ لخلل واقع في انتقال الذهن 
من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني القصود. وذلك بسبب 
إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة» مع خفاء القرائن الدالة على 
المقصود» كقول العباس بن الأحنف: 
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ساَطبٍ بُعدَ الدار عنکم لتقرُبُوا وتسكُبُ”" عَينَايَ الدموع لِتَجْمُدا 

جعل سکب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة واحزن؛ 
وأصاب. لكنه أخطأ في جعل جود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من 
الفرح والسرور؛ فان الانتقال من جمود العين !نا يحسن إذا انتقل منه إلى بخلها 
بالدمع حال إرادة البكاءء وهي حالة الحزن» لا إلى ما قصده من السرور 
الحاصل بالملاقاة. 

ومعنى البيت: إني اليوم أطيب نفساً بالبعد والفراق وأوطَّنها على 
مقاساة الأحزان والأشواق» وأتجرع غصَصَهاء وأتحمل لأجلها حزناً يفيض 
الدموع من عيني؛ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم» ومسرة لا تزول» فان الصبر 
مفتاح الفرج» ولكل بداية نهاية» ومع كل را وإلى هذا أشار الشيخ عبد 
القاهر في دلائل الإعجاز. 


() [3اخصييت (نسکب) كان تع عل انحن وجهین؛ آوشا: آن یکون معطوفاً عل (تقربوا) 
المنصوب بأن الضمرة بعد لام التعليل» وثانیه): أن یکون نصبه بالعطف على الصدر الذي 
هو (بعد) کا في قول الشاعر: 

ولبس عباءة وتقر عيني آحب إلي من لبس الشفوف 

وکلا الوجهین لا يصح؛ آما وجه بطلان الأول فلأنه يقتضي أن سکب الدموع الذي جعل 
كناية عن الحزن علة لطلب البعد عن آحبائه؛ وذلك فاسد؛ لأن علة طلبه البعد عنهم هي 
رغبته في القرب الذي یلزمه السرور. 
وآما وجه بطلان الثاني فلأنه يقتضي أن سکب الدموع الذي جعل کناية عن الحزن حاصل 
له وهو نا يطلب لنفسه الفکاك عنه فلا یطلبه بتة» فلا جرم اعتبر الشارح نصب 
(تسکب) وعما. 
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قيل: فصاحة الكلام خلوصه ما ذکر» ومن شيئين آخرین» وهما: كثرة 
آما كثرة التکرار فكقول المتنبي: 

وتسعدن في قرو ید غَمْرَةٍ بوخ فامنها علیها شواهد 
(سبوح) آي: فرس حسن الجحري لا تتعب راکبها كأنها تجري في الماء» 

و(لها) صفة سبوح» و(منها) حال من شواهد» و(علیها) متعلق بشواهد» 

و(شواهد) فاعل الظرف -آعنی (ما)- یعنی أن لما من نفسها علامات دالة 

على نجابتها. 

قیل: التکرار ذکر الشیء مرة بعد آخری. ولا يخفى أنه لا حصل کثرته 
بذکره ثالثً"". وفیه نظر؛ لأن الراد بالکثرة ههنا ما يقابل الوحدة» ولا خفی 

حضو ذا 1 

وأما تنابع الإضافات فمثل قول ابن بَابَِك: 

امه جَرْعَى حَوْمَةٍ ادل اسْجَعِي قَأنْتِ بِمَرْأَى من شعاد ومع 

ففيه إضافة (حمامة) إلى (جرعی). و(جرعى) إلى (حومة)» و(حومة) إلى 

(الجندل). 

واحرعی: تاش الاجرع»واصلها (جرعاء) بالد» فقصرها للضرورة؛ 
وهي آرض ذات رمل لا تنبت شیثاء والحومة: معظم الشىء» والجندل: آرض 

ذات حجارق والسجع: هدیر الام ونحوه. 

(۱) سبب ذلك أن آول التکرار -علی ما ذکر- یکون بذکر الشيء للمرة الثانية» وآن الکثرة في 
الشهور لا تکون إلا بثلاث مرات. فتکون کثرة التکرار بذکره آربع مرات على الأقل» فعلی 
هذا یکون ذکر الشيء مرتين تكراراً» وذکره ثلاث مرات تعدداً للتکرار» وذکره آربع مرات 
كثرة تكرار. 


۸ هچ شرح السعد 
وقوله: (فانت بمرأی) أى: بحیث تراك سعاد وتسمع صوتك. يقال 
(فلان بمرأى مني ومسمع) آي: بحیث آراه وآسمع صوته كذا في الصحاح؛ 
فظهر فساد ما قیل: إن معناه آنت بموضع تَرَيْنَ منه سعاد وتسمعین کلامها؛ 
وفي اشتراط الخلوص من هذین زيادة على ما سبق نظر؛ لأن كلا من 
كثرة التکرار وتتابع الاضافات إن تَقَلَ اللفظ بسببه على اللسان قد حصل 
الاحتراز عنه بالتنافر وان لم یثقل اللفظ بسببه لم تخل بالفصاحة» كيف وقد 
وقع في التنزيل ۴ مل دأ فوم فوج 4 [غافر:۳۱]» و ۴ ذدر رمت ريك عبد 
زرا 4 [مريم: 11 و + وس وَمَاسَوَهَا (0) اھا جورھا وتو ((2) و 
[الشمس: /ا-8]. 
فصاحة المتكلم: 
والفصاحة في المتكلم: مَلَكَة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح. 1 
والملكة: كيفية راسخة في النفس» والكيفية: عرض لا يتوقف تعقله 
على تعقل الغير» ولا يقتضى القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء آولیا؛ فخرج 
بالقيد الأول الأعراض النسبية» مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو 
ذلك» وبقولنا: «لا يقتضى القسمة» الکمیات. وبقولنا: «واللاقسمة» النقطة 


و ۳ الرسول -صلوات الله وما ی وین المي 
عا خل بالفصاحة. 
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والوحدة» وقولنا: «أولياً» لیدخل فيه مثل العلم بالعلومات القتضية للقسمة 
واللاقسمة وفي قولنا: «ملکة» إشعار بأنه لو عبر عن القصود بلفظ فصیح لا 
يسمى فصيحاً في الاصطلاح مالم يكن ذلك راسخا فيه» وإنا قولنا: ایقتدر بها 
على التعبير عن القصود» دون أن نقول: «يعبر مبا» إشعارا بأنه یسمی فصیحا 
إذا وجدت فيه تلك الملكة» سواء آوجد التعبر آم لم يوجدء وقلنا: «بلفظ 
فصیح» لیعم الفرد والرکب.فآما الرکب فظاهرء وآما الفرد فک تقول 
التعداد: دار غلام» جارية» ثوب. بساط. إلى غير دلك. 
بلاغة الکلام: 
والبلاغة في الکلام: مطابقته لقتضی الحال مع فصاحته. آي: فصاحة 
الکلام. 
تعریف الحال» ومقتضاه. ومثافا: 
والحال هو: الأمر الداعي للمتکلم إلى أن يَعْتبر مع الکلام الذي يژدي 
به أصلّ المراد خصوصية ماء وهذه الخصوصية التي اعتبرها مع الكلا م هي 
مقتضى ال حال. 
مقا كو الخاطب منكراً للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم؛ والتأكيد 


3 


۳۳ 


هو مقتضى الحال» وقولك له : إن زيدا في الدان مؤكّداً ان : کلام مطابق لمقتضى 
الحال. 

وتحقيق ذلك أن هذا الكلام الذي تكلمت به جزئي من جزئیات مطلق 
الكلام الذي يقتضيه الحال؛ فإن الإنكار مثلاً يقتضي كلاماً مؤكداً» وهذا مطابق 
له بمعنى أنه صادق عليه» على عكس ما يقال: إن الكلّ مطابق للجزئيات. 
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اختلاف مقتضى الحال: 

ومقتضى ا حال ختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة؛ لأن الاعتبار اللائق 
بمقام يغاير الاعتبار اللائق بمقام آخرء وهذا عینْ تفاوتٍ مقتضياتٍ الأحوال؛ 
لآن التغاير بين الحال والمقام نما هو بحسب الاعتبار» وهو أنه يتوهم في الخال 
کوئه زماناً لورود الكلام فيه» وفي المقام كونّه محلاً له» وفي هذا الكلام إشارة 
إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى ال حال. 

فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه 
-أي: مقام خلاف كل منها- نعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو 
السند يباين المقام الذي يناسبه التعریف» ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو 
المسند إليه أو السند أو متعلّقَه يباين مقام تقييده بمو کده أو أداة قصرء أو تابع» 
أو شرط أو مفعولء أو ما يشبه ذلك» ومقام تقديم المسند إليه أو السند أو 
متعلقاته يباين مقام تأخیره» وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه؛ فقولنا: (مقام 
خلافه) شامل لجميع ما ذكرنا. 

ومقام الفصل يباين مقام الوصلء وانا فصلنا هذا عما قبله تنبيهاً على 
عظم شأن هذا الباب» وانا لم نقل (مقام خلافه) لأنه أخصر وأظهر؛ لأن 
خلاف الفصل [نا هو الوّصل. 

ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه» أي: الإطناب والمساواة. وقد فصلنا 
هذا عم قبله تنبيهاً على عظم الشأن أيضاً. 

وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي؛ فإن مقام الأول يباين مقام الثاني؛ 
فان الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب 


الع 
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لكل كلمة مع صاحبتها مقام: 
لكل كلمة مع صاحبتها -آي: مع كلمة أخرى مصاحبة لها- مقامٌ ليس 
لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. 
خذ مثلاً: الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط؛ فان له مع (إن) مقاماً ليس 
له مع (إذا)» وكذا لكل من آدوات الشرط مع الماضي مقامٌ ليس له مع الضارع» 
وغل هذا القیاس. 
ارتفاع شان الكلام وانحطاطه: 
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب» 
وانحطاط شأنه بعدمهاء أي: بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. 
الاعتبار المناسب: 
والراد بالاعتبار الناسب: الأمرٌ الذي اعتبره المتكلم مناسبا: بحسب 
السليقة» أو بحسب تتبّع خواص تراکیب البلغاء تقول: (اعتبرت الشيء) إذا 
نظرت إليه وراعيت حاله. 
وآردنا بالكلام الکلاع الفصيحَ» وبالحسن الحسنّ الذاتي الداخل في 
البلاغة» دون العرضي الخارج؛ لحصوله بالحسنات البديعية. 
مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب: 
فمقتضى ال حال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام؛ يعني إذا علم أن ليس 
ارتفاع شآن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب» 
على ما تفيده إضافة المصدرء ومعلوم أنه نیا يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة 
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عن مطابقة الکلام الفصیح لقتضی الحال؛ فقد علم أن الراد بالاعتبار الناسب 
ومقتضی ا حال واحد. والا لا صَدّق أنه لا یرتفع إلا بالطابقة للاعتبار الناسب» 
ولا يرتفع إلا بالطابقة لقتضی ا ال فلیتأمل. 
البلاغة راجعة إلى الالفاظ : 

فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ نعني أنه یقال: کلام بليغ» لکن لا 
من حيث إنه لفظ وصوت. بل باعتبار إفادته العنی بالتركيب» والعنی: هو 
الغرض المَصوغ له الكلام» وقولنا: (بالترکیب) متعلق بإفادته؛ وذلك لأن 
البلاغة -کما مرّ- عبارة عن مطابقة الکلام الفصیح لقتضی الحال؛ فظاهرٌ أن 
اعتبار الطابقة وعدمها إن) یکون باعتبار العاني والاغراض التي یصاغ لما 
الکلام لا باعتبار الالفاظ الفردة والکلم الجردة. 

وکثیر ما یسمی ذلك الوصف الذکور فصاحة آیضا کا یسمی بلاغة 
فحیث یقال: (إن إعجاز القرآن من جهة کونه في أعلى طبقات الفصاحة) يراد 
مها هذا العنی. 

للبلاغة مراتب: 

ولبلاغة الکلام طرفان: أعلى» وآسفل. 

آما الأعلى فهو حد الاعجاز وما يقرب منه» وحد الاعجاز: هو أن يرتقي 
الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طَوْقٍ البشرء ويعجزهم عن معارضته. 

وقولنا (وما يقرب منه) عطف على (هو). والضمير في (منه) عائد إلى 
(أعلى) نعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز وهذا هو الموافق 


(۱) انتصاب (كثيراً) على أنه ظرف متعلق بقوله: (يسمى)» وإنما كان ظرفاً لأنه من صفات 
الزمان» و(ما) زائدة لتأكيد معنى الكثرة. 
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لا في الفتاح. وزعم بعضهم أن (وما يقرب منه) عطف على (حد الاعجاز)؛ 
والضمير عائد إليه؛ يعني أن الطرف الأعلى هو حد الاعجاز وما یقرب من 
حد الاعجاز» وفیه نظر؛ لأن القریب من حد الاعجاز لا یکون من الطرف 
الأعلى. 

وأما الأسفل فهو: الذي إذا غَيّر الكلام عنه إلى مرتبة أخرى هي أدنى 
منه وأنزل التحق الكلام -وإن كان صحيح الإعراب- عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات التي تصدر عن محالها بحسب ما يتفق عليه» من غير اعتبار اللطائف 
والخواص الزائدة على أصل المراد. 

وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة» بعضها أعلى من بعض؛ بحسب 
تفاوت القامات ورعاية الاعتبارات» والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

وتَْبَعٌ بلاغ الكلام وجوه أَخَرُ - سوى المطابقة والفصاحة - تورث 
الكلام حسناً. 

وفي قولنا (تتبعها) إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي 
خارج عن حد البلاغة» وإلى أن هذه الوجوه انیا تعد محسَنة بعد رعاية المطابقة 
والفصاحة وإن| جعلناها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لآنها ليست مما 

بلاغة المتكلم: 

والبلاغة في المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. 

فَعْلِمَ مما تقدّم أن كل بليغ» كلاماً كان أو متکلاً -على سبيل استعمال 
الشترك في معنييه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ- فصیخ؛ لأن 
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الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقاًء ولا عكس بالعنی اللغوي: أي 
ليس كل فصيح بليغاً؛ لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لقتضی الحال» 
وكذا يجوز أن يكون لأحدٍ ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح 
من غير مطابقة لتقضی الحال. 

وعلم أيضاً أن البلاغة في الكلام مرجعها”" إلى شيئين. 

أحدهما: الاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى الراد» وإلا لربما أدى المعنى 
المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال» فلا يكون بليغاً. 

وثانیهیا: تمبیز الكلام الفصيح من غیره وإلا لرب) أورد الكلام المطابق 
لقتضی الحال بلفظ غير فصيح؛ فلا يكون أيضاً بليغاً» لوجوب وجود الفصاحة 
في البلاغة» ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة 
من غيرها؛ لتوقفه عليها. 

وتمييز الفصيح من غيره منه ما يبين في علم متن اللغة كالغرابة» نعني أن 
به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غیره» بمعنى أن مَنْ تتبع الكتب المتداولة» 
وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة» علم أن ما عداها -مما يفتقر إلى تنقير أو 
تخريج- فهو غير سالم من الغرابة» وبهذا تبين فساد ما قيل: إنه ليس في علم 
متن اللغة أن بعض الألفاظ يحتاج في معرفته إلى أن يببحث عنه الكتب المبسوطة 
في اللغة» ومنه ما يبين في علم التصریف» كمخالفة القیاس إذ به يعرف أن 
(الأجلل) مخالف للقياس دون (الأجل)ء ومنه ما يبين في علم النحو كضعف 
التأليف والتعقيد اللفظي» ومنه ما يدرك بالحس كالتنافر؛ إذ به يعرف أن 


(۱) المراد بالمرجع ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصول البلاغة» وذلك كما يقال: إن مرجع 
الجود إلى الغنی» والمقصود أنه يجب أن يحصل الغنى ليمكن حصول الجود. 
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(مستشرزا) متنافر دون مرتفع» وكذا تنافر الكلمات. 

فعلم أن مَرْجَع البلاغة بعضه مبين في العلوم الذکورة» وبعضه يدرك 
الین 

وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية العنی الراده والاحتراز عن التعقيد 
العنوي؛ فمسّت الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك؛ فوضعوا علم العاني 
للأول» وعلم البيان للثاني» فما يحترز به عن المخطأ في تأدية المعنى المراد يسمى 
علم العاني وما يحترز به عن التعقيد العنوي یسمی علم البیان» وسموا هذين 
العلمين (علم البلاغة) لکان مزید اختصاص لما بالبلاغة وإن كانت البلاغة 
تتوقف على غيرهما من العلوم کا علمت. 

ثم احتاجوا لعرفة توابع البلاغة إلى علم آخرء فوضعوا لذلك علم 
البدیع» ولا كان هذا الختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في 
ثلاثة فنون؛ وهي علم العاني الذي يحترز به عن التعقید العنوي» وعلم البدیع 
الذي تعرف به توابع البلاغة. 

وكثير من الناس یسمی الجميع (علم البیان) وبعضهم یسمی الأول علم 
المعاني» ویسمی الأخيرين -يعني البیان والبدیع- علم البیان والثلاثة علم 
البدیع» ولا تخفى وجوه المناسبة» والله آعلم. 
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تطبیقات 
١‏ - التطبیق الأول 
في العبارات الآتية کلیات غير فصيحة فين هذه الكلمات» واذكر سبب 
لعدم فصاحتها: 
(۱) قال آبو الطيب المتنبي: 
كانم الور بافي أب بائل سن بت 'قضصير لاحق 
كَقَشْرِكَ ار عن المَهَارِقٍِ أروده منه بَكَالشَوَاذِقِ 
(۲) وقال أيضاً: 
فلای رم الأمرالاي هس و حالل ‏ ولا مَل الأمسرالذي هويام 
(۳) وقال أبو تمام: 
فأصبح بان الزما من اجله باعظام مولود ورآفة والد 
(4) وقال آیضا: 
قد قلت لما اطاحم الامر وانبعشت عَشْوَاءُ تالية بسا دهاريسا 
(5) وكتب أحد الأمراء: -وكانت أمه مريضة- رقاعا وطرحها في 
السجد الجامع بمدينة السلا وفيها این مرو وَرُعِيَ» دَعَا لامرأة إِْقَحْلَةٍ 
مُفْسّعنّة قد مُنيث بأكل الطرموق فأصاما من أجله الاستمصال؛ أن یم الله 
عليها بالاطرغشاش والابرغشاش». 
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وما شرفت من تنويةٍ مامنوحى الجن ریریزم 
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الجواب 

(۱) في البيت الثاني من هذين البيتين عبارة تخل بالفصاحة» وهي قول 
الشاعر (بكالشواذق)» وسببٌ إخلاها بالفصاحة كونها مخالفة للقياس 
النحوي؛ وذلك لأن الشاعر أدخل حرف الجر الذي هو الباء على حرف جر 
آخر وهو الكاف» وحرف الجر لا يدخل في الكلام الفصيح إلا على الاسم. 

وهذا بناء على رأي الذين لا يجيزون مجيء الكاف اسا بمعنى مثل» فيكون 
في البیت -على هذا - ضعف التأليف. 

(۲) في هذا البيت كلمتان كل واحدة منهما غير فصيحة؛ أما الأولى فهي 
قوله: «حالل»» وأما الثانية فهي قوله:«يحلل»)» وسبب إخلال كل واحدة منهیا 
بالفصاحة كونها مخالفة للقياس الصرفي؛ فان القانون الصرفي يوجب في كل 
منهما الإدغام بأن يقال: (حال) و(یل) ففي البيت خالفة القياس. 

(۳) في هذا البيت كلمة غير فصيحة» وهي قوله: «أَجْلِهِ)» وسبب 
إخلالها بالفصاحة مخالفتها القياس الصرفي» وذلك لآنه وصل همزتها مع أنها 
همزة قطع» فيكون في البيت مخالفة القياس. 

(5) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة» وهي قوله: «اطلخم)» وسبب 
إخلاها بالفصاحة كونبها غريبة غير مأنوسة الاستعمال فإنها تحتاج إلى كثرة 
البحث والتفتيش في كتب اللغة حتى يعثر على معناهاء ومعناها اشْتَدٌء فيكون 
في هذا البيت الغرابة. 
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(۵) في هذا الکلام عدة مفردات غير فصیحة وهی (إنقحلة» و (مقَسّتُنة) 
و«الطرموق» و«الاستمصال» و«الاطرغشاش» و«الابرغشاش». وسبب 
اخلاها بالفصاحة كونها غريبة غير مأسونة الاستعال. 
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والانقحلة: المرأة اليابسة العظام. والقسئنة: الکبيرة. والطرموق 
فیکون في البیت الغرابة. 
() في البیت الثاني من هذین البیتین كلمة تخل بالفصاحة» وهي قوله: 
«زيزيزم»» وسبب إخلاها بالفصاحة كونها غريبة غير ظاهرة العنی ولا 
مأنوسة الاستعیال وهذه الكلمة ما نص العلماء على أنهم لم يجدوا لها معنی 
في كتب اللغة. 
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۲- التطبيو الثاني: 


$€ شرح السعد 


بين العيوب التی تخل بالفصاحة في العبارات الاتية: 


(۱) قال آبو الطيب التنبي: 
وفاژکیا كالرّبْع أشجاه طاسمَه 
(۲) وقال الفرزدق: 

وإذا الرجال رآوا يزيد رأيتهم 


)۳( وقال أبو ا لطيب المتتبى: 


أنى يكون أبا البرايا آدمٌ 


)٤(‏ وقال أيضاً: 

بوط المفاورٌ كل يوم 
(۵) وقال حميل بن مَعمّر: 
آلالاآزی ]فين E‏ شسیمة 


شلات الناس على أبي 


بأنْ تعدا والدّمْع آشسفاه ساج 
خضعٌ الرقاب توكس الأبصار 
وأبوك والثقلان أنت,. محمد 
طِلابٌ الطالبين لا الائتظ از 


عل حدثان الدهر مني وین مل 


علقمة» وقد وقع عن حماره. فقال لهم: ما لکم 


نكأ ام عل انا تكأ کانم على ذي جلّه اهْرَنقِعُوا. 


)۷( وقال الشاعر: 
تأضبَحت بعد حط بَيْجَيهَا 
(A)‏ وقال الفرزدق: 


فا من فتی كنا من الناس واحدا 


کان 0 ۱ رس مها ۳ | 


به نبتغغي منهم عدیلا نبادله 


شرح السعد ههبج ۷۱ 
اخواب: 
(۱) في هذا البيت ما حتاج إلى بيان وایضاح. 

أ- إذا کان قوله: «وفاؤى)» خطاباً لصاحبیه كان قوله: «وفاؤى) كالربع» 
مبتدأ وخبراًء ويكون قوله: «بأن تسعدا» متعلقاً بوفاء الواقع مبتدأ وعلى هذا 
يكون في البيت ضعف التأليف» وسببه عدم جريان الكلام على مقتضى قانون 
العدوة لان العا لا عوة أن فار مره خرن خر تكان عليه أن يقول: 
وفاؤكا بأن تسعداني وتعيناني على احتمال آلام البعد كالربع. 

ب- كان ابن خالويه حاضر المجلس الذي أنشد المتنبي فيه هذه القصيدة» 
فلا أنشد المتنبي البيت قال له ابن خالويه: (شجاه) هو الصواب يظنه أراد: 
بُعَتْ الحزن إلى قلب المحب دروس الربع» فقال له التنبي: أشجاه اسم لا فعل» 
يريد أنه آفعل تفضیل» ولیس فحلا ماضياء آي: آشد بعثاً للشجا الدارس منه. 

() في هذا البیت كلمة تخل بالفصاحة» وهي قوله: «نواکس»» وسبب 
إخلاهما بالفصاحة کونها مخالفة للقیاس الصرفي» وذلك لأن «نواکس» جمع 
ناكس» وهو وصف لذکر عاقل» ولا جمع فاعل على فواعل مطرداً إلا إذا كان 
اسا مثل: کاهل وکواهل وحائط وحوائط أو وصفاً لغير عاقل مثل قوضم: 
ل سار وآمثال سواتره آو وصفاً لونث عاقل مكل قوضم: امرأة حاتض 
ونساء حوائض. فآما نحو: رجل قائم» فلا جمع على قواتم؛ فیکون في البیت 
خالفة للقیاس. 

(۳) في هذا البیت تعقید لفظي» بسبب تقدیم ما حقه التأخير» وتأخير 
ما حقه التقدیم والفصل بين ما حقه أن يتصل» وان كان کل واحد ما صنعه 


۷۲ بح( شرح السعد 
جائزا کته لاقو لوط البیت؛ فان قوله: «آبا البرايا» خبر یکون» و 
(آدم» اسمها تأخر عنه» و «آبوك» مبتدأء و «محمد» خبره» وقوله: «والثقلان 
آنت» جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها معترضة بين البتداً وخبره» وقد تقلّم فیها 
الخبر على مبتدئه» وأصل نظم البیت: 

آنی يكون آدم آبا البرايا وأبوك محمد وأنت الثقلان 

(6) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة وهي قوله: «لا الانتظار» بسبب 
خالفتها للقياس» حيث حذف ألف «لا» النافية من غير أن يكون ما بعدها 
ساكناً؛ لأن آلف (ال) ألف وصلء وكذا آلف (انتظار) وكسر اللام من (ال) 
تخلصاً من التقاء الساكنين» وهما سكون هذه اللام وسكون النون في «انتظار»؛ 
فكان من حقه أن يبقى ألف (لا). 

(5) في هذا البيت كلمة تخل بالفصاحة وهي قوله: «إثنين» ووجه إخلاها 
بالفصاحة مخالفتها للقياس» وذلك حيث قطع الهمزة وهي مزة وصل. 

(5) في هذا الكلام كلمتان كل واحدة منها تخل بالفصاحة» وهما 
«تکاکانم» و«افرنقعوا»» وسبب إخلالم| بالفصاحة کوغیا غريبتين غير 
مأنوستي الاستعال» ومعنی (تکاً کاتم): اجتمعتم» ومعنى (افرنقعوا): 
انصرفوا وتفرقوا. ويروى أن بعض من سمع أبا علقمة يقول هذا الكلام صاح 
في الناس:دعوه فان شيطانه يتكلم بالرومية. 

(۷) في هذا البيت تعقيد لفظي» بسبب تقديم ما حقه التأخير» وتأخير ما 
حقه التقديم» والفصل بين ما حقه الاتصال» وأصل نظام البيت: فأصبحت 
هذه الديار بَعْدَ ہجتها قفراً كأن ما ط رسومهاء فَمَصَّل بين المضاف وهو 
(بعد»» والمضاف إليه وهو پجتها» بالفعل الذى هو «حَطّ»» وفصل بين كان 


شرح السعد ههبج ۷۳ 
واسمها الذي هو قوله «قلا» بأجنبي وقدّم خبر کان وهو قوله: «خطّ». 
وفصل بینه وبين معموله وهو قوله: «رسومَهًا» بأجنبي» وفصل بين آصبح 
وخبرها - وهو قوله «قفرا» - بأجنبي. 

(۸) في هذا البیت تعقيد لفظي آیضا وأصل نظمه هکذا: فما من فتی 
من الناس كنا نبتغي واحداً منهم عديلاً نبادله» ففصل بين الوصوف وهو 
(فتی» ووصفه وهو قوله «من الناس». وفصل بين «کان» وخيرها الذي هو 
قوله «نبتفي» وقدم معمول نبتغي وهو قوله: «واحدا» عليه وقدم معمول 
«نبادله» وهو قوله: (به» علیه» وفصل بين الوصوف وهو فوله: «واحدا» 
ووصفه وهو قوله: «منهم». 


7 49 جح( شرح السعد 
۳- التطبيق الثالث: 

بن ما يخل بالفصاحة في العبارات الآتية: 
(۱) قال أبو تمام: 
كاثنين في كبد الساء ول يكن كاثنين نان ٍذ هماني الغار 
(۲) وقال الفرزدق: 
ولیست خراسان التي كان خالد بها سد إذ كان سیف آمترها 
(۳) وقال الشاعر: 
جزی ربه عني عدي بن حاتم جزء الكلاب العاويا توقد فعل 
)٤(‏ وقال الآخر: 
ليس الا باعل همامٌ سيه دون عرضه مَسْلُول 
(0) وقال تأبط شراً يصف الظليم (ذکر النعام): 
رخ ك مزر رف از وتيا اجب ات السّوانیا 
(7) وقال الشاعر: 
كأنَّ أُضْوَاتَ من ایغافن با آواخر اميس أضوات الفراریج 
(۷) وقال التنبي: 
جَفَحَتْ وهم لا حون بایغ شیم على الحسَب الأغَرٌ ولائل 
(۸) وقال الشاعر: 
لت البلا من العَرَّالَة یلها نأعاضَمّاك الله كي لا تجّنا 


شرح السعد بوا ي ¥ 
الجواب: 

)١(‏ يصف الشاعر في هذا البيت رجلاً مصلوياً بجوار رجل آخر 
مصلوب وأراد أن يقول: إنه ثاني اثنين في كبد السماء: أي في او وم يكن 
كثاني اثنين إذ هما في الغار يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه» فحذف ما لا دلالة في الكلام عليه وقدم المضاف إليه 
على المضاف» وهذا خلاف القانون النحويء فكان في البيت ضعف التأليف. 

(۲) أراد الشاعر أن يقول: وليست خراسان التي كان خالد بها سيفاً 
إذ كان أسد أميرهاء ففصل بين اسم كان وهو «خالد» وخبرها وهو قوله: 
«سيفاً»» وقدم اسم كان وهو قوله: «أسد» عليهاء وفصل بينه وبين خبرها وهو 
قوله: «أميرها» بأجنبي وهو قوله: «سيفاً»» فصارفي البيت تعقيد لفظي. 

(۳) في هذا البیت ضعف التأليف؛ وذلك بسبب تقديم الفاعل التصل 
بضمير الفعول وهذا الفاعل هو قوله: «ربه» على الفعول وهو قوله: «عدي 
بن حاتم»» فعاد الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة» وهذا لا يجوز عند جمهور 
النحاة. 

(5) في هذا البيت ضعف التأليف؛ وذلك بسبب إيقاع الشاعر الضمير 
المتصل بعد (إلا2 في قوله: «الا». وهو مخالف للقياس النحوي المشهور. 

)٥(‏ في هذا البيت عدة کلیات كل واحدة منها غريبة غير ظاهرة المعنى» 
ولا مأنوسة الاستعمال والأزحٌ: البعيد الخطو السریع» أو هو الذي يكون فوق 
عينيه ريش أبيض. والزلوج: السريع. والهزرفي: السريع الخفيف. والزفازف: 
أصله الريح الشديدة ا هبوب في استدامة. وامزف: الطويل الریش» وقيل: هو 
الجافي» وقيل: هو السریع ويبذ: يفوق. 


۷۹ 49 جح( شرح السعد 

(0) في هذا البیت ضعف التألیف» وذلك بسبب فصل الشاعر فيه بين 
الضاف وهو قوله: «آصوات» والضاف إليه وهو قوله: «آواخر الیس» با 
لا يجوز الفصل به بين المتضايفين وهو قوله: «من إيغاهن بنا». 

(۷) في هذا البيت التعقيد اللفظي؛ وذلك بسبب فصل الشاعر فيه بين 
الفعل الذي هو قوله: «جفخت» -ومعناه: افتخرت- وفاعله الذي هو قوله: 
«شيم» بالأجنبي -وهو الجملة العترضة التي هي قوله: «وهم لا يجفخون 
بها»-» وفصّله مع ذلك بين الوصوف وهو قوله: «شیم» ووصفه وهو قوله: 
«دلائل» بالجار والمجرور الذي هو قوله: «على الحسب الأغر). 

(۸) في هذا البیت ضعف التألیف؛ وذلك بسبب تیان الشاعر بضميرية 
متصلین منصوبین مع أن الأول منهیا ليس آعرّف من الثاني» وذلك في قوله: 
«فأعاضهاك»» وقانون النحو الشهور یوجب الفصل في الضمير الثاني في 
مثل هذه العبارة» بحيث یقول: (فأعاضها إياك)» أو تقدیم آعرف الضمیرین 
بحيث يقول: (فأعاضكها)» کا في قوله تعالى: 8 إِن یککموها )4 [عمد:۳۷] 
وقوله: # سکف یکهم أله 4 [البقرة: ۱۳۷]. 
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۷۲۷ dê 


رین 
بين العیوب التی عل بالفصاحة نی العبارات الاتية: 


(۱) قال آبو تمام الطائي: 
أعطيت لي دية القتيلء ولیس لي 
(9)وقال أبو اس 
يامن جفاني فبلا 
وو ا > لا 
(۳) وقال أبو الطيب المتنبي: 
بل ا 
)٤(‏ وقال تأبط شراً: 

يظل بمَوْمَاةٍ ومسي بغيرها 
(6) وقال الشاعر: 

وما كنت آخشی الدهر إحلاس مسلم 
(7) وقال التنبي: 


عقل ولا حق عليك قديم 
فعلت تحكي القرلي 
بصیحٌ احصی فیها صیاح اللقالق 
جحيشاء ويعروري ظهور الهالك 


من الناس قينا جاع وهو مسلم 


۷۸ 49 جح( شرح السعد 
علم العاني 


تعریف علم العاني: 
وهو: علج تعرف به أحوال اللفظ العريي التي بها يُطابق اللفظٌ مُقتفى 
احال. 


وقولنا: «علم» يجوز أن يُراد به الملَكَةٌ التي در بها على إدراكاتٍ جزئیةه 
ويجوز أن يراد به نفس الأصول والقواعد العلومة. 

ولاستع الهم المعرفة في الجزئيات قلنا: «تعرف به أحوال اللفظ العريي»۳ 
أي: هو علم تُستنبط منه إدراكات جزئية» وهي معرفة كل فردٍ من جزئيات 

الأحوال المذكورة» بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. 

وقولنا: «التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» احتراز عن الأحوال التى 
لسك هذه الصفة: مثل الاعلال والإدغام» والرفع والنصب» وما ا ذلك 
ما لا بد منه في تأدية أصل المعنى الراد وهو احترارٌ أيضاً عن المحسنات 
والمراد أنه علم تعرف به هذه الأحوال من حيث نها يطابق بها اللفظ 
مقتضى ال حال؛ لظهور أن ليس علمٌ العاني عبارةً عن تور معاني التعريف 

والتنكير» والتقديم والتأخيرء والإثبات والحذف» وغير ذلك. 

(۱) هذان معنيان يطلق لفظ (العلم) على كل منهماء وللعلم معنى ثالث يجوز أن يراد هنا 
أيضاًء وهو الإدراك مطلقاًء فالعلم مشترك بين العاني الثلاثة» وتجوز إرادة كل واحد منها. 
واستعمال اللفظ المشترك في التعريفات جائز متى صح أن يراد منه كل واحد من معانيه. 

(۲) اشتهر أن لفظ العرفة وما يشتق منه يستعمل في إدراك الجزئيات» وأن لفظ العلم وما يشتق 
منه يستعمل في إدراك الكليات» وأحوال اللفظ العربي كتأكيد الكلام المعين هي من قبيل 
الجزئيات» فلهذا يستعمل معها لفظ المعرفة وما يشتق منه. 


ومهذا مخرج عن التعریف علم البیان؛ إذ لیس البحث فيه عن آحوال 
اللفظ من هذه الحيثية. 
والراد بأحوال اللفظ: الأمورٌ العارضة له: من التقدیم والتأخير» 
والاثبات والحذف» والتأکید وترکه والتعریف والتنکر وغير ذلك. 
مقتضی ال حال: 
ومقتضى الحال في التحقيق: هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية خصوصة 
على ما أشار إليه في الفتاح» وصرح به في شرحه. لا نفس الكيفيات من التقديم 
والتأخير» والتعريف والتنكير» على ما هو ظاهرٌ عبارة الفتاح وغيره» والا لا 
صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضی ا حال؛ لأا عن مقتضى ا حال. 
وأحوال الاسناد أيضاً من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد وتَركَهُ 
-مثلاً- من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. 
وتخصيصٌ اللفظ بالعربي جرد اصطلاح؛ لأن الصناعة إنها ضعت 
لذلك. 
مباحث علم العاني: 
ینحصر القصود من علم المعاني في ثانية آبواب» وانحصار هذا العلم في 
هذه الابواب الشانية من انحصار الكل في الأجزاء لا الک في امحزئیات( 
(۱) الکل: ما تركب من آجزاء كالكرسي الرکب من الخشب والسار» وكاهواء الرکب من 
الایدروجین والأكسوجين وحامض الکربون» وهذا النوع لا يجوز فيه أن يحمل اللفظ الدال 
على الكل على واحد من آجزائه فلا تقول: الخشب كرسي» ولا تقول: الإيدروجين هوای 
ولکن نقول: الخشب وال مسار واهيئة الخصوصة كرسي . 


وعلم المعاني بالنسبة إلى هذه المباحث من هذا القبيل» ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: 
أحوال الإسناد الخبري علم المعاني» ولكن تقول: مباحث الأبواب الثانية كلها علم العاني. 


ا شلد 
والا لصَدّقَ علم العاني على كل باب من الأبواب المذكورة» ولیس كذلك» 
وهذه الأبواب الشانية هی: آحوال الاسناد الخبري» وأحوال السند إليه 
وأحوال السند» وأحوال متعلقات الفعل» والقص والانشاء والفصل 
والوصل. والامجاز والا طناب والساواة. 
وانا انحصر فیها لأن الکلام إما إخبار أو إنشاء؛ لأن کل کلام لا محالة 
یشتمل على نسبة تامة بين طرفیه السند والسند إليه قائمة بنفس التکلم وهذه 
النسبة هي تَعَلّق آحد الشيئين بالآخرء بحیث يصح السکوت عليه سواء أكان 
إيجاباً أو سلباً أو غيرهما كا في الانشائیات» وتفسيرُها بایقاع الحکوم به على 
الحکوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام؛ لأنه لا يشمل النسبة في الكلام 
الإنشائي» فلا يصح التقسيم» إذا علمت هذا فاعلم أن الكلام إما أن يكون له 
3 خارخْ في أحد الأزمنة الثلاثة: آي یکون پین الطرفین في الفارج 
نسبةٌ ثبوتية أو سلبية» وحينئذ فإما أن تطابق النسبة القائمة بنفس التکلم تلك 
النشية الخارجية» بان تکونا تبوتیتین أو سا أو لا تطابقهاء بأن تكون 
النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس؛ 
ا 
والكلي: هو مالم يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه کالانسان والكلمة والاسمء 
وجزئيات الكلي: ما يندرج تحته من الأفراد والأنواع والأصناف: كالمصري والفارسي 
بالنسبة إلى الإنسان» وكالاسم والفعل والحرف بالنسبة إلى الكلمة» وکالظهر والمضمر 
بالنسبة إلى الاسم. وضابط هذا أن يصح حمل اللفظ الدال على الكلي على كل واحد ما 
يندرج تحته» كا تقول: الفارسي إنسان» والحرف کلمة» والمضمر اسم» وعلم المعاني بالنظر 
إلى هذه الباحث ليس من هذا القبيل» ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: أحوال المسند إليه 
هو علم المعاني» فلهذا قلنا: إن انحصار علم المعاني في المباحث الثانية من انحصار الكل في 
أجزائه. 


شرح السعد ههبج ۸۱ 

وتحقیق ذلك أن الکلام ما أن تکون نسبته بحيث تحصل من اللفظ 
ویکون اللفظٌ مُوجداً لهاء من غير قصدٍ إلى کونه دالا على نسبة حاصلة في 
الواقع بين الشيئين» وهذا هو الانشاء وإما أن تكون نسبته بحيث يُقصّد أن ها 
نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه» وهو الْخبَرٌ؛ لآن النسبة الفهومة من الكلام 
الحاصلة في الذهن لا بد أن تكون بين الشيئين» ومع قطع النظر عن الذهن لا 
بد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك أو 
سلبية بأن لا يكون هذا ذاك ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد قائم) فإن القيام 
حاصل لزيد قطعاء سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منهاء 
وهذا مع وجود النسبة الخارجية. 

والكلام لا بد له من مسند إليه ومسند وإسنادء والسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول 
وما آشبه ذلك» وكل من الاسناد والتعليق إما بقصر وإما بغير قصرء وكل جملة 
قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة» والكلام البليغ !ما زائد على 
أصل الراد لفائدة”" أو غير زائد. 

هذا كله ظاهر» لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من القصر والوصل 
والفصل والإيجاز ومُقابليه انا هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسندء 
مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في هذا القام بیان سبب 
إفرادهاء وجعلها أبواباً برأسها. 


(۱) احترز بذكر الفاقدة عن التطويلء لکنك لو تأملت تن لك أنه لا حاجة إلى هذا الاحنراز 
بعد أن قيد الکلام بالبلیغ؛ لأنه لا یکون بليغاً الا إذا كانت زیادته على أصل الراد لفائدة. 


۸۲ بح( شرح السعد 
تن ٩۱‏ 

على تفسیر الصدق والکذب الذي قد سَبَقَتْ إشارة ما إليه في قولنا: 
«تطابقه أو لا تطابقه)». 

اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرها”. 

فقال الجمهور: صدقٌ الخبر هو مطابقةٌ حكيه الواقعَ -وهو الخارج الذي 
يكون لنسبة الكلام-» وكذب الخبر: عدمٌ مطابقته للواقع. يعني أن الشيئين 
اللذّين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد أن يكون بینهیا نسبة في الواقع: أي مع 
قطع النظر عا في الذهن وعًا يدل عليه الکلام؛ فمطابقة تلك النسبة الفهومة 
من الكلام للنسبة التي في الخارج -بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبیتین- صِدْقٌ» 
وعدم مطابقة النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج -بأن تكون 
إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية- کذب. 

وقال النَّظَام: صدق الخبر: هو مطابقته لاعتقاد المخير» ولو كان ذلك 
الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع» وكَذِبُ الخبر: هو عدم مطابقته لاعتقاد 
المخبر» ولو كان صواباً في الواقع ونفس الأمرء فقول القائل: «السماء تحتنا» 
-إذا كان معتقداً ذلك - صدقء وقوله: «السماء فوقنا» -إذا كان غر معتقد 


(۱) هذا البحث ليس منصوصاً عليه في منهاج الدراسة بالمعاهد الدينية» ولكنا أثبتناه تتم 
للفائدة المرجوة من الكتاب لمن يطلب المزيد من العلم. 

(۲) للعلماء خلافان في هذه المسألة يترتب أحدهما على الآخر؛ فالخلاف الأول حاصله: هل 
ينحصر ابر في الصادق والكاذب ؟ فالجمهور والنظام على الانحصار فيها؛ واحاحظ على 
أنه غير منحصر فیها» بل عنده أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. وحاصل الخلاف 
الثاني: إذا جَرَينا على أن الخبر منحصر في الصادق والكاذب فیا حقيقة الخبر الصادق ؟ وما 
حقيقة الخبر الكاذب ؟ فللجمهور تفسير» وللنظام تفسيرء وقد بینه| الأصل. 


ذلك کلات: 
والراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح» فيعُمٌ العلم 
والظنّ. وهذا یشکل بخبر الشاك؛ لعدم الاعتقاد فیه فتلزم الواسطة ولا 
یتحقق الانحصار. اللهم إلا أن یقال: إنه کاذب؛ لأنه إذا انتفى الاعتقاد صَدّقَ 
عدم مطابقته الاعتقاد» والکلام في أن المشكوك فيه خب أو لیس بخبر مذکور 
û‏ اع E 0V‏ 
وقد استدل على أن الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر بقوله تعالی: إا 
جاه السکوفرت الوأ جد نک ول لم رنه ام نک سول واقه يتمد إن 
تفن گذوت ل * [المنافقون: ۰]۱ فانه تعالی جعلهم کاذبین في قوطم: 
+ تک سول نو )4# لعدم مطابقته لاعتقادهم؛ وإن كان مطابقاً للواقع. 
ورد هذا الاستدلال بأن العنی لکاذبون في الشهادة وفي ادعائهم 
الموَاطَأَة» فالتکذیب راجم إلى الشهادة باعتبار تَضَمِّنها خبراً كاذباً غير مطابق 
(۱) قال الحقق سعد الدين التفتازاني في شرحه الطول: «المراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم 
أو الراجح» فيعم العلم وهو حكم جازم لا يقبل التشكيكء والاعتقاد الشهور وهو 
حكم جازم يقبله» والظن وهو الحكم بالطرف الراجح فالخبر المعلوم والعتقد والظنون 
صادق» والموهوم کاذب؛ لأنه الحكم بخلاف الطرف الراجحء وأما المشكوك فلا یتحقق 
فيه الاعتقاد؛ لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهم| من غير ترجيح» فلا يكون 
صادقاً ولا كاذباًء فتثبت الواسطت اللهم إلا أن يقال: إذا انتفى الاعتقاد تحقق عدم المطابقة 
للاعتقادء فيكون کاذباء لا يقال: المشكوك ليس بخبر ليكون صادقاً أو كاذباً؛ لأنه لا حكم 
معه ولا تصدیق بل هو مجرد تصور كا صرح به أرباب العقول لأنا نقول: لا حكم ولا 
تصديق للشاك بمعنى أنه لم يدرك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذهنه لم يحكم بشيء من 
النفي والإثبات لكنه إذا تلفظ بالجملة الخبرية وقال: زيد في الدار -مثلاً- مع الشك فكلامه 
خبر لا محالة» بل إذا تيقن أن زيداً ليس في الدار وقال: زيد في الدار فكلامه خبرء وهذا 
ظاهر». 


۸ بح( شرح السعد 
للواقع» وهو أن هذه الشهادة من صمیم القلب وخلوص الاعتقاد» بشهادة 
إِنَّ واللام والجملة الإسميةء أو العنی إنهم لکاذبون في تسمية هذا الاخبار 
شهادة؛لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد» أو المعنى إنهم لكاذبون في 
الشهود به أعني قوهم: ۴ نك لول لَه لكن لا في الواقع» بل في زعمهم 
الفاسد واعتقادهم الباطل؛ لأنهم يعتقدون أنه غيرٌ مطابق للواقع» فيكون 
كاذباً باعتقادهم وإن كان صادقاً في نفس الأم فكأنه قيل: إنهم يزعمون أنهم 
كاذبون في هذا الخبر الصادق» وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة 
للواقع» فليتأمل؛ لثلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين 
إلى الاعتقاد. 

والجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والکذب. وأثبت الواسطة» 
وزعم أن صدق ابر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق» وکذب ابر 
عدم مطابقته للواقع مع الاعتقاد أنه غير مطابق. وغير هذين القسمین - وهو 
أربعة أعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلاًء وعدم 
المطابقة مع اعتقاد الطابقة أو بدون الاعتقاد أصلاً - لسن بصدق ولا کلب 
ترس تردق الكت تس ا لاع اعص مه ار الماش 
لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جیعاء وني الکذب عدم 
مطابقته| يع بناء على آن اعتقاد المطابقة بقة یستلزم مطابقة الاعتقاد حبنگذ» 
وقد اقتصر في التفسيرين السابقین -وهما تفسير الجمهور والنظام- على مطابقة 


آحدهما(۱). 


(۱) فالجمهور اقتصر على مطابقة الواقع» والنظام اقتصر على مطابقة الاعتقاد. 


شرح السعد .و ۸ 

وقد استدل الجاحظ على ما ذهب إليه بقوله تعالی: ۴ رک على مکی 
أم يو َة £ [سبأ: ۸] ووجه استدلال الجاحظ ببذه الآية: أن الکفار حصروا 
إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالی: 
۴ مسر مر لتى حلي وید * [سبا: ۷] في الافتراء والاخبار 
حال اه على سبیل منع الخلوء ولا شك أن المراد بالثاني -أي: الاخبار حال 
الجن لا قوله: ۶ آم يو نا £ على ما سبق إلى بعض الأوهام- غير الكذب؛ 
لأن هذا الثاني قسيم الكذب إذ: المعنى أَكَدَبَ أم خب حال اه وقسيم 
الشيء يجب أن يكون غيره» كا لا شك في أن المراد بالإخبار في حال الحتة 
غير الصدق؛ لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون في هذا المقام الصَّدقٌ 
الذي هو بمراحل عن اعتقادهم فمُرادُهم بكونه خبراً حال الجنة غير الصدق 
وغيرٌ الکذب. وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة» فيجب أن يكون 
من ابر ما ليس بصادق ولا كاذب» حتى يكون هذا منه بزعمهم وعلى هذا 
لا يوجه ما قيل (إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدمٌ الصدق»؛ لأنه لم 
يجعله دليلاً على عدم الصدق» بل على عدم إرادة الصدق» فليتأمل. 

ورد هذا الاستدلال بأن معنى + آم يو چیه آم یف فعبّر عن عدم 
الإفتراء بالحنة لأن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء هو الكذب عن عَمْدِء 
ولا عَمْدَ للمجنون فالثاني ليس قسياً للکذب. بل لا هو أخص منه أعني 
الافتراء» فیکون حصراً للخبر الکاذب بزعمهم في نوعيه» أعني الکذب عن 
عَمْدء والکذب عَن غير عَمُد؟ كأنهم قالوا: أَذّب عامداً قاصدا للكذب أم 
كَذْبَ غير عامل ولا قاصد للكذب. 
(۱) معنی كلام الکفار في الآية عل ما ذهب إليه الجاحظ: أهو كاذب آم ليس بكاذب ولا 


صادق» ومعناه على ما ذهب إليه الجمهور: هو كاذب لا عالة؛ لكن آهو متعمد لهذا الکذب 


۸3 چ جح( شرح السعد 
آحوال الاسناد الخبري 
نا قدّمنا مباحث الخبر على مباحث الانشاء لعظم شأنه وکثرة 
باح وقدمنا حوال الاسناد عل آحوال السند |لیه والسند مع تار النسبة 
عن الطرفین؛ لآن البحث في علم العاني انا هو عن آحوال اللفظ الوصوف 
كوه مسا إيه او سر مها ارت E TO‏ 
والتقدم على النسبة إن| هو ذات الطرفین» ولا بحث لنا عنها. 
تعریف الإسناد: 
الاسناد هو: فم کلمة آو ما ری مجراها إل أخرى» بحیث یفید کم 
بأن مفهوم إحداهما ثابت لفهوم الأخرىء أو منفي عنه. 
ما يصح أن يقصد منه الخبر: 
لا شاک أن فص الك ۲ بشتره إفادةالشاطي اعد ای 
أولهما: الحكم. وثانیهیا: كون الخبر عالاً بالحكم. 
وذلك بحسب اختلاف حال الخاطب. فان المخاطب قد لا يكون عالاً 
بمضمون الكلام» وقد يكون عالاً به» ولكنه غير عام بأن المتكلم يعلمه أيضاً. 
والراد بالحكم هنا: وقوعٌ النسبة أو لا وقوعهاء وکوثه مقصوداً للمخبر 
بخبره لا يستلزم تحققه في الواقم» وهذا مراد من قال: «إن ابر لا يدل على 
ثبوت المعنى أو انتفائه [على سبيل القطع]». 


لأغراض أخرىء غير إفادة الحكم أو لازمه» مثل إنشاء التحسر والتحزن في قوله تعالى 
-حكاية عن امرأة عمران-: ۴ رب ی وَصَكنهَآ أن )4 [آل عمران: ۳۰] وما آشبه ذلك. 


AV r شرح السعد‎ 

وإلا فلا خفی أن مدلول قولنا: «زيد قائم» ومفهومه أن القيام ثابت 
لزید» وعدم ثبوته له احتمال عقلي» لا مدلول ولا مفهوم للفظ فليفهم. 

ويسمى الأول «أي: الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته - فائدة الخبرء 
ويسمّى الثاني» أي: کون المخبر عالاً به» لازم فائدة الخبر» ونیا سوه لازم 
الفائدة لانه كلا أفاد الحكم آفاد أنه عالم به» ولیس کل أفاد أنه عام بالحكم أفاد 
نفس الحکم» لجواز أن يكون الحكم معلوماً قبل الإخبار» كا في قولنا لمن حفظ 
التوراة: «قد حَفِظْتٌ التوراةً»» وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أن 
من شأنه أن يُقصّد بالخبر ويستفاد منه. والمراد بكونه عالماً بالحكم حصل صورة 
الحكم في ذهنه. 

تنزيل العالم منزلة الجاهل: 

وقد يرل المخاطبُ العالم بفائدة الخبرء ولازمها منزلة الجاهلء فیلقی إليه 
الخبرء وان كان عالاً بالفائدتين؛ ون يرل هذه النزلة لعدم جيه على مُوجب 
العلم» فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو وال جاه سواء كا يقال للعالم 
التارك للصلاة: «الصلاةٌ واجبة». 

وتنزيل العالم بالشيء منزلَة ا لجاهل به لاعتبارات خطابية کثبژ في الکلام» 
ومته توله تعال: CO‏ ا لت انيه مار لضن ین علو 
شرت و رد اه و کانواً يَمْلمُورت 4 [البقرة: ۱۰۲]» 
بل تنزیل وجود الشيء منزلّة عدمه. ومنه قوله تعالى: ۴ وم رمک لا رت 


وکر ال ری أ [الأنفال: ۱۷]. 


۸۸ بح( شرح السعد 
مراعاة حال الخاطب: 

وإذ كان تعد لشي ااه شاط يع أن ر مر ال کیب 
على قدر الحاجة حذراً من اللغو. فإن كان الخاطب خالي الذهن من الحكم 
والتردد فيه - ومعنى ذلك ألا يكون عالاً بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا 
متردداً في أن النسبة هل هي واقعة أم لا ؟ 

وبهذا البيان يظهر لك فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو 
عن التردد فيه» وإذا كان يستلزمه فلا حاجة إلى ذكره» بل التحقيق أن الحكم 
والتردد فيه متنافيان - نقول: إذا كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم ومن 
التردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم؛ لتمكن الحكم عند إلقائه في الذهن 
عيث وجوه خالياً. 

وإن كان المخاطّبٌ مُتردّداً في الحكم طالباً له -بأن حضر في ذهنه طرفا 
الحكم» تحير في أن الحكم بينهم| وقوعٌ النسبة أو لا وقوعها- حَسّنَ تقوية ذلك 
الحكم بمؤكّد؛ ليزيل ذلك الوکد ترددّه ويتمكُنَ فيه الحكم. 

هذا ما ذكره الخطيبء لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه بحسن التأكيد 
إذا كان للمخاطب ظرٌ في خلاف حكمك. 

وان كان المخاطب منكراً للحكم وجب تأكيد الحكم بحسب الإنكار» 
أى ارو و وضعفاه وض ب زيادة التأکید بحسب ازدیاد الانکار إزالة 
له» كما قال تعالى حكاية عن رسل عیسی عليه السلام إذ كُذَّبوا في الرة الأولى: 

7 سس یر مره م 222 5 3 + 5 واه مه 

نا الک رسأو 4[يس: ۱6 مؤكداً بن واسمية الجملة» وفي المرة الثانية 
8 ربا یار رخ لَمرَسَنُونَ 4 يس: ٠١‏ موکُدا بالقسم وإن واللام واسمية 
الجملة» لبالغة الخاطبین في الإنكار» حيث قالوا: 8 ما شم إلا بس لاوما 
آنزل رن من تیه ان ره تکزون 4 آیس: ١6‏ ]. 


شرح السعد وهس جح ۸۹ 
أضرب الخبر: 

ومما ذكرناه يتبين لك أن للمخاطب ثلاثة أحوال؛ لأنه إما خالي الذهن» 
وإما متردّدٌ في احکم وإما منک له» كا تبين لك أن آضرّت ابر ثلاثة: لانه 
إما خال من التأكيد جملة» وإما مؤكد استحساناء وإما مؤكد وجوباًء وهذا 
الأخير متفاوت بحسب تفاوت الإنكار. 

ويسمى الضَربٌ الأول من أضرب الخبر الثلائة ابتدائياًء والثاني طَلَبِيا 
والثالث إنكارياً. ويسمى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة -وهي الخلو 
عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكّد استحساا في الثان» ووجوب التأكيد 
بحسب الإنكار في الثالث- إخراجاً للكلام على مُقتضى الظاهرء ومُقتَضى 
الظاهر هو مقتضی الحال؛ لأن معناه مقتضی ظاهر الحال» 12 مقتضى الظاهر 
هو مقتضی الحال» من غير عکس» كما في صوّر إخراج الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ فإنه يكون على مقتضى الحال» ولا يكون على مقتض الظاهر. 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 

ES‏ و 
-وهو خالي الذهن- كالسائل» وذلك إذا دم إليه ا إلى غير السائل- ما 
رح له باخبر ويوهئ هفیطل غب السائل إل ابره وينظر له 
ویستشر فة استشراف الطالب التردد. 


ع ن رم 


وتأمّل في قوله تعالى: ۴ ولا توبن في سكل ام مُعْرَفْونَ * 
[هود: ۳۷]» ومعناه: ولا تَدُعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب 


(۱) يقال: استشرف فلان الشيء» إذا رفع رأسه وبسط كفه فوق حاجبه» کمن يستظل من 
الشمس ويتقى شعاعهاء ويقال: استشرف فلان إذا وقف في الشرفة أي المكان العالي. 


۰ بي شرح السعد 
عنهم بشفاعتك فهذا کلام يُلوّح بالخبر تلويحا ماء ويُشعر بأنه قد حق علیهم 
العذاب. فصار المقام -بعد هذا التلويح- مَقامَ أن يتردد المخاطب في أنه هل 
صاروا محكوماً عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: ِم مُْرَفُوتَ 4 مؤكّداً بان 
أي محكوم عليهم بالإغراق. 

وقد یل عَيِرٌ المنكر -وهو يشمل خالي الذهن والمتردد في الحكم- 
کالنکر وذلك إذا لاح عليه -أي على غير المنكر- شيء من أمارات الإنكارء 
نحو قول حجل بن نَضْلّة : 
جاء تَقيقٌ عارضا رَه إن بتي عك فبهسم زاح 

شقيق: اسم رجلء «عارضاً رمحه) أي: واضعاً ارمح على العرض» فهو 
لا ینکر أن في بني عمه رماحاًء لكنّ مجيئه واضعاً الرّمحَ على العرض من غير 
لضات وعيو مار أنه يعتقد أن لا ژمحفیهم بل كلهم عر لا سلاح معهم؛ 
فرّل منزلة المنكرء و خوطب خطاب التفات بقوله الإدبي عماك فیهم رماع 1. 
مؤكداً بإن» وفي البيت -على ما آشار إليه الامام الرزوقيی- کم واستهزای 
کانه پرمیه أن فيه من الضعف والجحبن بحیث لو علم أن فیهم رماحاً لما التفت 
لَمْتَ الکفاح ول تقو يذه على حمل الرماح. 

غل طريقة قول ارا عات 
قلت لُخرز لا التقييا: تكب لا يمرك لزصام 

يرميه بأنه لم يباشر الشداند» ولم يُدفع إلى مضايق المجامع» كأنه مخاف عليه 
أن يداس بالقوائم» ىا حاف على الصبيان والنساء؛ لقلة عَتّائه» وضعف بنائه. 


شرح السعد ههبج ٩۱‏ 
وقد مجعل المنكرٌ كغير المنكر”"» إذا كان معه -أي: مع النکر- شيء من 
الدلائل والشواهدء وكان المنكر بحيث لو تأمّل ذلك الشيء ارْتَدَعَ عن إنكاره. 
ومعنی کون ما ذکرنا من الدلائل والشواهد معه آن بكرن معلوما 
ومُشاهداً عنده وذلك كا تقول لمنكر الإسلام: «الإسلام حقٌ» من غير تأكيد؛ 
لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حَقية الإسلاه”". 
وقیل: معنی کونه معه آن یکون مرجوداً فق نفس الأمر. 
وفیه نظر؛ لأن جرد وجوده لا يكفي في الارتداع ما لم يكن حاصلا 
عنده. مثال ذلك قوله تعالى: + ارب ف )4 [البقرة: ۲ 
والظاهر من عبارة الخطيب -حیث أورّدَ هذا الثال عقب تقریره أن 
المنكر قد یل کغیر النکر إذا كان معه شيء من الدلائل- أنه آعتبره مثالا هذه 
4 ل رك 
التأكيد لقيام الأدلة الدالة على أنه ليس مما ينبغى أن يُرتاب فيه» والأأحسن أن 
E‏ ها تن هل e‏ ربو الع مد له عنم با سل جردا 
يُزيله» فإنه تَزَّل رَيْبَ المرتابين منزلة عدمه تعويلاً على وجود ما يزيله» حتی 
صح نَفَيُ الريب على سبيل الاستغراق”"» كا برل الإنكار منزلة عدمه لذلك؛ 
ري 
(۱) الراد يشي انكر هذا الوضع عاق الذهن؛ ويفا فد جل التردد في اطمکم بمنزلة خالي 
الذهن آیضا. 


(۲) کونه منكرا یقتضی التأکید عل ما مي وتنزیله منزلة خالي الذهن هو الذي دعا إل ترك 
التأكيدء وسبب تنزیله هذه النزلة هو وجود الدلائل الدالة على قية الاسلام. 


(۳) لا النافية للجنس تفيد استغراق آفراد اسمها» والحكم النفي واقع على الاسم الراد به 
للقن : 


۹۲ سح( شرح السعد 

ومثل اعتبارات الاثبات اعتبارات النفي: من التجرید عن المؤكدات 
في الابتدائي» وتقویته بمؤكّد استحساناً في الطلبي» ووجوب التأکید بحسب 
الانکار في الانكاري» تقول لخالي الذهن: «ما زيد قائ)»» أو «ليس زید قائ»» 
وللطالب «ما زيد بقائم»'» وللمنكر «والله ما زيد بقائم»» وعلى هذا القياس. 


() الباء الزائدة في الخبر تفيد التو كيد» وكذا كل الحروف الزائدة. 


مرینات 

ین آضرب ابر في كل عبارة من العبارات الاتبة: 
با 

أ- ۶ ال ۲ 1۱ له SS‏ 


و 


تا 
من 2 4 عبن عت 46" و و وم 


ب- 19 زين ءامنوا ولو لح کانت ا جلت الفردوس نزلا 
(0) )14 الكهف: ۱۰۷]. 
2 + مكل ی یا ره ملم یلوا کمکل الجمار کل 
آشمارا ‏ [الجمعة: 5]. 
(۲) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
أ- (إنَّ من البيان لسحرًاء ون من الشعر لحكم)». 
ب- «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
ج- «ان مما يُنْبتٌ الربیغ ما يقتل حَبَطاً أو يُلمُ). 
(۳) وقال الشاعر: 
e‏ ابي لس سل 
(6) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 


ولقد علمث لتأتِينٌ منینی إنَّ المنايا لا تطیش سهامها 


04 49---- جح( شرح السعد 
ین أضرب الخبر في كل مثال من المثل الآتية» وبين حال المخاطب بكل 
واحد منها: 


١‏ - قال تعالى: 
أ- اطعا مه حملي في اریز 4ه [الحاقة: .]1١‏ 


اع 


ب - ۴ وما نی هلف لامارة یاوه 4 [يوسف: ۵۳]. 
۲- وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
أ- «إنكم تقون عند الطمع وتکثرون عند الفزع». قاله للأنصار. 
ب- «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا». 
ج- «انکم لَتَرَوْنَ ربكم» قاله جواباً لقول بعض أصحابه: «هل نرى ربنا 
يوم القيامة» ؟ 
التمرين الثالث: 
بين أضرب الخطاب في كل مثال من المثل الآثية» والخاطب بكل واحد 
منهاء وبين مع ذلك ما جرى منها على مقتضى الظاهر» وما جرى على خلاف 
مقتضى الظاهر. 


01 رص م ی هس 
أ- + إِنَا كل شم حَلقئه در )4 [القمر: 44]. 
مرحم 2 موه م مر عاس جاح گر 
ا ولو ى الال فقل بنیمها ري سفا أ [طه: ۱۰۵]. 


6 مس F>‏ رح و د سس 


ج آلا ایک أ یاه له لا حوف عليه ولاهم رنوت [یونس:۲٦].‏ 


کلب 


شرح السعد 9 


اعد خذ ین آمولیم صَدَقَةُ 2 
سکن هم که [ التوبة: ۱۰۲]. 


> وف ور مر 


هرهم وتزدې 


وی یی 09 خی نی 


با ول يهم ل صا5ا 


مب نها الحا کم گر اج رلرلة ألساعة سَى ء عظیم £ 


[الحج:١].‏ 
(۲) وقال الراجز: 
تفا وهمي لك الفسذاة 
(۳) وقال بشار بن برد: 
(6) وقال بعض الحجازيين: 


إذا طَّمَعٌ يو ما عراني ره 


اكد دی والياهة كثيرة 


وأرضى بها من بحر آخر ان 
(5) وقال أبو نواس 

عَلبْك باليأس يِن الناس 

ایضا: 


و ۳ 
إن غناءَ الإبل الحداء 
إن ذاك النجاحَ في التبكير 


کتانب پاس كرفا وطرادها 
2 0 

أعالج منها خفرها واکتدادها 
هو الرّي أن ترضی النفوس ادها 


إن غنى نفيك في اليأس 


لا ناقتي فيك - لو تدري - ولا عملي 


۹ بح( شرح السعد 
الحقيقة والجاز العقلیان 
الاسناد مطلقاً -سواء كان إنشائياً أو إخبارياً- منه حقيقة عقلية» ومنه 
مجاز عقلى. 
الحقيقة العقلية: 
فالحقيقة العقلية هي: إسناد الفعل» أو ما في معناه» إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر. 
وقولنا: «آو ما في معناه» يشمل المصدرء واسم الفاعل» واسمّ الفعول؛ 
والصفة الشبهة واسم التفضيلء والظرف. 
وقولنا: ال ما هو له» معناه إلى شيء هو -أي: الفعل أو ما في معناه- له 
- آي: لذلك الشثيیء کالفاعل فيا بُنيّ له نحو: «صَرَبَ رید عمرا» أو الفعول 
فیا بني له نحو: ١ضُرِبَ‏ عَمْرْو) فان الضاربية لزید والضروبية لعمرو. 
وقولنا: «عند التکلم» متعلق بقوله: «له» وبهذا یدخل فيه ما لا یطابق 
الاعتقاد. 
والعنی: أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما یکون له 
عند التکلم في یفهم من ظاهر حاله؛ وذلك بأن لا ینصب قرينة دالة على أنه 
غير ما هو له في اعتقاده ومعنی کونه له أن معناه قائم به» وَوَصف له وحقّه 
(۱) 1 نقل: ما حقيقة وإنا Olê‏ لأن هذه العبارة تدل على انحصار الاسناد في الحقيقة 
والجاز» في حين أن بعض الإسناد عند الخطيب لیس بحقيقة ولا مجاز» کقولنا: «الحيوان 
جسم» و «الانسان حیوان»» والعبارة التي عدّرنا بها لا تدل على الانحصار في النوعين» 
فکانت أصدق في التعبیر عن مذهبه. وجعل الحقيقة والجاز صفتي الاسناد دون الکلام؛ 


لأن اتصاف الکلام بها نما هو باعتبار الإسناد» وآوردهما في علم العاني لأا من أحوال 
اللفظ؛ فیدخلان في علم العاني. 


شرح السعد و جح ۹۷ 
ایا لیس سواء كاذ غل ا ۵ فال از لقره وسر كان اور عا اس 
إليه باختياره کضرب أو بغير اختياره کات ومّرض. 
أقسام الحقيقة العقلية: 

وأقسام الحقيقة العقلية -على ما يشمله التعريف- أربعة: 

الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعاً» كقول المؤمن: أَنْبَتَ الله البقل. 

والثاني: ما یطابق الاعتقاد فقط» نحو قول الجاهل: أت الربیع م البقل. 

والثالث: ما یطابق الواقع فقط کقول العتزلي لمن لا یعرف حاله وهو 
خفیها منه: لى الله تعالى الافعال كلّها. 

والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد. نحو قولك: «جاء زید»» وأنت 
وَحْدَكَ تعلم أنه لم مجيء» دون الخاطب؛ إذ لو علمه المخاطّبٌُ أيضاً لما تعيّن 
كونه حقيقة؛ لجواز أن يكون المتكلّم قد جعل عِلْمَ السامع بأنه ل يجيء قرينة 
على أنه لم پرذ ظاهره» فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

المجاز العقلي: 

ومن الإسناد -على ما ذكرنا من قبل- مار عقلي» ويسمى ججازاً حكوياً 
ومجازاً في الإثبات» وإسناداً جازیا. 

وهو: : إسناد الفعل أو ما في معناه إلى مابس ا له غير ما هو له بتأوّلٍ. 

والراد بقولنا: اغ ما هو له» غير الملايس الذي ذلك الفعل أو ما في 
معناه مَبنِيٌ له نعني غير الفاعل في المبنيٌ للفاعل» وغيرٌ الفعول به في البني 
للمفعول به» سواء أكان ذلك الغير غيراً في الواقع أم عند التکلم في الظاهرء 
و بهذا سقط ما قيل: إنه إن أريد غيرٌ ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة 


۶۸ ب ب شرح السعد 
إلى قولنا: «بتأول» وهو ظاهرء وان أريد به غيرٌ ما هو له في الواقع حَرّحَ عنه 
مثل قول الجاهل «أنبت الله البقل»» فإنه عنده مجاز باعتبار الإسناد إلى السبب؛ 
فإنه يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الربيع» وأن الله تعالى سیب 

وقولنا: «بتأول» متعلق باسناده» ومعنى التأول: تطلب ما يؤول إليه 
من الحقيقةء أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل» وحاصله أن يَنصِب قرينة 
صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. 

ملابسات الفعل وما في معناه: 

وللفعل مُلابساتٌ شتی -أي: مختلفة» جع شتیت» كمريض ومرضی- 
فهو پلابس الفاعل» والفعول به. والصدت والزمان والکان والسّبب» ول 
نذکر الفعول معد واحال و تح ها لان الفعل لا يشت الیها. 

فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنياً للفاعل» أو إلى الفعول به إذا كان مبنياً 
للمفعول به: حقيقة» كا مر من الأمثلة. 

وإسناده إلى غير الفاعل في البني للفاعل» وإلى غير الفعول به في المبني 
للمفعول به» لأجل أن ذلك الغیر یشابه ماهو له في مُلابسة الفعل: مجازٌ» كقوهم: 
«عيشة راضیة» فيا بني للفاعل وأسند إلى المفعول به؛ إذ العيشة مَرضِية» وسيل 
مُفْحَم) فيه| بني للمفعول وأسند إلى الفاعل؛ لأن السيل هو الذي يُفعم» - أي: 
يملأء من أَفْعَمَ الماءٌ الاناء: أي ملأه» و«شِعْرٌ شاعِرٌ» في المصدرء والأولى التمثيل 
بنحو الل جله»؛ لأن الشعر في قوطم: «شعر شاعر» بمعنى المفعول» ونحو 
«نهاره صائم» في الزمان» ونر جار» في الکان؛ لأن الشخص صائم في 


(۱) النهر في اللغة العربية اسم لذلك الفراغ المتد بين الجسرين» وتسمية الماء الجاري بينهما هرا 
من باب تسمية الشيء با يجاوره. 
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النهارء والاء جار في النهر" ونحو «بنی الأميرٌ المدينة» في السبب. 

وينبغي أن یعلم أن الجاز العقلي يجري في النسبة غير الاسنادية أيضاً 
من الإضافية والإيقاعية» نحو (أعجبني إنبات الربيع البقل)و (سرّني جَري 
الانهار). 

قال الله تعالی: ‏ وَإِنْ حِفْسّمَ شْعَاق بنهما 4 [النساء: ۳۰ ۴ بل مَكْر 


ای اا 


الیل والتهار 4 سب ۳ ونحو: توفت اللیل وا يت النهر رتال النه 
تعالى : # ولا يعوا أ م مرف 4 [الشعراء: ۱5۱]) والتعریف الذکور انا هو 
للاسنادي» 0 إلا أن يراد بالاسناد مُطلق النسبق وههنا مباحث نفيسة 


وَشَحْنَا بها الشرح ” 


(۱) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في الشرح المطول: «وقد خرج من تعريف الإسناد المجازي 

أمران: 

آحدهما: وصف الفاعل أو الفعول به بالصدر نحو «رجل عدل» # وإنما هي إقبال 
وادبار #۶ ۱ 

والثاني: وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبه» مثل «الکتاب احکیم» و «الأسلوب 
الحكيم» فان البني للفاعل قد آسند إلى الفعول» لکن لا إلى الفعول الذي یلابسه ذلك 
السند بل الذي یلابسه فعل آخر من أفعاله» مثل «آنشأت الکتاب»» وکلامه ظاهر في 
أن الفعول الذي يكون الاسناد إليه مجازاً يجب أن یکون مما بلابسه ذلك المسند» وکذا ما 
أسند إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخر من أفعال فاعله» نحو «الضلال البعيد» و «العذاب 
الأليم»» فان البعید نا هو الضال» والالیم هو المعذب» فوصف به فعل مثل: «جد جده» 
كذا في الكشاف» فظهر أن هذا ليس مما پلابسه ذلك المسند. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنه لیس بمجاز عنده كما أنه ليس بحقيقة» وعن الثاني 
بأن الملابسة أعم من أن تكون بواسطة حرف أو بدونهاء وهذه الصورة من قبيل الأول؛ إذ 
الأصل هو احكيم) في أسلوبه» «وبعید» «وأليم» في ضلاله وعذابه» فيكون ما بني للفاعل 
وأسند إلى الفعول بواسطة. فتأمل وقس عليه نظائره. 

والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما آسند إليه الفعل بفاعله الحقيقي؛ لانه 


۱.۰ بح( شرح السعد 

وقولنا في التعریف: «بتأول» برج نحو ما مر من قول الجاهل: «آنبت 
الربیع البقل» رائياً الانبات من الربیع؛ فإن هذا الاسناد وإن كان إلى غير ما 
هو له في الواقع» لکن لا تأوَل فیه؛ لأنه مُرَادهُ ومُْتقده. وکذا (شفی الطبيبٌ 
الریض). ونحو ذلك. فقولنا: «بتأول» تخرج ذلك. كما يخرج الأقوال الكاذبة» 
وقد جعل السكاكي التأول لاخراج الاقوال الكاذبة فقط» ولیس بشیء. 


قال: الجاز العقلي أن يسند الفعل إلى شيء یتلبس بالذي هو في الحقيقة له؛ کتلبس التجارة 
بالشترین في قوله تعالی: ۴ هَمَا رت رم 4 [البقرة: 17] ولك أن تبعل أمثال هذا من 
قبيل الإسناد إلى السبب. 

فان قيل: كثيراً ما يطلق المجاز العقلي على ما لا يشمله هذا التعريف؛ من نحو قوله 
تعالى: شقا يتا ۰4 وبل مر ی رها » وقول الشاعر: 

#یا سارق الليلة آهل الدار* 

وقولنا: أعجبني إنبات الربيع؛ وجري الانهار؛ ونحو قوله تعالى: ۴ و نیوا أ 
رف #» وقولنا: نومت الليلة؛ وأجريت النهر» وما آشبه ذلك من النسب الاضافية 
والايقاعية أو غيرهماء فك أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن یسند إليه جاز» فکذا إيقاعه 
على غير ما حقه أن يوقع عليه؛ وإضافة المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه مجاز؛ لآنه جاز 
من وضعه الأصلى. 

فالذکور في الکتاب إن تعريف للمجاز العقلي في الاسناد خاصة أو لمطلقه باعتبار 
أن يجعل الإسناد المذكور في التعريف آعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كا مرء أو يكون 
مستلزماً له كا في هذه الأمثلة» فإنه جعل البين شاقاًء والليل والنهار ماکرین» والليلة 
مسروقة» والأمر مطاعاًء وكذا فيا جعل الفاعل الجازي ييز كقوله تعالى: ولیک 
كسد اتا ول سيلا )4 [الفرقان: 4]؛ لأن التمييز في الأصل فاعل» فتدبر؛ فإنه بحث 
نقیس . ۳ 

واعلم أن هذا الجاز قد يدل عليه صريحا كا مر» وقد یکون کنايق كما ذکروا في 
قوضم: «سَل الهموم» أنه من المجاز العقلي حيث جعل الهموم محزونة بقرينة إضافة التسلية 
إليهاء فافهم وقس» ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من كلام السكاكي والصنف ا.ه 
كلامه. 


شاد با چم 
وغذا -أي: ولأن مثل قول الجاهل خارج عن الجاز لاشتراك التأول 

فيه- لم تخل نحو قول الصَلََانِ العَبْدِيّ: 

آشاب الصّغير وأفنى الکبب سر گر الفتاهة ومر الْعَنِيٌ 
على الجاز -أي: على إسناد (آشاب) و(آفنی) إلى (كر الغداة ومر العشی) 

مجاز- ما دام لم یلم أو لم يظن أن قائل هذا القول لم يعتقد ظاهر الاسناد؛ 

لانتفاء التأول حينئذء لاحتمال أن يكون هو معتقداً الظاهر» فيكون من قبيل 

قول الجاهل: «أنبت الربيع البقل»» کا اسعدل غل تاه رب ) إلى (جذب 

الليالي) جار في قول أبي النجم العجلي: 

تيد ا ارف ا نم 

ِنْ أن رأت رآيي گرَأس الأضلم ‏ يرعن ةمان فنزع 

اد جلت الليالي بطتي أو آشرعي 2 ۱ 

والضمير في (عنه) راجع إلى الرأس» والقنزع: هو الشعر الجتمع في 

نواحي ال رس و «جَذبٌ الليالي» أي: مُضيها واختلافهاء و «أبطئي أو آسرعي» 

هو حال من الليالي» على تقدير القول: أي مقولا فيهاء ويجوز أن يكون الأمر 

بمعنى الخبر. وإنما استدل على أن إسناد (ميز) إلى (جذب الليالي) مجاز بقوله 

عقيب قوله: «ميز عنه قنزعا من قنزع»: 

أففاه قيل الله للشمس اطلعي حى إذا واراك افق تارجيي 
(أفناه) آي: أبا النجم» أو شَّعْرٌ رأسه (قيل الله) أي: أمر الله تعالى وارادته» 

فإنه يدل على أنه يعتقد أنه فعل الله وأنه البدی وال معيد والنشی والفني فيكون 

الإسناد إلى «جذب الليالي» في أول الكلام مبنياً على أنه زمان أو سبب. 


۱۰۲ بح( شرح السعد 
آنواع طرفي المجاز العقلي: 

وأقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين و جازيته) أربعة» لأن طرفيه 
ترا هس 

ما حقیقتان لغویتان! نحو (أنبت الربيعٌ البقل) فان الانبات والربیع 
حفیقتان» والاسناد مجاز. 

وإما جازان لغويان» نحو (آحیا الارض شباب الزَّمان) فان الراد باحیاء 
الأرض معنیّ مجازيٌ وهو تهییج القوی النامية فیها وإحداث نضارتها بآنواع 
النبات والاحیاء في الحقيقة اعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الس والركة 
الارادیة. 

وكذا الراد بشباب الزمان زمان ازدیاد قواها النامية» وهو معنی مجازي؛ 
والشباب في الحقيقة عبارة عن کون الحيوان في زمانٍ تکون حرارته الغريزية 
مَشْبُوبة: أي قوية مشتعلة. 

وإما ختلفان: بأن یکون أحد الطرفین حقيقة والآخر مجازاً نحو (آنبت 
البقل شاب الزمان)» فا المسند فيه حقيقة والنسد إليه مجاز. و(أحيا الٌرض 
الربیع) في عکسه. 

ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه الصنف ظاهر؛ لانه اشترط 
في المسند أن یکون فعلاً أو ما في معناه» فیکون مفرداً» وکل مفردٍ مستعمل ما 


مه موه 


حقيقة أو مجاز. 


شرح السعد و« جح ۱۰۳ 
الجاز العقلي واقع في القرآن الکریم: 
وهو -آي: الجاز العقلي- في القرآن كثيرء والراد أنه كثير في نفسه. لا 
بالإضافة إلى مقابله» حتی تکون الحقيقة العقلية قليلة. 
ومن أمثلته: 
قول الله تعالى: ۴ وله قلت عم ءاير رادم زیمتتا )4 [الأنفال: ؟]» 
أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكونها سبباً. 
وقوله سبحانه: © نیح أََآءَهُمٌ £ [القصص: ٤]ء‏ نسب التذبیح الذي هو 
فعل الجيش إلى فرعون؛ لأنه سیب آمرٌ. 
وقوله سبحانه: © ينع عتما لاسما # [الأعراف: ۰۲۲۷ نسب نزع 
اللباس عن آدم وحوا» وهو فعل الله تعالى حقيقة» إلى إبليس؛ لأن سببه الأكل 
من الشجرة وسبب الأكل وَسْوّسّته ومُقاسّمته إياهما إنه لما لمن الناصحين. 
وقوله جل ذكره: ۴ وما يجمَلُ الْولدنَ یا که [المزمل: 4117 نسب الفعل إلى 
الزمان» وهو الله تعالى حقيقة» وهذا كناية عن شدته وكثرة امموم والأحزان 
فیه؛ لأن الشيب ما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن» أو كناية عن طوله وأن 
الاأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة. 
وقوله تعالى: ۶ ورب الْأَرْضُ أَنْمَاَهَا £ [الزلزلة: ؟]» أي: ما فيها من 
الدفائن والخزائن» نَسَبَ الإخراج إلى مکانه» وهو فعل الله تعالى حقيقة. 
الجاز العقلي يقع في الانشاء: 
والمجاز العقلي غير ختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء''' نحو قوله تعالى: 
(۱) إن نبه على هذا؛ لأن تسمية المجاز العقلي مجازا في الإثبات وإيراد مباحثه في أحوال الإسناد 
الخبري يوهمان اختصاصه بالخبر» وليس كذلك. 


۱۰ 49 جح( شرح السعد 
هنکن آبن لي صَرْكًا 4 [غافر: ۰1۳۰ لأن البناء فعل العَمَله وهامان سَبّب 
آم وکذا قولك: لانت الربيم ما شام ولو نبارك و ا جك وما آشبه 
ذلك ما آسند فيه الأمرٌ أو النهي إلى ما لیس الطلوب منه صدور الفعل أو 
الترك وکذا قولك: لَيْتَ النهر جاره وقوله تعالل: ۴ سوک تام 
[هود: ۸۷]. 
قرينة الجاز العقلي: 

ولا بد للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأن التبادر إلى 
الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة. 

والقرينة على ضربین؛ لآنها: 

إما لفظية ىا مر في قول أبي النجم: «آفناه قیل الّه». 

وإما معنوية کاستحالة قيام السند بالسند إليه الذکور معه: (ما من جهة 
العقل» نعني یکون بحیث لا يدعي أحد من الحقین والبطلین أنه يجوز قيامه 
به؛ لأن العقل إذا حلي ونفسه يَعُذّه الا کقولك: (میك جاءت بي إليك)» 
لظهور استحالة قیام الجيء بالمحبة» وإما من جهة العادة نحو: (هَرَّمَ الأميرٌ 
ا لجند)؛ لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة وان كان ممكناً عقلاً. 

إن| قلنا (قيامه به) 5 الصّدورٌ عنه مثل: ضرّب وهزعی وغیره مثل: 

ومن القرينة المعنوية: دور الكلام عن الوخد في مثل: (أشاب الصغيرء 
وأفنى الكبير) البيت؛ فإنَّ صدوره عن الموحد يكون قرينة معنوية على أن إسناد 
آشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي ا 


شرح السعد 9 0 ۱۰۵ 
ولا يقال: «هذا داخل في الاستحالة» لأنا نقول: لا نسلم ذلك» كيف 
وقد ذهب إليه بعض ذوي العقول» واحتجنا في إبطاله إلى الدليل؟. 


معرفة حقيقة المجاز العقلي: 
واعلم أن اخطیب قد ذهب إل أن الفعل في الجاز العقلي يجب أن يكون 
له فاعل أو مفعول به إذا آسند الیه یکون الاسناد حقيقة الا أن معرفة فاعله 
أو مفعوله الذي إذا آسند إليه یکون الاسناد حقيقة على ضربین لأنها ما 


ظاهرة ىا في قوله تعالل: مار رخ 4 [البقرة: 2۱ أي: فيا ربحوا 
هم في تجارتهم. وإما حَفِيّة لا تظهر إلا بعد نظر وتأمّلء كا في قولك: (سَرتني 
زُؤيتك)» أي: سرّني الله عند رژيتك. وقول ابي ُواس 
یریس سف نا ادا سا دسا امس 

آي: يزيدك الله علا بالحسن في وجهه لا آودعه من دقائق الحسن والجمال؛ 
لأن هذه الدقائق تظهر كلما تأملتهاء وتتکشف لك كلما وجهت نظرك إليها. 

وقد زعم الشيخ عبد القاهر الجرجاني -رحه الله تعالى- أنه لا يجب 
في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد إليه حقيقة» لانه ليس 
ل کی ق قولنا: (سرتني رؤيتك)» وليزيدك في (يزيدك وجههٌ حسنا) فاعل 
یکون الاسناد إليه حقیقة؛ وکذا قولنا: (َفدمَتي بلَدك حقّ لي على قُلان) بل 
الموجود ههنا هو السرور والزيادة والقدوم. 

واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له 
فاعل حقيقة؛ لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل؛ فهذا الفاعل إن كان هو ما 
سید إليه الفعل فلا مجاز» وال فيُمكِنُ تقديره. 


۳۹۹ بح( شرح السعد 

وزعم صاحب الفتاح أن اعتراض الامام حق» وأن فاعل هذه الافعال 

هو الله تعالی» وآن الشیخ لم یعرف حقيقتها لخفائهاء فتبعه الصنف. 

وفي ظني أن هذا تکلف» والحق ما ذکره الشیخ (. 
رأي السكاكي في الجاز العقلي: 
وأنكر المجارٌ العقلنَ السكاكيٌ» وقال: الذي عندي تَظْمّه في سلك 
الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل ا حقيقي» 
بواسطة البالغة في التشبيه» وجَغل نسبة الانبات إليه قرينة للاستعارة. 
والاستعارة بالکناية عند السكاكي: أن تذکر المشبّه وترید المشبّه به 
بواسطة قرينة» وهي أن تنسب إليه شيئاً من اللوازم المساوية للمشبه به» مثل 
أن تشبّه المنيّة بالسبع» ثم تفردها بالذكرء وتضيف إليها شيئاً من لوازم السبع» 
فتقول: ماب النية بت بفلان» فهو في قولنا: (أنبت الربيع البقل) يجعل في 
الكلام استعارة بالكناية» بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي للإنبات 
يعني القادر الختار بقرينة نسبة الانبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل 
الحقيقي إليه -أي: إلى الربيع-» وعلى هذا القياس غيره» وحاصله أن يشب 
الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به» ثم يرد الفاعل 

الجازي بالذكرء وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. 

(۱) ۸ یرد الشیخ عبد القاهر ما سبق إل فهم الامام فخر الدین الرازي من تفي انفاعل راا 
وانما آراد أن یقول: لا یلزم أن یکون للفعل السند إلى السبب مثلا فاعل في استعمالات 
العرب یکون إسناده إليه حقيقة» على معنی أن العرب قد یسندون الفعل إلى فاعل هو فاعله 
حقيقة» ثم ینتقلون عن هذا إلى إسناد ذلك الفعل إلى ملابس آخرء وقد لا یسندون الفعل إلا 
إلى غير فاعله. فأما أن فاعل كل شيء على الحقيقة هو الله تعالى فذلك ما لا ينبغي لأحد أن 


يتحدث عنه؛ لأنه ما لا مناقشة فيه. 


شرح السعد 9 


التمرين الأول: 


۳۹۷ €$ 


تمرينات 


یه ال الجا الق كل إسند هد في ارات ی 


(۱) قال خالد بن صفوان القَّنّاص: 


ياصاحِبَيَ لس اسععة وقفا 


2 و قير 5 محر مسر 


۰ 2 4 ۹ 
فی دار آخست بنی ذهُل بن شیبان 
شفع" اللاطم من تلویح نيران 


(۲) وقال إبراهيم بن العباس الصولي یمدح التوکل على الله العباسي: 


1 ۳ 
۳ 


نك شستی الرآس لابس حنرة 

على حين آلقی السرآي ذوني حجابه 
(۳) وقال الصولي: 

أَغْتقّي سوة ما فعلت من الرّف 

فصرت َبدأللسوء فيك وما 
(4) وقال الحطيئة هبحو: 

المكارم لا ترعل لبغيتها 


فستذتتی حتى رأيث العواقبا 


و و ۳7 هر ۶ و ۰ 
فحبت الخطوت واعتفت الذاهبا 


ق فيا برها عل کدی 


ممم سو قل إلى اخ 


واقعُد فإك نت الطاعم الكاسي 


(۱) السفع: جمع أسفع» وهو السود والراد بالسفع: آثافي الدیار والملاطم: امخدود. والتلويح: 


التغيير. 


۸ بو ي شرح السد 
)٥(‏ وقال أبوا لطيب المتنبي: 

تکاد عطایاه ب يجن جُنوفا إذالم يُعَوذابرّقهِةطإِبٍ”) 
(5) وقال التنبي أيضاً یمدح کافورا الاخشيدي: 


1 ۳ ا 7 ^ ۲ 
آبا السك آرجو منك نضرا على العذی وآمل عزا بحضب البيض بالدم 0 


۲ 


ویوما تفیظ افاسدین» وال قم الشقا فيهامُقَاَ تم 
(۷) وقال طرفة بن العبد: 
سَتبدي لك الأيامُ ما كُنتَ جاهلا . ويأتيك بالأخبار من م رَد 
(۸) وقال شاعر الحماسة: 
ان دمن مقر آنی أوائلُهم قیل الكاة: آلا ین المُحَامُونا ©" 
التمرين الثاني: 
بين المجاز العقلي» والملابسة التي صححت الإسناد فيه» والقرينة الدالة 
عليه في كل ما يأتي: 
(۱) قال الله سبحانه وتعالی: 
آ- یمن ان لى ميا لعل بل الأسبتب (ج) سیب تسوت 


- 


1 لم إل اه موس ¥ [غافر: ۰۲۳۷-۳۲ 
(۱) یعوذها: يحُصَّنهاء والرّقية: - بضم فسکون - العاذة التي تجعل عند رأس الصبي» من خرز 
ونحوه» وجعها رقی. مثل مدية ومّدی. 
(۲) یرید: آرجو منك أن تنصرني على أعدائي» وآن تعطيني من العز ما أتمكن به من أن أخضب 
سيوفي بدمائهم. 
(۳) آفنی آوائلهم: آباد آباءهم» والکماة: جمع كمى» وهو الرجل الشجاع» وسمي بذلك لأنه 
يتكمى في سلاحه. أي: لتر افيفلا 


شرح السعد و« جح ۱۹ 
ب- | فكو له عرب اما [القصص: 5۷]. 
ج- لا عاصم یم ین مرلو لا من رَجم ‏ [هود: ۲4۳ 
ده و قرأت ان جَعَلَا لک بت این لا ومون ضرق جاب 
مَستورا 4 [الاسراء: 40]. 
ه- 6 وَعَلنَا نهر رى من نیح £ [الأنعام: ]. 
و- یس ل والران ‏ کر ا نك لِمِنَالْمرْسَِينَ © £ [يس: ۰1۳-۱ 
(۲) وقال آبو الطيب التنبي: 
وا هم يخترمٌ الجسيمٌ نحافة ويشيبٌُ ناصية الصبسی ويرم 
(۳) وقال: 
صحب الاش قبلتاذا الزمانا وعناهم من آمره ما عنانا 
ورا بخصسة كليم منه وان سر بعضّهم أحيانا 
(6) وقال التنبي أيضاً يصف ملك الروم» وكان سيف الدولة قد هزمه: 
ويمثي به العكارٌ یلیر تائباً وقد كان يأبى مشي أشقرٌ آجردا 
(۵) وقال آبو الطيب التنبي أيضاً: 
وک امرئ يولي الجميل مب وکل مسکان فبث الم ي 
(5) وقال آبو الطیب التنبي أيضاً: 
وشحي له الال الصوارمٌ والقنا وِبَقْثْلَ ما تحبي التبشم واَرَى ٠‏ 


)١(‏ ا جدى: - بزة المَتى - هو العطاء. 


۰ ردت 
(۷) وقال آبو فراس الحمداني: 
سسيذكرني قومي إذا جد جذهم 
(۸) وقال الشاعر: 
ولا فضینا من من کل جاج 
وشدّت على دهم المطايا رحالنا 
دنا بأطرافٍ الأحادیت با 
)٩(‏ وقال الشاعر: 


مس و 


لَقَدْ متنا یام غيلان في الشّرَى 


$€ شرح السعد 


وفى الليلة الظلمء يُفْتَقَدٌ البدژ 
مسح بالأركان من هو ماسح 
ول يعرف الغادي الذي هو رائح 


وسالت بأعناق الطي الأباطِح 


ون نسفتٍ وما ليل المحبٌ بنائم 


(۱۰) وقال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر: 


قد ررك د 0 
فبت كاني ساورتني ضئيلة 


من الرقش في أنيابها الم تاقع 


بن کل مجاز عقلي في العبارات الآنية» مع بيان العلاقة التي سَوَّحَتَ 
الإسناد إل المسند إليه» والقرينة الدالة على ذلك المجاز: 


)١(‏ قال الشاعر: 
ان 3 باك ۶ EE‏ 
(۲) وقال الآخر: 

ملكا فكان العفو منا جيه 
(۳) وقال الشاعر: 


آهلكت ا الليلٌ والنه از معا 


0 


والدهر لو سے جَدَّعاً 


شرح السعد 9 
)٤(‏ وقال آخر: 

هي الحياةٌ كما شاهدنها دول 
(۵) وقال آخر: 

و البليسة من سل کلام 
(5) وقال آخر: 

وَسَيِّبَ أيامٌ الفراق تفارقي 
(۷) وقال ابن البواب: 

وصيرن هَواك وبي 
(۸) وقال الشاعر: 

إذا الرء ل یتخت وقد جد جد 
() وقال الشاعر: 
(۱۰) وقال المتنبي: 

کلم أنبت الزمان قبسا 


(۱۱) وقال آبو الطیب التنبی أيضاً: 


وفي الجسم تفس لا تسیب بشیبه 
فاد اه كل راغ 


یر من الدهر ما شاء غَيْرَها 


١1١١ €$ 


مس سره زمن ساوتة افد 
فانقَعْ نوادك من حديث الوامق 


4 و عض‎ ۳ : RR 


5 1 8ه ۶ 
وقد نبه الصبح أطيارها 


TE TT MK ET 
ولو أن ما فى الرأس منه حراث‎ 
وناب إذالم يبق في الفم ناب‎ 


۱۲ 49--- جح( شرح السعد 
وان للجم بسدي صُخْبتي به إذا حال من دون النجوم سَحَابٌ 


ش‌سهد با __ .۱۲ 
آحوال السند إليه 

أي: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه» وقَدَّم السند إليه على 

الممنك كا سيان» 
حذف السند اله 

تقدیم مبحث الحذف على سائر الأحوال لکونه عبارة عن عدم الاتیان 
به» وعَدَمُ الحادث سابقٌ على وجودهءوذكرّه ههنا بلفظ امحذف. وفي السند 
بلفظ التَّك تنبية على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الذي تشتد احاجة إليه 
حتى إنه إذا لم يُذكر فكأنه أتى به ثم خذف بخلاف السند» فإنه ليس بهذه 
المثابة» فكأنه ترك من أصله. 

ودواعي الحذف كثيرة: 

منها: الاحتراز عن العيث بناء عل الظاهرء لدلالة القرينة علیه» ون كان 
في الحقيقة ركناً من الکلام. 

ومنها: تخییل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ؛ فإن الاعتاد 
عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر وعند الحذف على دلالة العقل» 
وهو آقوی؛ لافتقار اللفظ الیه» رانا قلنا: «تخبيل العدول»؛ لآن الذال حقيقة 
عند اذف أرقا هو اللفظٌ الدلول عليه بالقرائن» کقوله: 
قالّلي: كيف آنت؟ قلسث: عَليل هر دام وحن طول 

وم یقل: آنا علیل للاحتراز والتخییل الذکورین. 

ومنها: اختبار تبه السامع عند القرینة: هل يتنبّه أم لا؟. 

ومنها: اختبار مقدار تنبهه: هل يتنبّةُ بالقرائن الخفيّة أم لا؟. 


۱۱ 49 جح( شرح السعد 

ومنها: إيهام صوّن السند إليه عن لسانك تعظياً له. 

ومنها: إيهام صَوّن لسانك عنه» تحقيراً له. 

ومنها: تأي الانکار -أي: تيسره- لع ا لاج اي افاس قاس ) عند 
قيام القرينة على أن المراد زید؛ ليتأتى لك أن تقول: ما أَردْتٌ زیدً بل غيره. 

ومنها: تیه والظاهر أن ذكرٌ الاحتراز عن العبث يغني عن ذلكء لکنا 
ذكرناه؛ لأمرين: 

أحدهما: الاحتراز عن سوء الأدب فيا ذكروا له من الثال» وهو «خالق 
لما یشاء» «وفاعل ما يريد» أي: الله تعالی. 

والثاني: لیکون بمثابة التوطئة والتمهید لما بعده. 

ومنها: ادعاء التعين له نحو (وهاب الألوف) أي: السلطان. 

ونحو ذلك من الدواعي التي يُدرِكُها الأدباء» كضيق المقام عن إطالة 
الكلام بسبب صَجَرِء أو سآمة» أو فواتِ فرصةء أو محافظة على وزنٍء أو 
سَجع. أو قافية» كقول الصياد: «غزال» -أي: هذا عزال-» أو كالإخفاء عن 
عن السامع من احاضرین» مثل: (جاء)؛ وکاتباع الاستعیال الوارد عل ترکه» 
ل ارش فين َر رام أو تركِ نظائره» مثل الرفع على الدح أو الم أو 
الترحم. 

ذکر السند إليه: 

وأما ذکر السند إليه: فلگون الذکر هو الأصلء ولا مُقتضى للعدول 
عنه» أو للاحتیاط لضعف التعویل والاعتاد على القرينة» أو للتنبيه على غباوة 
السامع» أو زيادة الایضاح والتقرير» وعليه قوله تعالی: ۴ أك عَلَ هُدَى من 


شرح السعد 9 @ ۱۱۰ 
هم وت هم ميمرت 4 [البقرة: ۰ أو اظهار تعظیمه لکون اسمه ما يدل 
على التعظیم نحو: (أميرٌ المؤمنينَ حاضِرٌ). أو لاظهار إِهانَتِه لکون اسمه ما 
يدل على الاهانة مثل: (السَارقٌ ليم حاضر)» أو التبرك بذکره مثل: (النبي 
عليه السلام قاتل هذا القول)» أو استلذاذه مثل: (الحبيبٌُ حاضرٌ)» أو بط 
الكلام حيث يكون مما يرغب فيه المتكلم إصغاء السامع إليه لعظمته وشّرفه 
وغذا يُطال الكلام مع الاأحبّای ومن آمثلة ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام: ۴ هی عصای وکا 4 [طه: ۱۸]. 

وقدیکون الذکر للتهويل» أو للتعجّب. أو الاشهاد في قضية» أو التسجيل 
على السامع حتى لا يكون له سبیل إلى الانکار. 


9 ۱۱١ 


التمرين الأول: 


$ شرح السعد 


تمرینات 


اشرح الدّواعي التي اقتعضت حَذّف السند إليه في الأبيات الاتية: 


(۱) قال الشاعر يشكو ابن عمه» وقد كان لَطّمّه: 


سريعٌ إلى ابن العم يلطم خدّه 
حریض عل الدنيا مُضيع لدينه 
(۲) وقال آخر: 

سأشكرٌ عمراًإن تخت ميتي 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
(۳) وقال آخر: 

أضاءث لهم أحسابهم ووجوشهم 
نجومُ سمءٍ كلما انقض كوكب 
ES‏ 


جرم امد ر ص رمع حوم 


أ سورة أنزلتها وفرضتها وارلا فآ ا 


کحم و 92 


ب- +[ وما من حََّتْ مزه (م) امه 


وليس إلى داعي الندى بسريع 

وليس لما ف يته بتضيع 
ds‏ 

ولا مظهر الشکوی إذا النعل زلت 


دُجَى الليل حتى نظم ابدسزع ثاقبه 
بداكوكب تأوي إليه كواكبه 


بت ت کر دک ن 4 [النور: .]١‏ 
معاویه AOE‏ درك ما مهي ا 


تَارُحَامِيَة  )0(‏ [القارعة: ۸ - ۱۱]. 


ج- 8 بل سوکت 5 لكك ار سكعي زیوسف: ۲۱۸ 


لسن إذا صَعَد النابر أو نَضَا 


یف شحاف | لخطباء والکتابا 


شرح السعد 9 
(5) وقال الآخر: 
احاح لايْفْدلَ لاحك انا ال 
(۷) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 
وماالمال والأهلون إلا ود 
(۸) وقال الآخر: 
قدقال اول متا آنی 
فد قال حل ذو خر 
)٩(‏ وقال الشاعر يفتخر: 
وإني رابت الیل بزري بأهله 
(۱۰) وقال الشاعر مبجو: 
قومٌإذا أكل وا َخْمَواحَدِيتَهمُ 
(۱۱) وقال النابعة الذيباني: 
ملوك وإخوانٌ إذا ما مَدَحْتُهُم 
(۱۲) وقال الشاعر: 
إذا الله جازى أهل لوم وخسة 
یل لا يفدرون بجارهم 


2 11۷ 
۳ ۳/7 ۲ و 
ولأ تسد یوم أن رد ودام 


2 مع و 2 1 4 
فاخبت وقلست: کذیست. می؟ 


و كد 7 الس 50 فقلت: فتی 

فاکرمسث نفسی أن الجا 
م مسي 7 

واشستوتوا من يكاج اباب ادا 

ره 000 ي مع 

اكم في أموالهم وأقرب 


فجازى بني العجلان رَهْط ابن مُقبل 


ولا بظلمس ول الاس غيسة رل 


بين الدواعی التی اقتض ت ذکر السند إليه في الجمل الآنية: 


۱۱۸ جح( شرح السعد 
)١(‏ قال الشاعر: 
الله حح ماطلبت به وال حي حقيية الل 
(۲) وقال آبو ذؤيب الهذلي: 
والتّفش راغبة إذا رتا وإذا ند إلى قليل قتع 
(۳) وقال الآخر: 
هو الشمس ني العلياء هو الدّهر ني الط هو البّدرُ في اي هو البحر في النّدَى 
تا 
باس يَضُدٌ اقب عا واس بجي من انستجَازا 
(6) وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: 
وقد عم القبائنل من مَعَدّ ‏ إذا شب بابطحها بنینا 
بأنا الطعمون اذا تَدَرْنَا وأنا المُهِلكُونَ إذا ابتلينا 
(7) وقال محمود سامي البارودي باشا: 
أنا مَصدّر الكلم البوادي بين المحاضر والنوادي 
أنا فارس. أنا شاعر في كل 'مَلْحَمة ونادي 
(۷) قال الله - عز وجل -: 
أ- + وهای سر ایخ ر لأ ڪلوا مته لَحْمَاطرِيًا مها ينه عليه 


۳1 2 22001011 ا مج وح لمر 
ب- لن اله يمر بالْعدل والاخن ماتاي ذى القرف £ 


[النحل:4۰]. 


شرحالسعد الوه ,۱ 
ا 0 وَإِدَا ب عاق کار 2 وا ل r‏ الوا كم 
أت مشار بل أ کرش لیکو 4 [النحل: ۱۱- 
د- م ام د نورت 4 [النحل 1]. 
ه- 8 موتك فل آله بد يڪم ف لکا [النساء: ۱۷۲]. 
ا م 5 ین سس چو 
و- # وما لاک ميك موی © قال هی عصای اتو ڪا مها وآهش با 
لی عَمَهى ول فا متارب ری )4 [طه: ۱۷ - ۱۸]. 
(۸) وقال الشاعر: 
3 0 ۳ يو 8 و 1و 
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والب ساجلة 
(9) وقال الشماخ بن ضرار: 
ریت عَرَابة الأوميّ يسمو إلى الخيرات مُنْقَضِعَ القرين 
ذا مساراية اى لصد تاها قراية بالیمسین 
فی بعض العبارات الاتية ذکر السند اليس وق و خذف السند 
إليه» بين الذکور والداعی الذي اقتضی ذكره» وبين الحذوف والداعی الذي 
اقتضی حذفه: 
(۱) قال ابن الرومي: 


ر 


تلد صحبت به الف والضا ولبشت وب الهو وَهْوَ جديد 


2 ۹ 41 5 5 3 ا 0 بن ۵ 
غراء مِبْسَامٌ کان حدیثها در در نطمه موز 


۱۲۰ 49--- جح( شرح السعد 
(۳) وقال النابغة الذيباني: 
تحت آن ابا قاب وس ازعتني ولا راز سل ارو E‏ 
(۶) وقال النابغة الذيباني أيضاً: 
ليخ كنك قد بلفت عسي خا لك الوائي ي مش وأكْدّبُ 
(۵) وقال لبيد بن ربيعة: 
وفنا امال والأهلسوة إلا ردا ولابدیوم اآن رَد الودانم 
(5) وقال الله -عز وجل -: 

آ- قَالتَ نی ءالد ونا عجور وعدا بمب میم )4 [هود: ۷۷]. 

ب- ۴ فصکت وها وت مور عم الذاریات: ۲۹]. 


ج- + له ی 2 ی 


دج <. اج وکت اما و نَيَ عَلق. ال من ي العظم وهی رميم 


© كل شیب یت ناما ول مت یکی کان عم © 


(۷) وقال الفرزدق یمدح زین العابدین -رضی الله عنه-: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأنَه ا یعرف وال را 
هذاابن خر عبد الله كلهم هذا ای التي الطامر الم 
(۸) وقال الشاعر: 

یز وما ضفي برل لی الوق ولا فریی مهو ولا رنه غير 


شرح السعد وچ ۱۳۱ 
)٩(‏ وقال زهبر بن آي شلمی المزني: 

نم ام را هر ل تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا 
(۱۰) وقال الشاعر: 


آنا الذي تجسدوي في صَدُورِهُم لا أزتقى صستترا منهتتا ولا ارد 


هه ا 


۱۳۲ بح( شرح السعد 
تعریف السند إليه بالإضمار: 

وانا قدّمنا ههنا التعریف» وقدّمنا في مباحث السند التنکبر لأن الأصل 
في السند إليه التعریف وفي السند التنكير» فقَدّمنا في كل واحد منهیا ما هو 
الأصل فیه. 

فأما دواعي إيراد المسند إليه مَعرفَةَ فبالاضیان لأن المقام للتکلم نحو: 
(آنا ضربتٌ)) أو المخطاب نحو: (آنت ضربت)» أو الغيبة نحو: (َرب) لتقدّم 
ذكره إِمّا لفظا تحقيقاً أو تقدیراه وامّا معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال» وإمًا 

وأصل النطاب أن يكون لعیّن» واحداً كان أو أكثر؛ وإنما كان الأصل في 
الخطاب أن يكون لعین لسببين؛ 

آحدهما: أن وضع المعارف على أن تسم لمعيّن. 

وثانيه|: أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. وقد يترك هذا الاصل 
فيكون الخطاب مع غير معن لیم الخطاب کل اطب على سبيل البدّل» نحو: 
چ وؤ تر إذ کے کا رءوسهمٌ عند ريه ى [السجدة:؟1] 
لا يريد بقوله: 8 ولو ترىئ إذ آلمجرمُورک 4 خاطباً مُعيناًء قَصْداً إلى تفظيع 
حاهم» والراد أنه قد تناهت حاهم في الظهور لاهل الحشر إلى حيث یمن 
تَفاؤهاء فلا تختص بها رُوِيَةٌ راء دون رای وإذا كان كذلك فلا يختص بهذا 
ا لخطاب مخاطبٌ دون مخاطبء بل كل من تتأنّى منه الرؤية فله مَدخل في هذا 
الطاب 


شرح السعد 9 ۱۲۳۳ 
تعریف المسند إليه بالعلمية: 

وأما دواعی تعریف السند إليه بایراده علا فمنها: إحضاره بعینه في ذهن 

وقولنا: «لاحضاره بعینه» آي: بشخصه بحیث یکون متميّرًا عن جميع 
ما عداه واحترزنا هذا عن احضاره پاسم حنسه» نحو: (رجل عالمجاءني). 

وقولنا: 1 ذهن السامع ابتداء» أي : او مرة» واحترزنا به عن نحو: 
«جاءني زید وهو راکب». 

وقولنا: «باسم ختص به» آي: بالسند إليه» بحيث لا يطلق باعتبار هذا 
الوضع على غيره» واحترز به عن إحضاره بضمير التکلم أو الخاطب أو اسم 
الاشارة والموصول والمعرّف بلام العهد والإضافة» وهذه القيود لتحقيق مقام 
العَلَمِيَةء وإلا فالمَيّدٌ الأخير مغن عما سبق. 

وقيل: مترز بقولنا: «ابتداء» عن الإحضار بشرط كا في المضمر الغائب 
والمعرّف بلام العهد. فإنه يشترط تقدمٌ ذکره» والوصول فانه يشترط تقدم 
العلم بالصّلة» وفیه نظر؛ لأن جميع طرق التعریف کذلك. حتی العَلّم فانه 

مئال ذلك: قوله تعال: ۴ فل هو أله كد 4 [الاحلاص:۱] وال 
أصله له حذفت اهمزة وعرّض عنها حرف التعریف» ثم جُعل علا لذات 
الواجب الوجود الخالق للعالم» وزعم بعضهم أنه اسم لفهوم الواجب لذاته» 
أو الستحق للعبودية» وكل منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون عل؛ لأن مفهوم 
العلم جزئي» وفیه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه اسم لهذا الفهوم الكلي» كيف وقد 


۶ ب بي شرح السعد 
آجمعوا على أن قولنا: «لا له إلا الله» كلمة التوحید ولو كان اساً لفهوم کي لا 
آفاد التوحید؛ لأن الک من حيث انه کي يحتمل الكثرة. 
ومن دواعي یراد السند إليه عَلَّاً: قصد تعظیم السند إليه أو إهانته» كا 
في الالقاب الصالحة للتعظیم والالقاب الصالحة للإهانة» مثل: (رکب علي) 
رزوي ما هارت او تفا هنت ایام اقا مات 
ومتها:لقصد ٍل آن یکون کنایة حن معنی بصلح الم مه نحو:(آو 
هب فعل کذا) كناية عن کونه جَهَتمياًء بالنظر إلى الوَضع الأول» أعني الرکب 
الإضافي» لأن معناه: ملازم النار وملابسهاء ویلزمه أنه جهنمي؛ ؛ فیکون انتقال 
من اللزوم إلى اللازم» باعتبار الوضع الاول» وهذا القدر كافٍ في الكناية. 
وقيل في هذا المقام: إن الكناية کا يقال: (جاء حاتم) ويراد به لازمه: 
أي: جوا لا الشخص المسمى بحاتم» وكا يقال: (رأيت آبا لهب) -أي: 
وفيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية» ولو كان المراد ما ذكره 
هذا القائل لكان قولنا: (فعل هذا الرجل كذا) مشيراً إلى كافر» وقولنا: (أبو 
جهل فعل كذا) كناية عن الجهنمي؛ لآن الجهنمي لازم من لوازم الرجل 
الكافر» ولازم من لوازم أبي جهل» ول یل به أحد. وتما يدل على فساد ذلك 
أن صاحب الفتاح وغيره مثلوا في الكناية بقوله تعال: + بت ید أ لهب 4 
[السد: ۱]» ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأبي مب. لا كافر آخر. 
ومن دواعي یراد المسند إليه عَلَّاً: إيهام استلذاذه» أي وجدان العَلّم 
لذيذاء نحو قوله: 


شرح السعد ههبج ۱۳ 
باه يا بات القاع قلن لنا ليلاي نکسم لیس من البشر 

ومنها: التبرك به» نحو (الله المادي) و(محمد الشفیع) أو نحو ذلك: 
كالتفاؤل» والتطبّر والتسجيل على السامع» وغيره مما يناسب اعتباره في 
الأعلام. 
دواعي تعريفه بالموصولية: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بإيراده اسج موصول» فمنها: عدمٌ علم 
المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» كقولك: (الذي كان معنا مس 
رجل عام). 

ولم يتعرض الخطيبٌ لما لا يكون للمتكلم أو لکلیه| علم بغير الصلة 
نحو: (الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم» أو لا نعرفهم)؛ لقلة جدوى مثل هذا 
الكلام. 

ومنها: استهجان التصريح بالاسم. 

ومنها: زيادة التقرير -آي: تقرير الغرض المسوق له الكلام» وقيل: تقرير 
السند إليه- نحو: + ور ودن آلی هو ف بِْتِها عن قو 4 [يوسف:77] أي: 
راودت يوسف عليه السلام والمراودة: مفاعلة من رَوَّدَ يرود إذا جاء وذهب» 
وكأن المعنى خادّعته عن نفسه. وَفَعَلَتْ فِعْلَ المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن رجه من يده يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه بالتمځل» وهر 
عبارة عن التمخُل لواقعته إياهاء والمسند إليه هو قوله تعالى: ۴ أَلّی هر ف 
بتها ها 4 و عن نفسو )4 متعلّقٌ براودته؛ ا المسوق له الكلام نزاهة 
یوسف عليه السلام وطهارة ذیله والذکور اد عليه من (امرأة العزیز) 


۰ ب ## شرح اس 
آو(زلیخا)؛ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية 
في النزاهة» وقيل: هو تقریز للمراودة؛ لما فيه من الدلالة على فرط الاختلاط 
والآلفة» وقيل: تقريرٌ للمسند إليه؛ لإمكان وقوع الإبمام والاشتراك في امرأة 
3 3 34 2 جنع اج 
العزيز أو زليخاء والمشهور ان الاية مثال لزيادة التقرير فقط وظنى انها مثال 
ها ولاستهجان التصریح پالاسم". 
ومنها: التفخیم -آي: التعظیم والتهویل- نحو: ۴ فخشیهم من الم ما 
عَشْيْجُمَ )4 [طه: ۷۸] فان في هذا الامهام من التفخیم ما لا يخفى. 
ومنها: تنبيه الخاطب على خطأء نحو قول الشاعر» وينب لجرير: 
ب ۰ مر 6 مس 9 ر2 5 59 ۰ 4 1 0 
إن الذين اروم اخوانکم يفي غلیل ضذورهم أن تُصْرَعُوا 
ترونهم: أي تظنونهم» وتصرّعوا: أي تهلکوا وتصابوا باخوادث. ففيه 
من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في قولك: (إن القوم الفلاني). 
ومنها: الایمان -أي: الاشارة إلى وجه بناء الب أي: إلى طریقه 
(۱) قال المحقق التفتازاني في الشرح المطول: (والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقطء 
والفهوم من المفتاح أنها مثال لها ولاستهجان التصريح بالاسم آیضا؛ لأنه قال: أو أن 
يستهجن التصريح بالاسم أو أن يقصد زيادة التقرير نحو: وه ی هو فى بَيْتِهَا عن 
تیه 4 [يوسف: ۰۲۳ ثم قال: والعدول عن التصريح باب من البلاغة؛ فلو لم تكن مثالاً 
لا لآخر ذكر زيادة التقرير عن الحكاية» فافهم) |.ه کلامه» ونحن نذكر لك عبارة الفتاح 
التي أشار إليها ونقل عنهاء لتكون على بيّنة من الأمرء قال: (وآما الحالة التي تقضي كونه 
موصولاً فهي متى صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة الاتتساب إلى 
مشار إليه واتصل بإحضاره بهذا الوجه غرضء مثل آلا يكون لك منه أمر معلوم سواه أو 
لخاطبك؛ فتقول: الذي كان معنا أمس لا أعرفه» والذي كان معنا أمس رجل عالم» أو الذين 
في بلاد الشرق لا أعرفهم» أو لا تعرفهم؛ أو أن يستهجن التصريح بالاسم أو أن يقصد 
زيادة التقرير» كما في قوله عز وعلا: # وَوئه تي هو ف بها عن تَفْسِهِء 4 والعدول عن 
التصريح باب من البلاغة لصار إليه كثيراً وان أورث طولا) ا.ه 


شرح السعد 0 00 ۱۳۷ 
تقول: عملت هذا العمل على وجه عملك» وعلى جهته أي: على طرزه 
وطريقته-» يعني تأت بالوصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي 
e TST‏ تدعا لحرت 4 [غافر: 7۰]) فان 
في الصلة إيماء إلى أن الخبر المبني على الموصول وصلته مر من جنس العقاب 
والإذلال» وهو قوله تعالى: # سَیَد حْلُوبَ بهم ليخريت» )4. ومن الخطأ في 


استوفینا ذلك في الشرح". 


(۱) قال في الشرح: والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوجه في الایمان إلى وجه بناء الخبر 
بالعلة والسبب» كا هو الظاهر في قولنا: (إن الذين آمنوا هم درجات النعيم)» ثم صرح 
بآن قوله: «يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة: ربها جعل ذريعة إلى كذا وكذا» إشارة جعل 
السند إليه موصولا مُومياً إلى وجه بناء الخبر. فأشكل عليه الأمر في نحو: * إن الذي سمك 
السماء.... وفي #إن التي ضربت بيتا مهاجرة.... وفي# إن الذين ترونهم... #لعدم تحقق 
السببية» وهو لم يتعرض لذلك. ومن الناس من اقتفى أثره في تفسير الوجه بالعلة» ولكن 
هرب عن الإشكال بأن معنى قوله: «ثم يتفرع على هذا. أي على إيراد المسند إليه موصول 
من غير اعتبار الایماء؛ فلا يلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء» وسوق الكلام ينادي على 
فساد هذا الرأي عند المصنف» ا.ه. 

واستمع إلى عبارة الفتاح التي هي مثار هذا امحدل» والتي هي أصل لعبارة الخطيب 
في التخلیص قال: «آو أن تومیء بذلك إلى وجه بناء ابر الذي تبنيه علیه فتقول: 
الذين آمنوا هم درجات التعیم» واللین کفروا لهم درکات الجحيم» ثم يتفرع على هذا 
اعتبارات لطيفة: ربا جعل ذريعة إلى التعریض بالتعظیم کقولك: الذي يرافقك یستحق 
الاجلال والرفع» والذي یفارقك یستحق الاذلال والصفع» ومنه قوضم: جاء بعد اللتيا 
والتيء أو بالاهانة ك إذا قلب الخبر في الصورتين» وربا جعل ذريعة إلى تعظیم شأن الخبر» 
نحو: إن الذي سمك الساء...» وربا جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: إن التي ضربت 
بیتا...» اءه. المقصود منه. ۱ 


۱۳۸ بح( شرح السعد 

ثم إن الایماء إلى وجه بناء الخبر -لا جرد اللسند إليه موصو لآ كا سبق إلى 
بعض الأوهام- ربا جعل ذريعة ووسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأن ال 
نحو قول الفرزدق: 
او السني حك السیاء بىا ينا دعانشه أصز واطصول 

«سَمك» أي: رفع» «بیتا»: آراد به الكعبة» أو بيت الشرف والجد و 
«دعائمه آعز وأطول» من دعائم کل بیت؛ ففي قوله: «إن الذي سمك 
السماء» إيماء إلى أن الخبر البني عليه أمرٌ من جنس الرفعة والبناء عند من له 
ذوق سلیم ثم تعریض بتعظیم بناء بیته؛ لکونه فعل مَّن رفع الساء التي لا 
بناء أعظم منها ولا آرفع. 

وربا جعل ذريعة إلى تعظيمٌ شأن غير الخبر» نحو: ۴ یت دا شیب 
انوا هم ألْحَنيِيت و [الأعراف: ٩۲‏ ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه ما 
يُنبيء عن الخيبة والخسران» وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام. 

وربا مجعل ذرينة إلى الاهانة لشأن ان نحو: ن الذي لا كيين معرفة 
الفقه قد صَنَّفتَ فيه)» أو غيره نحو: (إن الذي يبع الشيطان خاسر). 

وان ذريعة إلى تحقیق ا آي جعله محفقاً ثابتً نحو قول الشاعر: 
ااي قوس بیدا ايز ووغه 

فان في ضرب البیت بكوفة الجند والمهاجَرَةٍ إليها ایماء إلى أن طریق بناء 
الخبر ما ينبي ءعن زوال المحبة وانقطاع المودة» ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره 
حتى كأنه برهان علیه» وهذا معنى تحقيق انس وهو مفقود في مثل: (إن الذي 
سمك السماء)» إذ ليس في وفع الله السماءَ تحقيقٌ وتثبيت لبنائه هم بيتأء فظهر 
الفرق بين الاییاء وتحقيق الخبر. 


شی‌السعد بج 118 
دواعي تعريفه بالإشارة: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة فمنها: تمييز المسند إليه 
أكمل تمييز لغرض من الأغراض» نحو قول ابن الرومي: 

هذا أبو الصقر قَرْداً في حاسنه من تسل شان بين الضّال والسَلّم 

«فرداً»: نصب على الدح أو الحال» و«الضال والسلم»: شجرتان بالبادية» 
يعني يقيمون بالبادية؛ لأن فقد العز في الحضر. 

ومنها: التعريض بغباوة السامع» حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس» 
كقول الفرزدق: 
أولك آبائي فجنني بمثلهم اذا تسا ا جر الجاع 

ومنها: بيان حال السند إليه في القرب. أو البعد» أو التوسط کقولك: 
(هذا أو ذلك أو ذاك یزید). 

وأمثال هذه الباحث تنظر فیها اللغق من حیث إنها تبین أن (هذا) مثال 
للقریب. و(ذاك) للمتوسط و(ذلك) للبعید. وعلم العاني من حيث انه إذا 
أريد بیان قرب السند إليه يؤتي بهذاء وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم 
على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على آي وجه كان. 

ومنها: تحقيرالمسند إليه بالقرب نحو: ادا لزی بتک اله کم 4 
[الأنبياء: ۲ ۳]. 

ومنها: تعظیمه بالبعد نحو: الم © ذلك كنب 4 [البقرة:۲-۱] 


تنزیلا لبعد درجته ورفعة عله منزلة بعد السافة. 


۰ ب بي شرح السعد 

ومنها: تحقيره بالبعد» كا يقال: (ذلك اللعين فعل كذا)» تنزیلا لبعده عن 
ساحة عر الحضور والخطاب مَنْزِلَةَ بعد المسافة. 

ولفظ (ذلك) صالح للإشارة إلى كل غائب عيناً كان أو معنی» وكثيراً ما 
يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ (ذلك)؛ لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه 
بعيد. 

ومن داوعي تعريف السند إليه بالإشارة: التنبيه - عند تعقيب المشار إليه 
بأوصاف - على أنه جدير با يرد بعده من أجلها. ومعنى «عند تعقيب المشار 
إليه بأوصاف» عند إيراد الأوصاف على عقب الشار إليه» يقال: (عقبه فلان) 
إذا جاء على عَقبه» ثم ندیه بالباء إلى المفعول الثاني» وتقول: عَقبّه بالشیء 
إذا جعلت الشيء على عقبه» وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن معناه عند جعل اسم 
الإشارة بعقب أوصاف. وقولنا: «على آنه» متعلق بالتنبیه» أي للتنبيه على أن 
الشار إليه جدير بیا يرد بعد اسم الإشارة. وقولنا: «من آجلها» متعلق بجدير» 
أي: حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه. 

ومثال هذا قوله تعالى: ۴ ان منوت آلب ومون لصو که [البقرة: ۳] إلى 
قوله: کل دی من يهم وأوْلجِكَ هم يخوت [البقرة: ] عقب الشار 
إليه -وهو: الذین یمنون- بآوصاف متعددة وهي: الایمان بالغیب» وإقامة 
الصلاة وغبر ذلك. ثم عرّف السند إليه بالاشارة تنبيهاً على أن الشار إليهم 
أجقاء با يرد بعد «آولتك» وهو کوضم ادى عاجلا والفوز بالفلاح آجلاً من 
أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. 
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دواعي تعریفه بآل: 

وآما دواعي تعريف السند إليه باللام فمنها: الاشارة إلى معهود - آي: 
إلى حصة من الحقيقة معهودة بين التکلم والخاطب» واحداً كان أو اثنين أو 
جماعة يقال: عهدت فلاناًء إذا أدركته ولقيته؛وذلك لتقدم ذكره صريحاً أو 
كناية نحو: وس ال هلق که [آل عمران: ۳۰] أي ليس الذكر الذي طَلَبَتْ 
امرأة عمران كالأنثى التي وُهِبّت تلك الأنثى لها؛ فالأنثى إشارة إلى ما تَقَدَّم 
دصر ویر تا : ۴ الت ر ِف وحن 4 [آل عمران: ۲ لكنه 
لیس بمسند لوا ر (شارة ل ما سيق ذکره كناية في قوله تعالی: 8 رب 
ی نت نک ما بطنى مرا 4 [آل عمران: ۳۰] فان لفظة (ما) وإن كان يعم 
الذکور والاناث لکن التحریر -وهو أن تق الولد خدمة بیت القدس- نا 
كان للذكور دون الاناث وهو السند إليه» وقد يستغني عن ذکره لتقدم علم 
الخاطب به نحو: (خرج الامیر) إذا لم يكن في البلد إلا أميرٌ واحد. 

ومنها: الاشارة إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمّى» من غير اعتبار لما صَدّقَ 
علیه من الافرادء کقولك: ل خرة من الرأة). 

وقد يأتي العرّف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عَهدیته في 
الذهن لمطابقة قة ذلك الواحد الحقيقة» يعني يطلق العرف بلام الحقيقة الذي هو 
موضوع الحقيقة المنحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة» باعتبار كونه 
معهوداً في الذهن» وجزئياً من جزئيات تلك الحقيقة مطابقاً إياهاء كا يطلق 
الک الطبيعي على كل جزئي من جزئياته» وذلك عند قيام قرينة ما دالة على أن 
ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي لا من حيث الوجود. ولا من 
حيث وجودها في ضمن جميع الافراد بل بعضها غير معيّن» كقولك: ادخل 
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السوق. حيث لا عهد في الخارج» ومثله قوله تعال: ۴ وَأَحَاكُ أن يڪله 
الِب [یوسف: ۱۳]. 
وهذا في المعنى كالنكرة» وإن كان في اللفظ تجري عليه أحكام المعارف: 
من وقوعه مبتدأء وذا حال» ووَّضْفاً للمعرفة» وموصوفاً بهاه ونحو ذلك. 
وإنما قلنا «کالنکرة» لما بينهما من تفاوت ماء وهو أن الاسم النكرة معناه بعض 
غير معيّن من جملة الحقيقة» وهذا معناه نفس ال حقيقة» وإن| تستفاد البعضية 
من القرينة» كالدخول والأكل فيها مز» فالجرد وذو اللام بالنظر إلى أنفسهم| 
ختلفان ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة» ويوصف بالجملة» 
كقوله: 
ولد ام عل اللثیم يبي فََضَیسث مد فلت لا يُعنيني 
وقد يفيد العرّف باللام الشار ما إلى احقيقة الاستغراق» نیحو: : ۴ 
ان لني خر )4 [العصر: ؟] أشير باللام إلى الحقيقة» لكن لم يقصد بها الماهية 
من حيث هي هي» ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد» بل في ضمن 
جنيع الأفراد؛ بدلیل صحة الاستثناء الذي فرط وشول الستنی في الستثنی 
منه لو سكت عن ذکره؛ فاللام التي لتعریف العهد الذهني أو للاستغراق هي 
لام الحقيقة على ما ذكرناء بحسب القام والقرينة» ولا بد في لام الحقيقة من 
أن يقصّدّ مها الإشارة إلى الماهيّة باعتبار حضورها في الذهن» ليتميز عن أسماء 
الأجناس النکرات» مثل الرَّجْعَى ورُجْعَى. وإذا اعتبر الحضورٌ في الڏهن قَوَجْهُ 
امتيازه عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة, 
واحداكان أو اثنين أو جماعة» ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر 
إلى الأفراد» فليتأمل . 


شرح السعد r‏ ۳۳ 
آنواع الاستغراق: 

والاستغراق ضربان: 

الأول: استغراق حقيقىٌ» وهو: أن يراد كل فرد ما یتناوله اللفظ بحسب 
ای ی ومد [الأنعام :۷۰ أي: کل غيب وشهادة. 

والثاني: استغراق عرفی» وهو: ان اد قرد عا ارا الا نبت 
متفاهم العرف» نحو: (جمع الأمير الصاغة) أي : صاغة بلده» أو أطراف 
ملکته؛ لأنه الفهوم عرفاء لا صاغة الدنیا. 

قیل: الثال مبني على مذهب الازنی "۳ والا فاللام في اسم الفاعل عند 
غیره موصول. 

وفیه نظر؛ لأن الخلاف انا هو في اسم الفاعل بمعنی الحدوث دون 


(۱) اعلم ولا أن اسم الفاعل قد يراد منه الحدوث كا في قولك: ضارب وقائم» وقد یراد 
منه اللزوم كا في قولك: مؤمن وکافر ومنافق. ثم اعلم أنه لا خلاف بين العلیاء في أن 
(ال) التي تدخل على اسم الفاعل الراد منه اللزوم معرفة كالداخلة على رجل وامرأة. وقد 
اخلتفوا في (ال) التي تدخل على اسم الفاعل الذي يراد منه الحدوث» فالجمهور على أن 
آل هذه موصولة؛ والمازني على أنها معرفة» إذا عرفت هذا فاعلم أن الغرض من هذا القيل 
الاعتراض على التمثيل للاستغراق بقوهم: (جمع الأمير الصاغة) وحاصل هذا الاعتراض 
آن (ال) الداخلة على (الصاغة) الذي هو جمع صائغ ليست معرفة عند الجمهور» بل هي 
موصولة. والکلام في الاستغراق الستفاد من (ال) العرفق وقد أجيب عن هذا السوال 
بأن الثال جار على مذهب الازني القائل بأن (ال) الداخلة على اسم الفاعل معرفة مطلقاً. 
ولم یرفض الحقق التفتازاني هذ الجواب» وذکر جوابین آخرين: آوضیا: أن اسم الفاعل في 
قولنا: (جمع الأمير الصاغة) ليس الراد به احدوث. ف (ال) فيه معرفة باتفاق» الثانی: آنا 
نسلم أن الراد ب(ال) احدوث؛ ف(ال) الداخلة عليه موصولة؛ ولکن لا نسلم أن ۳ 
في خصوص الاستغراق الستفاد من (ال) المعرفة» بل الکلام في الاستغراق مطلقاًء ومن 
العبارات الستعملة في الدلالة على الاستغراق الوصولات. 
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غيره» نحو: المؤمن والكافرء والعالم والجاهلء لأنهم قالوا: هذه الصلة فعل في 
صورة الاسم فلا بد فيه من معنى الحدوث» ولا ُسلم أن (ال) في (الصاغة) 
للحدوث. ولو سلم فالراد تقسيم مطلق الاستغراق» سواءً أكان بحرف 
التعريف آم غيره» والوصول أيضاً مما يأتي للاستغراق» نحو: (أكرم الذين 
يأتونك إلا زیدا واضرب القاعدين والقائمين إلا عمراً)ء وهذا ظاهر. 
تعريف المسند إليه بالإضافة: 

وأما دواعي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من العارف. فمنها: أن 
الإضافة أخصّرٌ طريق إلى إحضاره في ذهن السامع» نحو قول جعفر بن علبة 
الحارثي: 
مراي مع الر کب اليَانينَ مُضْعِدٌ ‏ جنيب وجُثئني بمكة مول 

(هواي) أي: مَهُوِبِيَّ» وهذا أخصر من أن تقول: (الذي أهواه) ونحو 
ذلك» والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السآم لكونه في السجن» 
والحبيب على وشك الرحیل» (ومُصعِدٌ) أي: مُبْعِدٌ ذاهب في الأرض» 
و الجنوب اا و(ابثمان): الشخص» و(الوئق): ا 
ولفظ البیت خس ومعناه تسف وتحشر. 

ومنها: تضمن الاضافة تعظی] لشأن الضاف إليه» أو الضاف أو غيرهماء 
كقولك في تعظیم الضاف إليه: (عبّدي حضر) تعظياً لك بأن لك عبدا 
وقولك في تعظيم المضاف: (عبد الخليفة رَكِبَ) تعظياً للعبد بأنه عبد الخليفة» 
وقولك في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه: (عبدٌ السلطانٍ عندي) تعظياً 
للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه الضاف وغير ما أضيف 
إليه المسند إليه» وهذا معنى قولنا: (أو غيرهما). 


شرح السعد و جح ۱۳۵ 

ومنها: تضمن الاضافة تحقيراً للمضاف. نحو: (وّلد ا لحَجّام حاضر)» أو 
الضاف إليه نحو: (ضاربٌ زيدٍ حاضر) أو غيرهما نحو: (ولّد امحجام جلیس 
زيد). 

ومنها: إغناء الإضافة عن تفصيل متعذر نحو: (اتفق هل ال على 
كذا)» أو متعسّرء نحو: (أهل البلد فَعَلوا كذا)» أو لأنه يمنع من التفصيل مانع» 
مثل تقديم البعض على بعض» نحو: (علاء البلد حاضرون) إلى غير ذلك من 
الاعتبارات. 

دواعي تنكير المسند إليه: 

وأما دواعي تنكير السند إليه فمنها: كون المقصود بالحكم ما يقع عليه 
المنس» نحو: وا مَل تن آقصا ألمي سى 4 [القصص: ۲۰]. 

ومنها: کون القصود نوعاً منه» نحو: # ول آنمترهم وه )4 [البقرة: ۷] 
أي: غطاء من الأغطية» وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالی» وفي الفتاح أنها 
للتعظيم: أي غشاوة عظيمة. 

ومنها: التعظيم أو التحقبر كقول ابن أبي السّمْط: 
امس رتچ اريس کی تب نرم عليه 

(حاجب): مانع عظیم» و(یشینه) آي: يعيبه» و (لیس له عن طالب 
العرف حاجب) آي: مانع حقير» فکیف بالعظیم ؟. 

ومنها: التكثير» كقوهم: (إن له لإبلاً وان له لَعَنَا)» أو التقلیل نحو: 
8 ورضوان مرت اللہ کر )ا [التوبة: ۷۲]. 
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والفرق بين التعظیم والتکثیر أن التعظیم بحسب ارتفاع الشأن وعلو 
الطبقة. والتکثیر باعتبار الكمِّيّاتٍِ والقادیر: تحقيقا -کما في الأب - أو تقديراً 
-کما في الرضوان-» وکذا التحقیر والتقلیل. 

وللاشارة إلى أن بینهما فرقاً قالوا: وقد يجيء التنكير للتعظیم والتکثیر 
معا نحو: ون كدوك فد کذبت رل من تبلاک )4 [فاطر: 4] أي رسل ذوو 
عدد كثير» وهذا ناظرٌ إلى التكثير. وذوو آیات عظام» وهذا ناظر إلى التنظیم. 
وقد یکون للتحقیر والتقلیل معاًء نحو: حَصل لي منه شيء» أي حقير قلیل. 

تجري دواعي التنكير في غير السند إليه: 

ومن تنكير غير السند إليه للأفراد أو النوعية نحو: + واه لىل داب 
نموه [النور: 40] أي: کل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة 
أبيه الختصة به» أو کل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع مياه وهو نوع 
النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب. 

ومن تنکیر غیره للتعظیم نحو: دنو ب یخرب من له وَرَسُولِوء 4 [البقرة: 
۹ ونحو: ان نظن لا نا که [الجائية: ۲ أي: ظناً حقيراً ضعیفا» وذلك 
من قبل أن الظن مما يَقْبَلٌ الشّدَّة والضعف. فالفعول الطلق ههنا للنوعية, لا 

وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد (إلا) استثناء مُفرغاً مع امتناع نحو: (ما 
ضربته الا ضربا) عل أن یکون الصدر للتاكيد؛ لآن مصدر (ضربته) لا حتمل 
غير الضرب. والستثنی منه يجب أن یکون متعددا يشمل الستثنی وغیره. 


التحقیر والتقلیل. 
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واعلم أنه ىا أن التنكير الذي في معنی البعضية يفيد التعظیم» فکذلك 
صريح لفظة (بعض) كا في قوله تعالى: ۷ ورفع بعضَهم درجت 4 [البقرة: ۲0۳] 
آراد محمداً صل الله عليه وسلم» ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء 
قدره ما لا يخفى. 
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التمرین الأول: 


$ شرح السعد 


شرینات 


ين الدواعي التي اقتضت الانیان بالسند ٍلیه ضما فى کل عبارة من 


العبارات الاتية: 

(۱) قال آبو الطیب التنبي: 

آنا ال دي نظر الأعمی إل آدي 
(۲) وقال کثبر عزة: 

ون التسي یت شسنغباً إلى بدا 
(۳) وقال بشار بن برد: 
آناالرنگث لا ای على أحد 
)٤(‏ وقال الشاعر: 

ونحن بنو عم عل ذاك بيننا 
(۵) وقال الآخر: 

يا ابن الأکارم من عدنان قد علموا 


آنت الذي تنسزل الأيام مرا 


واسمعت كلماتي من به صمم 
2 وأوط اني د لاد سواهما 
دنت 7 التحيس للقاصی وللداني 


1 ۰ و 8 10 9 
زرا فيها بغضة وتنافس 
يَدَعْه وفيه عيبه مُتشلاخس”) 
وتالد المجد بين العم والخال 


2 6 و هگ 4 o‏ 
وتَمْسك الأرض من حسف وزلزال 


اي الأصيل امین انيما تناج E‏ بن لسات آعرب والصحاج و 
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)05 وقال الآخر: 


5 > ]0 كس ورام و و 
قد كان قبلك أقوام فجعت بهم 


أنت الذي ۸ تدع سَمْعاً ولا بَصّراً 


(۷) وقال الشاعر: 

وأنت الذي كلَْتضي دلج اسرّی 
وأنت الذي َخلَفتسي ما وعدتني 
(۸) وقال الشاعر: 

من الیسسض الوجوو بني سان 
هم حلسوا یسم الشرف العل 
)٩(‏ وقال الآخر: 

يمن أي إسحاق طالت ید الع 
هو البحر من آي النواحي أتيته 
التمرين الثاني: 


۱۳۹ $ 


ل تتا هُلْكهُم E‏ 


الا فا فأمرّ العیش مارا 


م و ۶ ام ل ب وه و 
وجون القط ابا حلهت ین جوم 


وأشمت بي من كان فيك يلوم 


توالت تتنتضية هم أضاءوا 


ومن حسّب العشيرة حيث شاءوا 


فسات كَنَاةٌ الدين واشتدٌ اھا 


فل المعروف والر ساح 


35 الدواعی التی اقتضت الاتیان بالسند الیه عل نی کل عبارة من 


العبارات الاتبة: 
)١(‏ قال كثير عزة: 
ذا در عَيتاي اَل بالقَدّى 


ده 3 
وعزة لو پدری الطبیب قذاهما 


الله بعلم ما تركت قاضم 


حتى عَلوا فرمي بأشقر مزبد 


۱۶۰ هبح( شرح السعد 
وعلمت آن إن أقاتل واحدا آفتل ولایَضرز عَدُوي مَشْهَدِي 
التمرين الثالث: 
بن الدواعي التي اقتضت الإتيان بالمسند إليه اسم إشارة في كل عبارة 
من العبارات الآتية: 
0 ال زین أن سل ای 
آولتك تسم إن بتوا آخسسنوا البتا . وان عاهدوا ووا وان عنَدُوا شَدُوا 
(۲) وقال الشاعر یمدح: 
وإذا تأمّلَ شسخص یف فقيل مُتسَرْبلٍ مزبال آَل آغر 
وما إلى الكَؤْمَاء: هذاطارقٌ نكري الأعصداء إن ۸ تُنْحَرِي 
(۳) وقال الآخر: 
ولايُقيمعدٍ ضصَيميُرادبه إلا الأذلآن 2 عبر لحي والوتد 
هذا على اسف مربسوط باگیه وذا یسح فلايري له أحد 
)٤(‏ وقال الآخر: 
تفول دنست نخْرّها بيمينها بل هذابالرَحا المُتفَاعِسُ 
)٥(‏ وقال الله تعالى: 
أ- ۴ تک ذا مه ا ا 
ب- لدع مت یم یک هم ميمت * [البقرة: ه]. 


د ع صوص سه و 


ج  -‏ أَوْليكَ ال ذن هد لله فيه دنهم قح : 4 [الأنعام: ۹۰]. 


رسد ب «_ ]تا 
دواعي وصف السند إليه: 

والوصف قد يُطلق على نفس التابع الخصوص وقد يُطلق بمعنی 
المصدرء وهو الأنسب ههنا. 

أما دواعي الإتيان للمسند إليه بوصف فَلِكَوْنَ الوصف میا للمسند 
إليه» كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
یشغله فان هذه الأوصاف مما يُوضٌح الجسمء ويقع تعريفاً له 

ومثل هذا القول في گون الوصف للكشف والإيضاح -وإن لم يكن 
وصفاً للمسند إليه- قول اوس بن حجر: 
الألْمَيِن الذي يظْنٌ بسك اد سفن كأن قد رأى وقد سمعا 

فان الأ لمعي معناه الذكي التوقد؛ والوصف بعده ما يكشف معناه 
ویوضحه ولكنه ليس بمسند إليه؛ لأنه إما مرفوعٌ على أنه خبر إِنَّ في البیت 
السابق» أعني قوله: 
إن الذي ملع الساحة وال تة وال والتی جمعا 

أو منصوب عل أنه صفة لاسم إِنَّ» أو بتقدير آعني. 

ومن دواعي وصف المسند إليه کون الوصف مخصّصاً للمسند إليه» أي: 
مكلا اشتراکه» آو رافعاً اال وق ر ف النحاة: التخصیص عار عن تقلیل 
الاشتراك في النکرات. والتوضیح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في العارف 
نحو: (زید التاجر عندنا) فان وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغيره. 

ومنها: کون الوصف مدحاء أو ذماً نحو: (جاءني زيدٌ العالم» أو ابحاهل). 


وانا یکون الوصف للمدح أو الذم حيث يتعين الوصوف -أعني زيداً 


۲ بوا بي شرح السعد 
هنا- قبل ذكر الوصف. فان لم يكن الوصوف متعيّناً قبل ذكر الوصف كان 
الوصف غخصصا. 

وها کون الرمينب تأكيدا رن الم نیهوت قي إذا كان 
السند إليه متضمّناً لعنی ذلك الوصف. نحو: (أمس الدَابرٌ كان يوماً عظی) 
فان لفظ الأمس مما يدل على الدبور”". 

وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسیره كقوله تعالل: # ومامن داب 
ی لرّض ولاطیر يَطِيرٌ َاحَيَدِ ‏ [الأنعام: ۳۸] حيث وصف دابة وطائراً بها هو 
من خواص الجنس؛ لبيان أن القصد منها إلى ا لجنس دون الفرد» وبهذا الاعتبار 
أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

دواعي توكيد المسند إليه: 

وأما دواعي توكيد المسند إليه؛ فمنها: تقريرٌ المسند إليه وتحقیق مفهومه 
ومدلوله» أعني جعله مستقراً محققاً ابتا؛ بحيث لا يظن به غيره نحو: (جاءني 
زيدٌ زید) إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن ساع لفظ المسند إليه» أو غفلته عن 
حمله على معناه. 

وقيل: لا يقتصر الداعي إلى توكيد المسند إليه على تقريره» بل قد يكون 
الراد تقرير الحكم» نحو: (أنا عرفت)» وقد يكون الراد تقرير المحكوم عليه 
نیحو: (آنا سعیت في حاجتك وحدي» آو ل 


(۱) الدبور: الضي. 

(۲) تقول: (آنا سعیت في حاجتك وحدي) إذا كان الخاطب يدّعي أن غيرك قد شارکك في 
السعي» ویسمّی قصر تعيين» وتقول: (آنا سعیت في حاجتك لا غيري)» إذا كان الخاطب 
يدعي أن غيرك هو الذي سعى» وآنه لا سعي لك في حاجته» ویسمی قصر قلب. 


شرح السعد و« جح ١‏ 

وفیه نظر؛ لأنه لیس من تأكيد السند إليه في شيء» إذ تأكيد السند إليه لا 
يكون لتقرير الحكم فقط. 

ومنها: دَفْعّ توهم التجوّز -أي: التكلم بالجاز- نحو: (قَطَمَ اللصّ 
الأميرٌ الأميرء أو نفسه أو عينه) لتلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز» 
وإنا القاطع بعض غلانه. 

ومنها: دَفْعُ توهم السهی نحو: (جاءني زيد زيد)؛ لثلا يتوهم أن الجائي 
غ زک ونا ذكرزيدٌ عل نسيل السهو. 

ومنها: دَفْعُ توهم عدم الشمول» نحو: (جاءني القوم كلهم» أو أجمعون)؛ 
تلا یتوهم آن بعضهم أ من ءإلاانك1 تعددييمء أو آنك جعلت الفعل الواقع 
من البعض کالواقع من الكل بناء على آنهم في حکم شخص واحد. کقولك: 
(بنو فلان قتلوا زیدا) وإنما قتله واحد منهم. 

دواعي تعقیبه بعطف البیان: 

وآما دواعي تعقیب السند إليه بعطف البيان» فمنها: ایضاحه باسم 
ختص به» نحو: (قَدِمَ صديقك خالد)» ولا یلزم أن یکون الثاني َوصح؛ لجواز 
أن حصل الایضاح من اجتاعها. 

وقد یکون عطف البیان بغير اسم ختص به» کقول النابغة: 
والزین العاتذات الط ْم ها رُكْبانٌ مكة بين الفیل والسَّئَدٍ © 


(۱) المؤمن العائذات: هو الله تعالى» وكأنه قال: والله الذي آمن العائذات. والواو للقسمء 
والعائذات: جمع عائذة» وهي اللاجئة» وآراد اللاجئات إلى الحرم تحتمي فيه من الصیاد 
ونحوه؛ والطير: عطف بیان على العائذات» وهو آعم من العائذات؛ لأن من الطير ما يعوذ 
بالحرم» ومنه ما يكون في خارجه. كما أن العائذات آعم من الط فان الانسان قد يعوذ 


٤‏ چ جح( شرح السعد 

فإن الطیر عطف بیان للعاتذات مع أنه لیس اسا ختص بها. 

وقد يجيء عطف البیان لغير الایضاح كا في قوله تعالى: ۴ جعل له 
الكبسة الت ألْصَرَام شما لاس [المائدة: ۷ ذكر صاحب الکشاف أن 
+ ألْيَتَ الکرام ي عطف بیان للکعبة جيء به للمدح لا للایضاح کا تجيء 
الصفة لذلك. 

دواعي الابدال من المسند إليه: 

وأما دواعي الابدال من المسند إليه؛ فمنها: زيادة التقرير - من إضافة 
المصدر إلى الفعول أو من إضافة البيان» أي الزيادة التي هي التقرير. 

وهذا من عادة افتنان صاحب الفتاح حيث قال في التأكيد للتقرير» وههنا 
لزيادة التقرير» ومع هذا لا يخلو عن نكتة لطيفة» وهي الایماء إلى أن الغرض 
من البدل هو أن يكون مقصوداً بالنسبة» والتقريرٌ زيادة تحصل تبعاً وضمنا 
بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقريرٌ والتحقيق» نحو: (جاء أخوك 
زيد) في بدل الکل» ويحصل التقرير بالتكرير» و(جاءني القوم أكثرهم) في بدل 
البعض» و(سلب زي ثوبه) في بدل الاشت‌ال. 

وبيان التقریر فيه أن التبوع یشتمل على التابع إجمالآء حتی كأنه مذکوژ 
آولا؛ آما في بدل البعض فظاهی وآما في بدل الاشت‌ال فلآن معناه أن یشتمل 
اتدل منه عل البدل, لا کاشت‌ال الظرف عل الظروف بل من حیث کونه 
مُشعراً به إجمالاً ومُتَقَاضياً له بوجه ماه بحيث تبقی اللفس عند ذكر البدل منه 
متشوفة إلى ذكره» مُنتظرة له» وبالجملة يجب أن یکون التبوع فيه بحيث یطلق 


بالحرم أيضاًء فبينه| عموم وخصوص وجهي. 


شرح السعد و ١‏ 
ويراد به التابع» نحو: (أعجبني زيد) إذا أعجبك عِلمُه» بخلاف (ضربت 
زیدا) إذا ضر بت جاره. 
ولهذا صرّحوا بآن نحو: (جاءني زيد آخوه) بدل غلط. لا بدل اشتمال كما 
زعم بعض النحاة ثم بدل البعض والاشتمال -بل بدل الكل أيضاً- لا يخلو 
عن ایضاح وتفسير» ولم نتعرض لبدل الغلط لأنه لا یقع في فصیح الکلام. 
دواعی العطف على المسند إليه: 
وآما دواعي العطف على المسند الیه» فمنها: تفصيل السند إليه مع 
اختصار» نحو: (جاءني زید وعمرو)» فان فيه تفصيلاً للفاعل بأنه زید 
وعمرومن غير دلالة على تفصیل الفعل بأن الجیئین کانا معاء أو مترتبین مع 
مهلة أو بلا مهلة. 
والقصود من قولنا «مع اختصار» الاحترازٌ عن نحو: (جاءني زید وجاءني 
عمرو) فان فيه تفصيلاً للمسند إليه؛ مع أنه لیس من العطف على السند إليه. 
وما قد يقال من أنه احتراز عن نحو: (جاءني زيد جاءني عمرو) من غير 
عطف؛ فلیس بق إذ لیس فیه دلالة عل تفصیل السند الیه» بل حتمل أن 
یکون اضرابا عن الکلام الأول» نص عليه الشیخ في دلائل الاعجاز. 
ومنها: تفصیل السند بأنه قد حصل من الذکورین» من الأول آولا» ومن 
الآخر بعده مع مَهلة» أو بغير مُهلة» مع اختصار» نحو: (جاءني زید فعمروء أو 
)۱( قولك: (جاءني زيد أخوه) لا يصح أن یکون بدل کل؛ لأن معه ضمير المبدل منه» 
وبدل الكل لا یتصل بضمر البدل منه» ولا يصح أن یکون بدل بعض؛ لأن الاخ لیس 
بعض زید ولایصح أن یکون بدل اشتمال؛ لأن البدل منه وهو زيد لیس متقاضیا ولا طالباً 
للأخ الذي هو البدل كا أن زيداً في قولك: (ضربت زیداً حماره) ليس طالباً ولا متقاضياً 
للحارء فتعين أن يكون بدل غلط. والقائل من النحاة بأنه بدل اشتال هو ابن احاجب. 


۱21 بح( شرح السعد 
ثم عمروء أو جاءني القوم حتی خالد) فالثلاثة تشترك في تفصیل السند» إلا 
أن الفاء تدل على التعقیب من غير تٌراخ ونم على الترتیب مع التراخي» وحتی 
على أن آجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن: من الأضعف إلى الاقوی» أو بالعکس؛ 
فمعنی تفضیل افسند فیها: ايهر ها ار را ا وبالتابع اانا من حیث 
إنه آقوی آجزاء المتبوع» أو أضعفهاء ولا يشترط فیها الترتیب الخارجي. 

فان قلت: في هذه الثلائة أيضاً تفصیل للمسند الب هَلِمَ 1 تقل أو 
لتفصیله معا ؟ 

قلت: فرق بين أن یکون الشيء حاصلاً من شيء» وبين أن یکون الشي 
مقصوداً منه» وتفصیل السند إليه في هذه الثلائة -وإن كان حاصلاً- ليس 
العطف بهذه الثلاثة لأجله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قَيْد زائد على جرد 
الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام؛ ففي هذه الأمثلة 
تفصیل المسند إليه كأنه أمر كان معلوماً» وإنما سيق الكلامٌ لبيان أن بجيء 
أحدهما كان بعد الآخرء فليتأمل. وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل 
الإعجازء ووصى بالمحافظة عليه. 

ومنها: رد السامع من الخطأ في الحكم إلى الصواب. نحو: (جاءني زيد لا 
عمرو) لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زید. أو آنا جاآك حیعا ولكن أيضاً 
للرد إلى الصواب. إلا أنه لا يقال لنفي الشركة» حتى إن نحو: (ما جاءني زيد 
لكن عمرو) [نا يقال لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمروء لا لمن اعتقد | 
جاآك جميعاًء وفي كلام النحاة ما يُشعر بأنه انا يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء 
عنهم| جميعاً. 

ومنها: صَرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر» نحو: 


شرح السعد و« جح ۱:۷ 
(جاءني زيد بل عمرو) آو(ما جاءني زید بل عمرو) فان (بل) للاضراب عن 
التبوع ورف الحكم إلى التابع» ومعنی الاضراب عن التبوع: أن نعل في 
حکم السکوت عنه» لا أن ينفى عنه الحكم قطعاء خلافاً لبعضهم. 

ومعنی صَرّف الحكم في المثبّتِ ظاهرٌ وكذا في المنفيٌ إن جعلناه بمعنی 
نفي الحكم عن التابع» والمتبوع في حكم المسكوت عنه» أو متحقق الحكم له 
حتى يكون بمعنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمراً لم جيء» وعدم مجيء زيد 
ومجيئه على الاحتمال» أو مجيئه محقق كا هو مذهب المبرد» وإن جعلناه بمعنى 
ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى (ما جاءني زيد بل عمرو) أن عمراً جاءك 
کا هو مذهب الجهور ففيه إشكال""". 

ومنها: الشك من التکلم أو التشكيك للسامع -أي: إيقاعه في الشك- 
نحو: (جاءني زيد أو عمرو)» أو للإبهام نحو قوله تعالى: ۴ وا ی کم 
لعل هُدَّى أو في کل تیب 4 [سبا: :2۲ أو للتخيير أو للإباحة نحو: 
(ليدخل الدار زيد أو عمرو»» والفرق بينهما أن في الاباحة يجوز الجمع بينهماء 
بخلاف التخییر. 

تعقيب المسند إليه بضمير فصل: 

وانما جعلناه من أحوال المسند إليه؛ لأنه يقترن به اول ولأنه في العنی 

عبارة عنه» وفي اللفظ مطابق له. 


(۱) وجه الإشكال: أن حكم المتبوع هو نفي الجيء وهذا الحكم بعينه لم يوجه إلى التابع؛ 
لعمرو» وحكم المتبوع هو انتفاء المجيء عنه» وجواب هذا الاشکال: أن المراد بقول الجمهور 
«إن بل تفيد صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع» نها تفيد تغيير حكم المتبوع بالنظر إلى التابع. 


۸ 49 جح( شرح السعد 

وأما دواعي تعقيب المسند إليه بضمير الفْصّل؛ فمنها: تخصيص المسند 
إليه بالسند -نعني قصر السند على المسند إليه-؛ لأن معنى قولنا: (زيد 
هو القائم) أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمروء وغذا يقال في 
توكيده (لا عمرو) فالباء في قولنا: «تخصيص المسند إليه بالمسند» مثلها في 
قوشم: (حَصَضْتٌ فلاناً بالذكر) أي: ذكرته دون غيره» كأنك جعلته من بين 
الأشخاص حتصاً بالذكر -أي: منفرداً به-» وا معنى ههنا جعل المسند إليه من 
بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه مختصاً بأن يثبت له السند. كا يقال في: 
یک تسد و معناه نخصك بالعبادة» ولا نعبد غيرك. 


شرح السعد وچ جح ١‏ 
مرینات 


اذکر الدواعی التی اقتضت تعریف السند إليه في العبارات الآتية: 


(۱) قال الله تعالى: 
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2 


3 
2 كه 
خر ٠‏ ا وس سس رو ساك ر > رک وس س مور 


رصل 
وَجَدتم ما وعد ریک حقا قالو هر نعم فاذن مؤذن ينهم ان تا 


َلظَبلِِينَ 4 [الاعراف: .]٤٤‏ 
e‏ 4 يونس: ]: 
- ول نکم عو مان أجر: ی إلا عل انه وما آنا بطارد 


2 و 7 


ا ار وة ا من سن سات ۳ 
هی کشا کف ˆ قوّما جهلوتت ‏ [هود: 


06 


و- ربقد ءاتش من الم وع من توا ی آلاادیِ فاطر سم 


ص قحس رصح م7 


وألارض أت وَل في لیا وَالْآَخْرَة 4 [يوسف: ٠١١‏ )]. 


ا ل 


۳ ر ا و 
سل ره زارتحا آم الغول 


و 


طافَ الخيال بأصحابيء فقلت شم: أ 


وو 
ام 


۰ 5 
(۳) وقال سويد ین حذاق: 
جزى الله قابوس بن هنل بفعله 
(5) وقال أبو العتاهية: 

والفقرٌ ذُلّ عليه بات 
له 


ای و 
وررف ري وجوه 


بتحاء وأخاه ماود وأثاما 


ما و و 
مفتاصه 


العحز والتواني 
ُن من اله في صن 


)١(‏ وقال صريع الغواني مسلم بن الوليد: 


وإني وإساعيل يوم وداعه 


۰ 5 هه ع ڪه 
فان آغش قوما بع‌ده او آززهم 


لَكَ الغِمْدِ يوم الرّوع یله التصل 
تکالوخش يُذْنيها من الاس المَحْلُ 


ف بعض العبارات الآنية السند إليه منك وق بعضها الآخر السند إليه 
معرفة بين المنكر والداعی الذي اقتضى تنكيره» وبين المعَرّف والداعی الذي 


اقتضى تعریفه: 
(۱) قال الصّلتان العبدي: 
وت مع السرء حاجاتسه 
ويرك ماکان عند امريء 
(۲) وقال أیضا: 


ادن النَضْرَ الفرزدق بعدما 


ی 


وسر الثلائة غ اخفی 


رو ك ۳2 
(۲) وقال شل بن خري یفتخر: 
و کے رة 


۵ پم 


لو كان في الألف منا واحد فُدعوا 
وليس لك منا سید أبداً 
(4) وقال مسلم بن الولید يرثي: 
قشت بك الامال آحلاس الغنی 
أجل تنافسه الم وخُفرَةٌ 


.لاوس ° 26 5 1 54 و 0 
فاذهب كا دهبت غوادي مزنة 


١6١ €$ 


اسر ااا ار ا 


من فارش؟ خاهم ااه تعنونا 


إلا افتلین اغلام أ سید فيضا 


واستترخعت زر افهسا الانض از 
نت علیها وجهَك الأحجَارٌ 
أثنى عليها السهلٌ والاوعاژ 


)٥(‏ وقال محمد بن مناذر يشكو إلى هارون الرشید خالد بن طلیق قاضی 


البصرة: 

قل لأسي نی ادي 
إن كنت للسَّخْطة عاقبتنا 
كل قضاة الناس فیسما مضی 
(7) وقال عمرو بن معد يكرب: 
آشاب السراس اا طول 
وشوق کتیسة دلت لاخری 
(۷) وقال عمرو بن قميئة: 


رَعتني بناتٌ الدَّهْر من حیث لا آری 


من هاشم في سرا واللبّاب 
بخالد فهو آشد العقاب 


من حم ةالله. وهذاعذاب 


وهم ما ی شتا الضلوع 
4 وو زر ۶ و 


فكيف بمَنْيرمى وليس برام 


۱5۲ 49 جح( شرح السعد 
دواعي تقدیم المسند إليه: 

وأما دواعي تقديم المسند إليه؛ فمنها: کون ذكره اَي ولا يكفي في 
التقديم جرد ذكر الاهتمام» بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام من أي جهة» وبأي 
سببء وياله أنَّ جهة الاهتام وسببه ما لأن تقديم المسند إليه هو الأصلٌ 
بسبب كونه هو المحكوم عليه» ولا بد من تحققه قبل الحكم: فقصدوا أن يكون 
في الذكر أيضاً مُقَدّماً! ولا مُقتَضى للعدول عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان ثمة 
آمر يقتضي العدول عن هذا الأصل ۸ یعدم كا في الفاعل؛ فان وجوب تأخره 
لكون مرتبة العامل التقدّمُ على العمول. 

ومن دواعي تقديم المسند إليه: أن يقصد المتكلم يكن الخبر في ذهن 
السامع؛ لأن في المبتدأ تشويقاً إلى الخبر كقول أب العلاء العري: 
لني جات( ا كه وان شب تحت يسن عاد 

يعني : تميّرت الخلائق في المعاد الجساني والنشور الذي ليس بنفساني؛ 
بدليل ما قبله وهو قوله: 
بان آمر الاله واختلف النا س فدع ال ضلال ماد 

يعني: بعضهم یقول بالعاد» وبعضهم لا یقول به. 

ومنها: تعجیل المّسرّة للتفاؤل» ومنها: تعجیل المَسّاءة للتطش مثال 
الأول: (سعد في دارك)» ومثال الثاني: (لسَفا في دار صديقك). 

ومنها: هام أن السند إليه لا یزول عن الخاطر لکونه مطلوبا او إعهام 
أنه تيفك جل لكر م راوشس ذلك : کاظهار تعظیمه أو تحقبره أو ما آشبه 
ذلك. 


شرح السعد مسج ۱۳ 
رأي الشیخ عبد القاهر في إفادة تقدیم التخصیص: 

قال عبد القاهر: وقد ا السند الیه لیفید التقدیم کے باطبر 
الفعلي -آي: قَصِرٌ الخبر الفعلي علیه- إن ولي السند إليه حرف النفي -أي: 
وقع بعد حرف النفي بلا فَصّل-» نحو: (ما آنا قلت هذا) أي: لم أقله» مع أنه 
مقول لغيري؛ فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم» ويفيد - مع ذلك - ثبوت 
الفعل لغير المتكلم على الوجه الذي ثفي عن المتكلم من العموم أو اخصوص 
ولا يلزم ثبوته حمیع من سواك؛ لأن التخصیص ههنا إنها هو بالنسبة إلى من 
توهم المخاطّبُ اشتراکك معه في القول أو توهم انفرادك به دونه. 

ولأن التقدیم يفيد التخصیص وی الحكم عن الذکور مع ثبوته 
للغیر على الوجه الذي ثُفِيَ عن الذکور لم يصح أن یقال: (ما آنا قلت هذا 
ولا غيري)؛ لأن مفهوع (ما أنا قلت) ثبوت قائلية هذا القول لغير التکلم 
ومنطوق (ولا غيري) نفيها عنه» وهما متناقضان» ولا يصح أيضاً أن يقال: (ما 
آنا رأيت أحداً)؛ لاله يقتضي أن يكون إنسانٌ غير المتكلّم قد رأى کل أحد من 
الناس؛ لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في الفعول فيجب أن 
تثّت لغيره على وجه العموم في الفعول؛ ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي» 
کا لا يصح أن يقال: (ما نا ضربت إلا زيدا)؛ لأنه يقتضي أن يكون إنسان 
غرة تدعري کل اعد سوی یل لأ اسن قرعا وکل ماقت 
عن المذكور على وجه الحصر يجب بو لغيره تحقيقاً لعنی الحصر: إن عام 
فعامٌ وان خاضّا فخاصٌ. 

وان یل السند إليه حرف النفي - وتحت هذا صورتان الأولى: أن لايكون 
في الكلام حرف تفي أصلاً والثانية: أن يكون حرف النفي متأخراً عن المسند 


۱ 49 جح( شرح السعد 
إليه- فقد يأتي التقدیم للتخصیص, ردا على من رم انفراة غير السند إليه 
المذكور بالخبر الفعلي» أو رّعمَ مشاركة الغیر في الخبر الفعلي» نحو: (آنا سعيت في 
حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعي» فيكون قَضْرّ قلب» أو زعم مشاركته 
لك في السعي» فيكون قَصْرٌ إفرادء ويؤكّد على الأول -أي: على تقدير كونه 
ردا عل من زعم انفراد الغیر - بنحو: (لا غيري) مثل: (لا زید) و(لا عمرو) 
ولاامّن سواي)؛ لأنه الدال صريحاً على نفي شبهة أن الفعل صَدّر عن الغيرء 
ويؤكد عل الثاني -أي: عل تقدیر کونه رد عل من زعم الشارکة- بنحو: 
(وحدي) مثل: (مُنفُردا) أو (متوخدا) آو(غیر مُشارك) أو غير ذلك؛ لأنه 
الدال صريحاً على إزالة شبهة اشتراك الغیر في الفعل» والتأكيد إنم| یکون لدفع 
شبهة خا جت قلب السامع. 

وقد يأتي تقديم السند إليه الذي لم یل خرف النفي لتقوّي الحكم وتقريره 
في ذهن السامع» دون التخصيصء نحو: (هو يُعطي الجزيل) قَصُداً إلى تحقيق 
أنه يفعل اعطاء الجزيل. 

وكذا إذا كان الفعل منفياًء فقد يأتي التقديمٌ للتخصيص» وقد يأتي 
للتَقَوّيء فالأول نحو: (أنت ما سَعَیّت في حاجتي) قَصْداً إلى تخصيصه بعدم 
السعي والثاني نحو: (أنت لا تَكَذِبٌ) وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره» فإنه 
آشذ لنفى الکذب من قولك: (لا تكذث)+ نا في قولك: (آنت لا تکذب) من 
تکرار الاسناد الفقود في قولك: (لا تكذبٌ) بل هو آشد لنفي الکذب من 
(لا تكذبٌ آنت) مع أن فيه تأکید لأن (آنت) لتأكيد الحکوم عليه وبیان أنه 
ضمي الخاطب تحقيقاًء وآن الاسناد إليه لم يقع على سبیل السهو أو التجوز أو 
النسيان» فليس الكلام لتأكيد الحكم؛ لعدم تكرار الإسناد. 


۲ 


0 


شرح‌لسعد چیه 

هذا الذي ذكر -من أن التقدیم للتخصیص تارة» وللتقوي تارة آخری- 
إذا بني الفعل على مُعرّفء فإما إن بني الفعل على منگر فان التقديم يفيد 
تخصيصٌ الجنس أو الواحد بالفعل نحو: (رجلٌ جاءني) أي: لا امرأة» فيكون 
تخصيصٌ جنس أو لا رجلان» فيكون تخصيصٌ واحد» وذلك من قبل أن اسم 
امسن حامل لعنیین: المسنية» والعدد العین» آعنى الواحدّ إن کان مفردا؛ 
أو الائنیین إن كان مثنی» أو الزائد عله إن كان جا فاصل النکرة الفردة 
أن تکون لواحد من انس فقد يقصد به انس فقط وقد يقصد به الواحد 
فقط . 

والذي يشعر به کلام الشيخ في دلائل الاعجاز أنه لا فرق بين العرفة 
والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص» وقد يكون للتقَوّي. 

ما یرّی تقدیمه كاللازم: 

ومن المسند إليه الذي ری تقديمه على المسند كاللازم لفظ (مثل) ولفظ 
(غیر)» إذا اشنلا غل سبیل الكناية ق نحو: (مثلك لايك ) ر لا 
يجود) بمعنی آنت لا تبخل وآنت تجود» من غير إرادة تعریض لغیر الخاطب» 
أذ پراد ال والغر ناد تخر ال للمخاطب. و غیر عا ا 
البخل عنه على طریق الكناية؛ لأنه إذا نفي عَمَّن كان على صفته من غير قصد 
إلى ماثل لزع تفه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضائه محلا يقوم به. 

وإنما یرّی التقدیم في مثل هذه الصورة كاللازم؛ لكون التقديم أَعْوَنَ على 
المراد بهذین التركيبين» لأن الغرض منهیا إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي 
أبلغ من التصريح» والتقديم لإفادته التقوّي أعون على ذلك. 


١65‏ بح( شرح السعد 

ولیس معنى قولنا: «کاللازم» أنه قد يُقدَّم وقد لا يُقدّم» بل المراد أنه كان 
مقتضی القياس أن يجوز التأخير» لكن لم یذ الاستعیال إلا على التقدیم» كا 
نص علیه ل دلاثل الم عجاز. 

تقديم السند إليه للدلالة على العموم: 

قيل: وقد يُقدَّم السند إليه المسوّر ب (كل) على السند المقرون بحرف النفي؛ 
لأن التقديم دال على : نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ (كل)» 
نحو: :(عل إنسان لم يقم) فإنه يفيد نف القيام عن كل واحدٍ من أفراد الإنسان 
بخلاف مال و اح نحو: (۸ یقم کل انسان) فانهيفیدنفي ا لمکم عن جملة ال فاد 
لاعن كل فرد» فالتقدیم يفيد عموم السلب وشمول النفي» والتأخیر لا يفيد 
الا سلب العموم وتفي الشمول, وذلك -أي: کون التقدیم مفيداً للعموم دون 
التأخير-؛ لثلا یلزم ترجیخ التأكيد -وهو أن یکون لفظ (كل) لتقریر العنی 
الحاصل قبله- على التأسیس -وهو أن یکون لافادة معنی جدید- مع أن 
التأسیس راجخ؛ لآن الافادة خيرٌ من الاعادة. 

ريا لزوم ترجیح التأکید عل التأسیس في صورة التقدیم أن قولنا: 
(إنسان لم یقم) مُوجبة مهملة!» إما كونها موجبة فلأنه حکم فيها بثبوت عدم 
القيام لإنسانء لا بنفي القيام عنه؛ لأن حرف السلب وقَعَ جُزءاً من الحمول؛ 
وأما كونها مهملة فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية أفراد الجموع. مع أن 
الحكم فيها على ما صَّدَّقٌ عليه الانسان» وإذا كان قولنا: (إنسانٌ ل يقم) موجبة 
مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد» لا عن كل فرد؛ لأن 


(۱) هذه المصطلحات من مباحث علم المنطق» وقد سبق بعضها آنفا (صالح). 


شرح السعد ههبج ۱5۷ 
الوجبة الهملة العدولة الحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الوضوع. 
نحو: (م يقم بعض الانسان) بمعنی آنهما متلازمتان في الصدق» لأنه قد حکم 
في الهملة بنفي القيام عما صدق عليه الانسان آعم من أن یکون جميمَ الأفراد 
آو بعضهاء وار ما کان يصدق نفي القیام عن البعض» وکل| صدق نفي القيام 
عن البعض صدق نفیه عا صدق عليه الانسان في الجملة» فهي في قوة السالبة 
الحزئية الستلزمة نفيّ الحكم عن الجملة؛ لأن صدق السالبة الجزئية الوجودة 
الوضوع إما بنفي الحكم عن كل فرد» أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض» 
وأياً ما كان يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد» دون كل فرد؛ لجواز أن يكون 
منفياً عن البعض ثابتاً للبعض. 

وإذا كان (إنسان لم يقم) بدون (كل) معناه نفي القيام عن جملة الأفراد. 
لاعن كل فرد؛ فلو كان - بعد دخول (كل) أيضاً - معناه كذلك كان (كل) 
لتأكيد المعنى الأول» فيجب أن تحمل على نفي الحكم عن كل فرد؛ ليكون 
(كل) لتأسيس معنى آخرء ترجیحاًللتأسیس على التأكيد. 

وأما في صورة التأخير فلآن قولنا: ( يقم إنسان) سالبة مهملة لا سُورَ 
فيهاء والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد نحو: 
(لا مَيء من الانسان بقائم)؛ لورود موضوع المهملة في سياق النفي حال كونه 
نكرة غير مُصَدَّرة بلفظ (كل) فانه يفيد نفي الحكم عن كل فرد؛ فلو كان بعد 
دخول (كل) أيضا كذلك كان (كل) لتأكيد العنی الأول؛ فيجب أن يحمل على 
نفي القيام عن جملة الأفراد؛ لتكون (كل) لتأسيس معنى آخر» وذلك لأن لفظ 
(كل) في هذا المقام لا يفيد إلا أَحَدَ هذين العنیین؛ فعند انتفاء أحدهما يثبت 


الآخر ضرورة. 


۱5۸ چ جح( شرح السعد 

والحاصل أن التقدیم بدون (کل) لسلب العموم ونفي الشمولء والتأخير 
لعموم السلب وشمول النفي؛ فبعد دخول (كل) يجب أن یعکس هذا؛ لیکون 
(کل) للتأسيس الراجح» دون التأكيد الرجوح. 

وفي هذا الکلام نظر؛ لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى -يعني الموجبة 
الهملة العدولة الحمول» نحو: (انسان ‏ يقم)- وعن كل فرد في الصورة الثانية 
-يعني السالبة المهملة» نحو: (م يقم إنسان)- نا آفاده الإسنادُ إلى ما أضيف 
إليه (كل) وهو لفظ إنسان» وقد زال ذلك الإسنادٌ المفيدٌ هذا المعنى بالإسناد إلى 
(كل)؛ لأن إنساناً صار مضافاً إليه؛ فلم يبق مسنداً إليه؛ فعلى تقدير أن يكون 
الإسناد إلى (كل) أيضاً مفيداً للمعنى الحاصل من الاسناد إلى إنسان يكون 
(کل) تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وهذا 
ليس كذلك؛ لأن هذا المعنى حينئذ انا أفاده الاسناد إلى لفظ (كل) لا شيء 
آحر» حتی یکون (کل) تأكيدا له. 

وحاصل هذا الکلام آنا لا ئْسلم أنه لو حمل الکلام بعد دخول (کل) على 
العنی الذي حمل عليه قبل دخول (کل) كان (کل) للتأكيد» ولا يخفى أن هذا 
|نما يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي» أو لو أريد بذلك أن يكون 
(كل) لافادة معني كان حاصلاً بدونه؛ فاندفاع النع ظاهر وحينئذ يتوجّه إليه 
أن الصورة الثائية -يعني السالبة المهملة التي هي (ل يقم إنسان)- إذا إفادت 
النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة» فإذا حملت (كل) على إفادة 
النفي عن جملة الأفراد حتى يكون معنى (۸ يقم كل إنسان) نفي القيام عن 
الجملة» لاعن كل فرد لا يكون (كل) تأسيساًء بل تأكيداً؛ لأن هذا المعنى كان 


شرح السعد و جح ۱5۹ 
حاصلاً بدونه» وحینئذ فلو جعلنا (لم يقم كل إنسان) لعموم السلب مثل: ( 
یقم إنسان) ۸ یلزم ترجیح التأکید عل التأسیس إذ لا تأسیس أصلاه بل نا 
پلزم ترجیح أحد التأكيدين على الا خر وما يقال ان دلالة (لم يقم إنسان) على 
النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة (م يقم كل إنسان) عليه بطريق المطابقة 
فلا يكون تأكيداً ففيه نظر» إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حینتذ 
(كل إنسان لم يقم) على تقدير كونه ل: لنفي الحكم عن الجملة تأكيداً؛ لأن دلالة 
(إنسان لم يقم) على هذا المعنى بالالتزام» ولان النكرة المنفية إذا عمّت كان 
قولنا: (لم يقم إنسان) سالبة كُليّة لا مهملة كا ذكره هذا القائل لأنه قد بيّن 
فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد» والبيان لا بد له من مبيّن» 
ولا حالة ههنا شيء يدل على أن الحكم فيها على كَليّة آفراد الوضوع؛ ولا نعني 
بالسور سوى هذا؛ وحینئذ يندفع ما قيل: سع‌اها مهملة باعتبار عدم السور. 
وقال عبد القاهر: إن كانت كلمة (كل) داخلة في حيّر النفي بأن أخرت 
على أداته» سواء كانت معمولة لأداة النفي أولآء وسواء كان الخبر فعلا نحو 
قول المتنبي : 
ذا كل ,هنا یس اللنسرة يدر تجزي لراخ با لا 7 تذستهي القن 
أو كان ا خبر غَْرٌ فعل» نحو قولك : (ما کل میتی الرء حاصلا) و کانت 
لحز جیوه غيل لد فقو (ما جاءني القوم كلهم) في تأكيد الفاعل 
أو (ما جاءني کل القوم) في الفاعل؛ وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل 
فیه» أو ( آخذ كل الدراهم) في المفعول المتأخرء أو (كلّ الدراهم لم آخذ) في 
المفعول التقدم وكذا (ل أخذ الدراهم کلها) أو (الدراهم كلها لم آخذ). 


۱3۰ هچ شرح السعد 

ففي جیع هذه الصور توجّه النفي إلى الشمول خاصة:؛ لا إلى أصل الفعل» 
وآفاد الكلامٌ ثبوت الفعل أو الوصف لبعض ما أضيف إليه (كل) إن كانت 
(کل) في العنی فاعلاً للفعل أو الوصف الذکور ن الکلام» أو آفادتعلّق الفعل 
أو الوصف ببعض مما أضيف إليه (کل) إن كان (کل) في العنی مفعولا للفعل 
أو الوصف. وذلك بدلیل الخطاب وشهادة الذوق والاستعال. 

والحقٌ أنَّ هذا الحكم أكتري لا كلع بدلیل قوله تعالی: اه لاب 
و تال حور 4 [الحديد: ۲۳ ۴ ون لا حب کل گنر ائ )4 [البترة: ٩۲۷۲‏ 
۴ ولانطع کل علاف شهین )4 [القلم: ۱۰]. 

وإن لم تكن داخلة في حيز اللفي -بأن قدّمت على النفي لفظاً ول تقع 
معمولة للفعل المنف- عم النفي كل فرد ما أضيف إليه (كل)» وأفاد تفي أصل 
الفعل عن كل فرد. كقول النبي -صل الله عليه وسلم- حين قال له ذو اليدين 
-وهو اسم واحد من الصحابة-: «أَقَصِرَتٍ الصلاة أم نسیت يا رسول الله ؟»» 
قلا -ص الّه عليه وسلم-: «کل ذلك 1 557 والعنی: ۸ یقع واحد 
من القضر والنسيان» على سبیل شمول النفي وعمومه ؛ لوجهین: 

أحدهما: أن جواب (َمْ) ما بتعيين أحد الأمرين أو بنفیهما جميعاً تخطئة 
للمستفهم» لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنه عارف بأن الكائن أحدهما. 

والثاني: ما دوي أنه لا قال الى “صل آل علیه وسلم-: هکل ذلك 1 
يكن قال له ذو الیدین: «بل بعض ذلك قد كان»» ومعلوم أن الثبوت للبعض 
إنما يتاني النفي عن كل فرد. لا النفي عن الجموع. 
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وعلى عموم النفي عن كل فرد وَرَّدَ قول أبي النجم العجَلٌ: 
ااا الى الل الى ارم 
برفع کل عل معش :1 اينم شيعا عا تاغل می الذنوب» ولافادة 
هذا العنی عَدّل عن النصب الستخني عن الاضیار إلى الرفع الفتقر إليه» آي: 
م أُصْنَعْةُ. 
دواعي تأخیر المسند إليه: 
وأما دواعي تأخير السند إليه فاقتضاء المقام تقديم السَند» وسيجيء 
انه 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: 

هذا الذي ذكرناه من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من القامات 
المذكورة كلّه مقتضی الظاهر من الحال. 

وقد مرخ الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء لاقتضاء الحال ایام 
فيوضع المضمّر موضع المظهر كقوهم: (نعم رجلا رید مكان (نعم الرجل 
زيد) فإن مقتضى الظاهر في هذا القام هو الاظهان دون الإضمار؛ لعدم تدم 
ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل علیه؛ وهذا الضميرٌ عائدٌ إلى متعقل معهود في 
الذهن, والتزم تفسیره بتكرة لِيُعلمَ جنس التعقل» وان يكون هذا من وضع 
المضمر موضع الظهر على قول من يجِعَلُ الخصوص خب مبتدإ حذوف» وأما 
من يجعله مبتدأ» و(نعم رجلا) خبره» فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائداً 
إلى الخصوص وهو مُقَدَّم تقديرء ويكون التزام إفراد الضمير حيث ۸ يقل: 
(نعیا) و(نِعْمُوا) من خواص هذا الباب؛ لكونه من الأفعال الجامدة. 


۱۹۲ بح( شرح السعد 

ومنه قوضم : (هو أو هي زيد عالم) مکان قوله: الشأن أو القصة؛ فالإضمار 
فيه أيضاً على خلاف مقتضی الظاهر لعدم التقدم. 

واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشآن إن يؤنَّثْ إذا كان في الکلام 
مؤنث غير فضلة» فقولنا: (هي زيد عالم) جرد قياس. 

قيل: ونیا وضع المضمرٌ موضع المظهر في البابين ليتمكن ما يعقب 
الضمير -أي يجيء على عقبه- في ذهن السامع؛ لأن السامع إذا لم يفهم من 
الضمير معنی انتظر ما يعقب الضمیر لیفهم منه معنىٌ؛ فيتمكّن بعد وروده 
فضل مکُن؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعرٌ من المنساق بلا تعب. 

ولا خفی أن هذا لا يحسن في باب (نعم)؛ لأن السامع مالم يسمع المفسّر 
ل يعلم أن فيه ضميراً؛ فلا یتحقق فيه التشوّق والانتظار. 

وقد یعکس وضع المضمر موضع المظهر فيوضع المظهر موضع المضمر؛ 
وحينئذ فإما أن يكون المظهر اسم إشارة» وإما أن يكون غيره من المظهّرَّات. 

فان كان المظهر الذي وضع موضع المضمر اسم إشارة فلدواع: 

منها: كال العنايةبتمییز السند إليه لاختصاصه بحکم بدیم» کقول أبن 
الراوندي: 
کم عاقلٍ عاقل غیت مَذَاهِبُهٌ وجاهل جامل تفا مرژوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حاترة وصّ العام النخریسر زندیقا 

(عاقل) الثاني صف للأوّل» بمعنی کامل العقل ماه فيه» (أعيت) أي: 
آعیته وأعجزته» أو أعيت عليه وصعبت. (مذاهبه) أي: طرق معاشه. و(العالم 
النحرير) أي: التقن مأخوذ من (نَحَر الأمور علا) إذا َنقتهاه (زنديقا) كافراً 
نافياً للصانع العدل الحكيم. 
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فقوله: (هذا) إشارة إلى حكم سابق غير حسوس» وهو كون العاقل 
محروماً والجاهل مرزوقاًء فكان القياس فيه الإضمار؛ فعدل إلى اسم الاشارة 
لكمال العناية بتمییزه؛ لبي السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعيّن هو الذي له 
الحكم العجیب. وهو جعل الأوهام حائرةء والعالم النحرير زنديقاً؛ فالحكم 
البديع هو الذي آثبت للمسند إليه المعبّر عنه باسم الاشارة. 

ومن دواعي وضع اسم الاشارة موضع الضمر: التيكي بالسامم» كنا إا 
كان السامع فاقد البصی وكا إذا لم يكن تَّمّة مشار إليه أصلاً. 

ومنها: النداء على كمال بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوسء أو على 
کال فطانته بآن غبر الحسوس عنده بمنزلة الحسوس. 

ومنها: ادعاء کال ظهور المسند إليه. وعلی وضع اسم الا شارة موضع 
الضمر لادعاء كمال الظهور من باب غير باب السند إليه ورد قوله 

(تعاللت) ای هرت العلة والرض. (آشجی) آي: آحژن» من شجي 
-بالكسر- آي: صار حزینا؛ لا من شجی العظم بمعنی نشب في حلقه. (قد 
ظفرتِ بذلك) آي: بقتلي. 

كان مقتضی الظاهر أن یقول: (قد ظفرت به)؛ لأنه لیس بمحسوس» 
فعدل ال (ذلك) إشارة إلى آن فتلّه قد ظهر ظهور الحسوس. 

وإن كان الظهر الذي وضع موضع الضمر غير اسم الا شارة فلدواع: 

منها: زيادة التمکین -أي: جعل السند إليه متمکُناً عند السامع - نحو: 
پم و و ام سس 
الذي يصمّد إليه ویقصد ني الحوائج» لم یقل: (هو الصمد) لزيادة التمکین. 
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ونظير فل هو أله کد ا آنه ألصَكمَدُ ا 4 في وضع الظهر 
موضع المضمر لزيادة التمكين - من غير باب المسند إليه قوله تعالى: # ول 
لته وال رل [الإسراء: ۱۰۵] (وبالحق) الحكمة القتضية للإنزال» 
و(آنزلناه) أي القرآن» حيث لم يقل (وبه نزل). 

ومنها: إدخال الرَّوْع في ضمير السامع وتربية المَهابة"“ عنده» أو تقوية 
داعي الأمون مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية قول الخلفاء: «أمير 
المؤمنين يأمرك بكذا» مكان (آنا آمرك). 

وعلى وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور من غير باب 
المسند إليه وَرّد قوله تعالی: ۴ وَدًا عرمت وکل على آنل [آل عمران: ۱۵۹] لم 
يقل: (علًَ) لما في لفظ (الله) من تقوية الداعی إلى التوكل عليه؛ لدلالته على 
ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. 

ومنها: الاستعطافٌ -أي: طلب العطف والرحمة- كقوله: 
E NE EE EKE‏ 

لم يقل (آنا) لما في لفظ (عبدك العاصي) من التخضع واستحقاق الرجة 
ترقب الشفقة. 


ماع $ 


الالتفات. وتحدیده وأمثلته: 
قال السکاکی: هذا -أعني تقل الکلام عن الحكاية إلى الغیبة- غير خض 
بالسند إليه» ولا النقل مطلقاً ختص بأن یکون عن الحكاية إلى الغيبة» بل کل 
من التكلّم والخطاب والعْيبة مطلقاً -أي: سواء كان في السند إليه أو غير 


(۱) الروع: الخوف» ومنه تفهم أن «وتربية المهابة عنده» عطف تفسير على «إدخال الروع». 
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وسواء كان كل منهیا وارداً في الکلام» أو كان مقتضی الظاهر إيراده- ْمَل إلى 
الآخرء فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. 

ولفظ «مطلقاً» ليس عبارة السكاكي» لكنه مراده بحسب ما علِم من 
مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة» ويسمّى هذا النقل عند علماء المعاني: 
التفات مأخودٌ من التتفات الانسان عن يمينه إلى شماله» وبالعكس» كقول 
امريء القیس: 
تطاوّل لب لاد وبات لحل و د 

(تطاول ليلك): خطاب لنفسه التفاتأ؛ ومقتضی الظاهر أن یقول: (ليلي)؛ 
و (بِالأَنمُد) -بفتح ال همزة وضم الیم-: اسم موضع. 

والشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنی بطريق من 
الطرق الثلاثة التي هي التکلم والخطاب والعَيبةٌ بعد التعبير عن ذلك العنی 
بطريق آخر من الطرق الثلاثة» بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما 
يقتضيه الظاهرء ويترقبه السامع» ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا: (أنا 
زید) و(أنت عمرو) و#نحن اللذون فوا الصباحا#» ومثل قوله تعالى: 
# و لت و آهیا ول ات * فإن الالتفات انا هو في ۴ 
تبن 4 والباقي جار على آسلوبه» ومن زعم أن في مثل ۴ بأ زيرت 
منوا # التفاتاً والقياس (آمنتم) فقد سّها على ما تشهد به كتب النحو(). 

والالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده 
أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق» ثم بطريق آخرء أو يكون 
(۱) وجهه آن الاسم الوصول من قبیل الغائب» والنداء لاقل دكن اصله والاصل فيالعائد 

أن یکون ضمير غيبة لذلك» وني الوضوع تفصیل مذکور في کتب النحو. 
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اا ا ع وعدل عنه إلى طريق آخر؛ 

فيتحقق الالتفات بتعبير واحد عنده» وعند الجمهور خصوص بالأول حتی 
لا يتحقق الالتفاف بتعبير واحد؛ فکل التفات تِ عندهم التفات عئدة» من غير 
عکس» كما في (تَطاولٌ ليلّك). 

مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: قوله تعالى :وما لا عب ر الى 
فطرف ولیه رحو 4 [يس: ۰۲۲۲ ومقتضى الظاهر (أَرَجَمٌ). والتحقيق أن 
الراد (ما لكم لا تعبدون) لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر 
السّوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريقء فعدل عنه إلى طريق الخطاب؛ 
فیکون التفاتاً عل الذهبین. 

ومثال الالتفات من التكلّم إلى الغيبة: قوله تعالی: اتا أعَطَيك 
الکوتر © سل ربیف ار یک کرت خر البو 0ب 
[الكوثر: ١‏ - ۳آومقتضی الظاهر (فَصَّلّ لنا). 

ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلّم: قول الشاعر: 
طَحَا بك َل في اسان طَرُوبُ بُعْيْدَ الشسباب عضر حان میب 
۳۹ 55 وقدقَطٌ لا وصادث عَوَادٍبيننا وخُطُوبُ 

(طحا) آي: ذهب» ومعنی (طروب في احسان): أن له طَرّباً في طلب 
اسان ونشاطاً فى مُراودتین» (بعید الشباب): تصخر خد للقرب» آي: ن 
وَل الشباب وکاد ينصرم» (عَصْرَّ): ظرف زمان مضاف إلى الجملة أعني قوله: 
(حان مشیب) و(حان) أي: قرب وفاعل (يكلفني) ضمير القلب. و (ليل) 
مفعوله الثاني. 


C:® 
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والعنی: يطالبني القلب بوصل لیل» وروي (تكلفني) بالتاء الفوقانية 
على أنه مسند إلى لیلل» والفعول محذوف آي: شدائد فراقهاء أو على أنه خطاب 
للقلب فیکون التفاتاً آخر من الغيبة إلى الخطاب» و(شط) آي: بَعْدَه و(وَلَيُها) 
أي: قريهاء وقوله: (وعادت عواد بیننا وحطوب) قال الرزوقي: عادت يجوز 
أن یکون من (عادَ یعود) أي: عادت عواد وعوائق كانت تحول بیننا إلى ما 
كانت عليه قبل. 

عبر أول الآمر عن نفسه بطريق الخطاب فقال: (طحا بك) ثم عاد إلى 
التكلم فقال: (يكلّفني ليل) والقياس (يكلفك). 

ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: قوله تعالى: # حى يدا کر ف 
لْفَلكِ ورین بهم * [يونس: ۲۲۲ والقياس (بكم). 

ومثال الالتفات من الغيبة إلى التکلم: قوله تعالى: ۷ وه اک 
آلریتم فر ابا فته 1 [فاطر: ]٩‏ ومقتضی الظاهر (فساقة) أي 
ذلك السحاب وآجراه إلى بلد مَیّت 

ومثال الالتفات من الغيبة إلى ا لخطاب: قوله تعال: ۴ متك دوم ادرب 
)یاک ند £ [الفاتحة: ؛ - 0] ومقتضی الظاهر (ایاه). 

وجه حسن الالتفات: 

ووجه خسن الالتفات أن الکلام إذا تقل من أسلوب إلى آسلوب كان 
ذلك الكلام 0 تَطرِيَة ي تجدیدا ولحداناء مأخوذ من طَدّيْتٌ الثوب- 
لنشاط السامع» وكان أكثّرٌ إيقاظاً للإصغاء إلى ذلك الكلام؛ لأنّ لكل جدید 
لذةء وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق. 
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وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام كا تری في سورة 
الفاتحة؛ فإن العبد إذا ذکر احقیق بامدٍ عن قلب حاضر يد ذلك العبد 
من نفسه مرکا للإقبال على ذلك الحقيق بالحمد» وکلیا آجری عليه صفة من 
تلك الصفات العظام قوي ذلك الحرك. إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك 
الصفات. نعني (مالك يوم الدین) المفيدة أن ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر 
كله في يوم الجزاء؛ لأنه أضيف (مالك) إلى (يوم الدين) على طريق الاتساع» 
والعنی على الظرفية: أي مالك الأمر في يوم الدين» والفعول محذوف للدلالة 
على التعميم» فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة إقبالٌ العبد على ذلك 
الحقيق بالحمل» والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات""". 

فاللطيفة المختصٌ بها موقِمٌ هذا الالتفاتِ هي أنَّ فيه تنبيهاً على أن العبد 
إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجو تمد من نفسه ذلك المحرك. 

أنواعٌ من الخروج على مقتضى الظاهر: 

ولا انجرّ الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر ناسب أن تُورِدَ عِدَة 
آقسام منه» وإن لم تكن من مباحث المسند إليه» فنقول: 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: تلقّي التکلم للمخاطب بغير ما يترقب 
الخاطب. وإنا يلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه يحمل الكلام الصادر عن 
الخاطي هل خلاق مراد نها الميقاطب عل أن ذللك الخير هر الاو 
بالقصد والإرادة» كا حدث من ولد المَبَعتَرَى للحجّاجء إذ قال الحجّاج له 
1111 ا 00 


الخضوع هو معنى العبادة» وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين» والتخصيص 
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كردا و مدر هذا ایاه: «لأحملئّك على الأدهم) يعني: لفك فقال ولد 
الفبعترى: «مثل الأميرٍ يحمل على الأدهَمَ والاشهب. فابرز وعید د الحجاج 
في معرض الوَعدٍء وتلقاه بغير ما یترقب بأن عَمَلَ الأدهم في كلامه على 
القرس الادهم آي: الذي غلب سوادة حتی ذهب البیاض الذي فیه. وضم 
إليه الأشهب -أي: الذي غلب بياضه على سوادهت ومُراد الحجّاج انا هو 
القِيدٌ كا قلناء فنبّه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده 
الأمیت أي: من کان مثل الأمير في السلطان والعَلَبة وبَسْطَةٍ اليد -أي: الكرم 
والال والنعمة- فجدیژ بأن يُصْفِدَء أي: یعطی -من: أَصْمَدَهُ لا أن يَصْفِدَء آي: 
سير 

منه: قي السائل بغير ما یتطلّب» وذلك بتنزیل سؤاله منزلة غير ذلك 
سول تیه ال عل أن لد الغير هو الأولى بحاله أو الهم له كقوله 
تعالی: وک عن لول فل هی موی لاس وال که [البقرة: 189]» 
سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه» فأجيبوا ببیان الغرض 
من هذا الاختلاف وهو: أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم یوقت بها 
الناش أمورهم من الزارع والتاجر وال الدیون والصوم وغير ذلك. ومعال 
للحج یعرف بها وقته» وذلك للتنبیه على أن الأولى والالیق بحام أن يسألوا 
عن ذلك؛ لانم لیسوا من یطلعون بسهولة على دقاتق علم الهيئة» ولا یتعلق 
لهم به غرض. 
(۱) أصفده: أعطاه» وصفده: قيّده بالقید» ويروى أن الحجّاجٍ لما سمع قوله قال: عنيت الحديد 


-وهو يريد القيد التخذ من الحديد- فأجابه ابن القبعثري بقوله: لأن يكون حديداً خير من 
أن يكون بلیدا» حمل الحديد على الوصف من الحدة» أي القوة والنشاط. 
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وکقوله تعال: ۶ کلواک مادا جنفقون فلع قشم من کر الول 
لابين وایتلی سکن وان الیل £ [البقره: 0۲۲۱۵ سألوا عن بیان ماذا 
ينفقون» فخا بِبَيَانٍ الصارف تنبیهاً على أن الهم هو السوال عنها؛ لآن 
النفقة لا يعت بها إلا أن تم موقعها. 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: التعبير عن المعنى الستقبل بلفظ الماضي» 
تنبيهاً على تحقیق وقوعه نحو قوله تعالى: # ووم ی في ألصُورٍ فَمَرْعَ من في 
اكرات ومن في الْارض 1 [النمل: ۰]۸۷ والعنی: یفزع بمعنی یصعق. 

ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: # ون لد 
ويم [الذاريات: 5]» مكان: (يقع)» ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم 
الفعول کقوله سبحانه: ۴ ذلك یوم موم له آلکاش # [هود: ۱۰۳] مكان: 
(جمع). 

وههنا بحث. وهو أن كلاً من اسمي الفاعل والفعول قد یکون بمعنی 
الاستقبال وان لم يكن ذلك بحسب آصل الوضع فیکون کل منهیا ههنا واقعاً 
الس ی 
تحَقّقّ فيه وقوغٌ الوصف. وقد استعمل ههنا فيا لم یتحقق مجازآ؛ تنبيهاً على 
تحقيق وقوعه. 

ومن خلاف مقتضى الظاهر: القلبٌء وهو: أن جعل أحد أجزاء الكلام 
مكان الآخرء والآخر مکانه» نحو: (عَرَضْتَ الناقَةَ على الحوض)» مكان 
(عرضت احوض عل الناقة) أي: أظهرته عليها لتشرب. 


شرح‌السعد ۵ ۷ 
وقد قبل القلب السكاكيٌ مطلقاً؛ وقال: إنه ما ُورث الکلام ملاح 
ووجهه أنَّ قلب الکلام نوج السامع إلى أن يتنبه لاستخراج أصل الکلام» 
وَرَدَهُ غَيرُ السكاكي مطلقاً؛ لأنه عكس الطلوب ونقیض القصود والحق 
الذي عليه جمهرة العلاء أنه إن تضمّنَ اعتبارا لطیفاً غير الملاحة التي أورثها 
نفس القلب قبل» كقوله: 
ومَهْمَهٍ مُفْبَرَةٍ أرجلؤةُ كأنَّ لون ره سوه 
(مهمه) آي: مفازة» (مغيّرة) آي: ملوءة بالغرق (آرجاژه) آي: أطرافه 
ونواحیه» جمع الرجا مقصوراً (كأن لون أرضه سماژه) على حذف الضاف؛ 
آي: لونهاء يعني لون السیاء والصراع الا خبر من باب القلب. 
والعنی كآن لون سمائه لخر ها لون آرضه والاعتبار اللطیف هو البالغة 
في وصف لون الساء بالغَبّرة» حتی كأنه صار بحیث يشبه لون الأرض في ذلك 
لغبرتهاء مع أن الأرض أصل فيه. 
وإن لم يتضمن اعتباراً لطيفاً ره لأنه عدُولٌ عن مقتضى الظاهر من غير 
نكتة يُعتَدٌ بهاء كقول القطامی: 
فلا أن جری سم علیها ك طت بالقدن الشبياعًا 
(الفدن) أي :القصرء و(السّياع) أي: الطين بالتبن. 
والمعنى كما طيّنت ادن بالسياع» يقال: طینت السطح والبيت» ولقائل 
تقول إنه تمكو ين البالعة ق .وهيف ناف لیمیا لذ بخ گنه ترك 
(کما طينت الفدن بالسياع)؛ لإيهامه أن السياع قد بلغ مبلغاً من العظم والكثرة 


Û ۱۷۲‏ جح( شرح السعد 
إلى أن صار بمنزلة الأصلء والفدن بالنسبة إليه كالسّياع بالنسبة إلى الفدن(). 

والله سبحانه وتعالى آعلی وأعلم» وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


(۱) وما خرج الكلام فيه على خلاف مقتضى الظاهر: الانتقال من خطاب الفرد أو المثنى أو 
الجمع إلى خطاب آخر منهاء نحو قوله تعالى: ۴ قاجا لتا عَمَا وجدها علي َابَآكهَا 


لکا» للاثنين» وكقوله سبحانه: ييا لیا طَلَقَسمُ له )4 [الطلاق: ۱] وكقوله جلت 
كلمته: +( قال فمن ریک موی )4 [طه: .]4٩‏ 

وما خرج الكلام فيه على خلاف مقتضى الظاهر: التعبير بالمفرد أو بالمثنى أو بالمجموع 
مع آن المراد الاخرء وهذا خلاف النوع الأول؛ لآن النوع الأول اللفظان فيه مستعملان في 
معناهما الحقيقي» وهذا النوع اللفظ فيه مستعمل في غير ما وضع له. 

ومنه تأنيث المذكر وتذكير المؤنث» فاعرف ذلك. 


شرح السعد وج ۱۷۳ 


فهرس الجزء الأول 
مقدمة الدار الظاهرية 1 1[ 1 1071 


خطبة صاحب التهذيب الشيخ المحقق محمد محيي الدين عبدالحميد... ٩‏ 
مقدمة لصاحب التهذيب في نشأة علوم البلاغة وتاريخها 


وكلمة موجزة عن آشهر عل‌ائها للف VV‏ 
خطبة الخطيب القزويني صاحب تلخيص الفتاح sS‏ 
خطبة سعد الدين التفتازاني صاحب مختصر العاني 200005 
مقدمة في معنى الفصاحة وبيان ما يوصف بكل واحد منها EAs‏ 
معنى فصاحة الفرد O‏ 
معنی فصاحة الکلام eee‏ سم و قوس 2 
معنی فصاحة التکلم یه 
بلاغة الکلام مق ی و O‏ و وی ۱ 
الحال» ومقتضاه. ومثاها 1000| 1 31 بس ۱ ۱3 
اختلاف مقتضى الحال و بتب11ز1ز ا 9 


:۶ 4 $€ 
ارتفاع شأن الکلام وانحطاطه O‏ ۱ 
الاعتبار المناسب 11 0000111 
مقتضی الحال هو الاعتبار الناسب Tee‏ 
البلاغة راجعة إلى الألفاظ ا 7 
للبلاغة مراتب ا ۱ 
بلاغة التکلم و 0 
تمرینات وآجوبتها ا ۱۱ 
تمرين يطلب جوابه 7أ_1ةك 0 VV‏ 
علم العاني 993939099996 28 
تعريف علم العاني VA‏ 
مقتضى الحال 8ا033732330ْْخْ:خ١:6:‏ ةا ۱ 
مباحث علم المعاني ا 00 
تنبيه على تفسبر الصدق والکذب AV lse‏ 
آحوال الاسناد الخبري ی 
ما يصح أن يقصد من الخبر ۱ 
تنزيل العام منزلة الجاهل 0 0 010000000 
مراعاة حال المخاطب ا 
أضرب الخبر 0 
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سر 


ف معناه 17071 
ماق 
TT‏ 00 
۱ فى المجاز ا قل .۰ 
e‏ 525 
۱ 1 3 


ز عقلي حقيقة 
ن لكل مجاز عقا 
وی العقل eT‏ 
بجر "۳ 
أي السکاکی في الجاز 
راي 6 


دواعی تنکیر السند الیه ۳۳۹ 


تجري هذه الدواعي ل قير السند اله 


ریثات هت هت رو وه 
دواعي وصف المسند إليه e‏ 
دواعي توکیده و و 
دواعي تعقیبه بعطف البیان | 
دواعي الا بدال منه ی 
دواعي العطف عليه E‏ 
دواعی تعقيبه بضمير فصل SS‏ 
غرپنات و 
دواعي تقديم المسند إليه 00 


مايرى تقديمه كاللازم 07 1 1100 
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تقدیمه للدلالة على العموم ۳ ۱ ۱3 
دواعي تأخير السند إليه ۱ 
خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 0 ۱ 
الالتفات و تحقیقه و آمثلته ۱ 
وجه حسن الالتفات 0 
أنواع من الخروج عن مقتضى الظاهر 1 10000 
فهرس الكتاب 1 


تمّ فهرس الجزء الأول من مختصر المعاني 
والحمد لله آولاوآخر وضلاتة وسلامه عل سبدنا محمد وآله 


وصحبه. 


ا و 
4 لكا 
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ےہ وت 
ا ام اا“ 
سم صر 0 2 


الطبعة الأولى 
۰ اه - ۲۰۱۹ م 
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محمد محبي الدین عبدالحميد (حقق) 


صالح راضي الشمري (محقق) 
5ص ۲4۱۷ سم 
ردمك: 978-99966-1-848-2 ۹2 
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الکگوپت - مديئة سعد العبدالله - الدائري السادس - ق3- م28 
Website : www .daradahriah .com‏ 
E-mail : daradahriah@gmail .com‏ 
559221028 ( 966+ ) - 51155398 ( 965+ ) - 99627333 ( 965+ ) 


هذه الطبعة بإذن خاص من دار الطلائع للنشر والتوزيع - القاهرة 


الوزعون المعتمدون 
دار التدمرية للنشر والتوزيع أروقة للدراسات والنشر مكتبة اليمنة المدنية 
( الرياض ) (عمّان) ( الدينة المنورة ) 
daralmimna@gmail.com info @arwiqa.net tadmoria@hotmail. com‏ 


(+966) 558343947 (+962) 64646163 (+966) 4925192 


سل رو 


ی سے سر 


ا 71 ادا زان 
سم صر لة م 
.و و ار کک 
وع ملاع 


رم ل گید ا 
لزان 
امس رس ۷۹ 


مه » وهه » وفصمله 
5 ت EG‏ مر 
وشات إل تسات وتات تم میاه 
تیا امسا لمَمَاية 
كر وون 21 5-5 ۱ 
دجي اد شک سا روم 
اعنى 


د تلح راي 


اس رت 
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أحوال المسند 
دواعي ترك المسند: 
فلل 0072777 
من بك آمسی اا قال وناز عا لفریسب 
2 هو المنزل والمأوى» و(قيّار) اسم فرس أو جمل”" للشاعرء 
وهو ضابئ بن الحارث» كذا في الصحاح» ولفظ البيت خبر» ومعناه التحسر 
والتوجع؛ فالمسند إلى (قيّار) حذوف؛ لقصد الاختصار والاحتراز عن العَبّثْ 
بناء على الظاهر» مع ضيق القام بسبب التوجع» والمحافظة على الوزن. ولا 
يجوز أن يكون (قيّار) عطق على محل اسم ان و(غريب) خبراً عنهها؛ لامتناع 
العطف على محل اسم ال فان مضي اشر لفظا أ وهديراء و اما إذا رتا لهخيراً 
محذوقًا فیجوز أن يكون هو عطفاً على محل اسم إِنَ؛ِ لأن الخبر مقدّم تقديراًء فلا 
يكون مثل: (إِنْ زيداً وعمرو ذاهبان)» بل مثل: (إن زيداً وعمرو لذاهبٌ) وهو 
جائز» ويجوز أن يكون (قیّار) مبتدأء والحذوف خبره» والجملة بأسرها عطف 
على جملة إن مع اسمها وخبرها. 

ومن شواهد حذف السند قول الشاغر: 

جاده ات وی 


(۱) ويقال: هو اسم غلام للشاعر. 


و شرح السعد 
فالحذوف ههنا هو خبر الأول بقرينة الثاني» وفي البيت السابق بالعكس. 

ومن آمثلته» قولك: (زيد منطلق وعمرو) أي: وعمرو منطلق» فحذف 
للاحتراز عن العَبَنْ من غير ضیق المقام. ومن أمثلته أيضاً قولك: (خرجت 
فإذا زيد) أي: موجود أو حاضر أو واقف» أو بالباب» أو ما آشبه ذلك 
فحْذِفَ لا مر مع اتباع الاستعیال؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل على مُطلتق الوجود. 
وقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج -في هذا المثال- 
المُشعر بأن الراد: فإذا زيد بالات أو حاضرء أو نحو ذلك. 

ومن شواهده قول الشاعر؛ 
إن تكلا ولو ت وا نی الشفر اذ مضوا تب لا 

آي: إد لاف الدنیا خلولاً وان نا عنها إلى الخرة ارتحالا» والسافرون 
قد توعُلوا قي ا مف ولا رجوع هم ونحن غل |ثرهم عن قریب قحذف 
السند الذي هو ظرف قطعاً لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدلیلین 
أعني العقل» ولضیق القام آعني الحافظة على الشعرء ولاتباع الاستعمال؛ 
لاطّراد انف ن مثل: (إن مالا وان ولدا). 

ومته قر له تعال اوقل وخ 1 کون رین رم ری )ا [الاسراه:۱۰۰]) 
فقوله: (آنتم) لیس بمبتدأ؛ لأن (لو) انیا تدخل على الفعل» بل هو فاعل فعل 
حذوف» والأضل: لو تملكون تملكون: فحذف الفعل الأول احترازاً 
العبث لوجود المفسّرء ثم ندل من الضمير التصل ضميدٌ منفصلٌ» على ما هو 
القانون عند حذف العامل» فالسند الحذوف ههنا فعل» وفيها سبق اسم أو 
جملة. 


شرح السعد هچ ۷ 

وقولّه تعالى: +[ فص َيل £ [يوسف: ۰2۱۸ جتمل الأمرين: حذفَ 
المسند» والمسند إليه» أي: فصبر جيل أجل أو فأمري صبر جميل» ففي الحذف 
تكثير للفائدة بإمكان َيل الكلام على کل من المعنيين» بخلاف ما لو درا 
يكون نصا في أحدهما. 

ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه لیم منه المعنى» كوقوع الكلام 
جواباً لسؤال» سواء أكان هذا السؤال محقّقاً أم كان مقدّراً. 

فمثال ما وقع جواباً لسؤال محقّق قوله تعالى: + وکین سَأَلْتَهُم من حَلَقَ 
َلسَّمْوتٍ وَالْارْصَ ون 4 [لقمان: ۲۲۵ أي: لاله فحذف المسند لأن 
هذا الکلام عند تحمّق ما فرض من الشرط وا زاء یکون جواباً عن سبال 
محقق» والدلیل على أن الرفوع فاعل والحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف 
کذلك. کقوله تعالى: ۴ وین سأللهم مَنْ حَلقَ السَمَوتِ والارض مولن 
موم چم و امعم ہہ ی رم 


خلقهن العزيز العلیم [الز حرف: ۹]» وکقوله تعال: ۴ ورب نا مثلا وشی 


صا 
ع کے عم سم م 


له ال من يح الوطم وهی میم ا فل یما ال أنشاها أل مر 4 
[یس: ۷۹-۷۸ ]: 
2 0 و + 

۰ شا : 
ید برس ضَايعٌ ُشوتة وتسط ما طيخ طایخ 

لا قال: (لمك پزید) کان قیل: من یبکیه؟ فقال: (ضارع) آي: که 
ضارع» أي ذلیل؛ لأنه كان مَلجاً للاذلاء وعوّنا للضعفاء و(الختبط): هو 
الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلةء والاطاحة: الذهابٌ والاهلاك 


۹ 


۸ 8 شرح السعد 
و(الطوائح): جع مُطِيحة على غير القياس» كلَوّاقح جمع مُلقَحةء و(مما) متعلق 
بمختبط و(ما) مصدرية» أي: سائل من أجل إذهاب الوقائع مَالّه أو بيبْكِي 
المقدرء أي: يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد. 

والسرٌ في رُجحان نحو: (ليبك يزيد ضارع) -مبنياً للمفعول- على نحو 
(لِيَنْكِ يزيد ضارغ) مبنياً للفاعل ناصباً ليزيد ورافعاً لضارع - ما يشتمل عليه 
من تكرير الاسناد بأن أَجمَلَ أوّلا (جالاً ثم قَصَّل ثانياً تفصيلاً: أما التفصیل 
فظاهرء وأما الإجمال فلأنه لما قيل (ليّبك) علم أن هناك باكياً يُسنّد إليه هذا 
البکاء؛ لاه السند إل الفعول لاب له من فاعل محذوف ات الفعول مقافت 
ولا شك أن التکور أوكد وأقوى» وأن الإجمال ثم التفصیل أوقعٌ في النفس. 

وفیه نكتة آخری» وهي وقوع نحو: (یزید) غير فضلة لکونه مسنداً الیه 
لا مفعولاً | في خلافه» ویکون معرفة الفاعل کحصول نعمة غير مترقبة؛ 
لأن ول الکلام غير مُطْمع في ذکره لاسناد الفعل إلى الفعول وتام الکلام به 
بخلاف ما إذا بي للفاعل فإنه مُطّمع في ذکر الفاعل؛ إذ لابد للفعل من شيء 
يسند هو إليه. 

دواعي ذكر المسند: 

وأما دواعي ذکر السند فلا مر في ذکر السند ال من کون الدكر هو 
الأصل مع عدم القتضي للعدول عنه» ومن الاحتیاط لضعف التعویل على 
القرينة» مثل: ‏ عفن لمیر الْعَلِيِمٌَ #. ومن التعریض بغباوة السامع» 
نحو: (محمد نبینا) في جواب من قال: مَنْ نبیکم؟ وغبر ذلك. أو لأجل أن 
يتعيّن بذکر السند کوثه اسا فیفید الثبوت والدوام أو فعلا فيفيد التجدد 
واحدوث. 


شرح السعد هچ ١‏ 
وأا دواعي جعل السند غير جملة فمنها: كونه غير سببي» مع عدم إفادةٍ 
تُقوّي | لک 4 اه کال فا افصو (زيد قام أبوه)» أو مُفيداً للتقوّي نحو: 


(زید قام) فهو جلة قطعاء وآما نحو: (زید قائم) فليس بمفید للتقَوّي» بل هو 
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قريب من (زيد قام) في ذلك. وقولنا: «مع عدم إفادة التقَوّي) معناه: مع عدم 
إفادة نفس التركيب تَقَرّي الحكم» فَيخرجٌ ما يفيد التقرّي بحسب التكرير» 
و( مت ام أو سح ف التاكيده قحي إن زيذا غازی )م أو شرل 
إن قري الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق الخصوص, نحو: (زيد 
قام). 

فان قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مُفِيداً للتقَرّيء ومع هذا لا 
کرو کر ا ی ور چا وما آنا ملت 
هذا) عند فصد التخصیص. 

قلث: سَلَّمنا أن ليس القصد في هذه الصور إلى القوي لكن لا تُسلّم 
نها لا تفيد التقرّيء ضرورةً حصول تكرر الاسناد الوجب للتقوّيء ولو سل 
فالراد أن إفراد السند يكون لأجل هذا المعنى» ولا يلزم منه تحقق الإفراد في 
جميع صور تحقق هذا المعنى. 


(۱) اعلم ولا أن کون معنى من العاني مقصوداً من الكلام يستدعي البتة أن يكون للكلام دلالة 
عليه» ولكن کون معنى من المعاني ليس مقصوداً من الكلام لا يستدعي أن لا يكون الكلام 
دالاً عليه؛ لجواز أن يكون الكلام دالاً على معنيين أحدهما مقصود والآخر غير مقصود. 
واعلم ثانياً أن قصد أحد معنيين للكلام لا يستلزم عدم قصد الآخرء وعلى هذا يجوز أن 
يكون التقوّي مقصودا مع قصد التخصيص. 


۲۰ جح( شرح السعد 

ثم السببيٌ والفعلنٌ من اصطلاحات «صاحب الفتاح»» حيث سمّی في 
قسم النحو الوصف بحال الشيء نحو: (رجل كريمٌ) وصفاً فعلياًء والوصفت 
بحال ما هو مِنْ سببه نحو: (رجل كريمٌ آبوه) وصفاً سیبیا؛ وسمّی في علم 
العاني السند في نحو: (زید قام) مسنداً فعلياًء وفي نحو: (زید قام آبوه) مسنداً 
سببياًء وفش رها با لا يخلو عن صعوبة وانغلاق» فلهذا اکتفی الخطيب في بیان 
السند السببي بالمثال» وقال: الراد بالسيبي نحو: (زید آبوه منطلق) وکذا (زید 
انطلق آبوه» ویمکن أن نكر السند السبي بجملة علقت عل معدا باد 
لا یکون مسنداً إليه في تلك الجملة» فیخرج عنه السند في نحو: (زید منطلق 
آبوه) لأنه مفرد» وفي نحو: فل هو الله كد #[لاخلاص: ۱] لأن تعلیقها 
على المبتدأ ليس بعائد» وفي نحو: (زيد قام) و (زيد هو قاتم) لأن العائد فيه) 
مسند إلیه» ودخل فيه نحو: (زید أبوه قائم) و (زید قام آبوه) و (زید مررت 
به) و (زید ضربت عمراً في داره) و (زيد ضربته) ونحو ذلك من الجمل التي 
وقعت حب مبتدأً ولا تُفيد التقوّي» والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي؛ لأنَا 
لم نجد هذا الا صطلاح لمن قبله. 
دواعي الاتیان بالسند فِعْلاً: 

وأما دواعي کون السند فغلا: فالقصد إلى تقیید السند بأحَد الازمنة 
الثلاثة: الماضي والستقبل وال حال على آخصر وجو مع إفادة التجدد. 

أما الزّمان الماضي فهو: الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه. 

وآما مان الس فهو: الزمان الذي پترفب وجوذه قل هذا الزمان. 

وأما الزّمان الحال فهو: جزاء من آواخر الماضي وأوائل الستقبل هعقب 


شرع السعد اله لد ____چب" 
من غير ثيل وتراخ» وهذا امو عرق 3 ان الفعل دال بصیفته عل 
e‏ الثلائة من غير احتياج إلى قرينة كد قل قلاف بخلاف الاسم 
فإنه 0 على الزمان بقرينة خارجية» کقولنا: (زيد قائم الآن» أو أمسء أو 
غدا)» وغذا قلنا: «على أخصر وجه). 

ولا كان التجدد لازماً للزمان؛ لكونه كنا غير قار الذاتِ أي: لا تجتمع 
آجزاژه نی الوجود» وكان الزمانٌ -عل ماف نك ءامن الفعل» كان الفعل 
مع إفادته التقييد بأحد الا زمنة الثلائة مفيداً للتجدّد. وإليه الإشارة بقولنا: (مع 
إفادة التجدد» وذلك کقول طريفي بن تیم العنبري: 
أوَ لس وَرَدَثْ تُكاظ قبيلةٌ بَعَُوا اي عریقهم يتوم 

(عکاظ): هو توق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ویتفاخرون» 
وكانت فيه وقائم» و(عريفهم) أي: القيّّم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك؛ 
و (يتوسّم) أي يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئاً فشيئاً و لحظة فلحظة. 

دواعي الانیان بالسند اس 

وأما دواعي کون السند اساً: فإفادة عدم التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة» 
وإفادةٌ عدم التجدّد. وحينئذ يفيد الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك» 
كقول النضر بن جؤية: 
لا یف الدَّرْمَمُ االضْرُوبُ مرا لکن مر عليها وهو مُنْطَلِقُ 


() الراك أن ما بعده غرف آمل الل حال فيو اله وان ذلك لبس ما عل الضييق 
الفلسفيء آلا ترى آنهم يعدون نحو: (زید يصلي) دالاً على الحال» مع كونه في أثناء الصلاة 
فرغ منها شطر وبقي شطر. 


۱۲ و ي شرح السعد 

(الصُرّة): ما تجمع فيه الدراهم» يعني: أن الانطلاق من الصرة ثابت 
للدرهم دائ)ً. 

قال الشيخ «عبد القاهر»: موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء. 
من غير اقتضاء أنه یتجدد» ويحدث شيئاً فشیتا(» فلا عرص في (زيد منطلق) 
لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له» كما في (زيدٌ طويلٌ) و (عمرو قصير). 

دواعي تقييد الفعل بمفعول أو نحوه: 

وأما دواعي تقيبد الفعل وما يشبهه -من اسم الفاعل والفعول وغيرهما- 
بمفعول مطلق» أو مفعول به» أو مفعول فيه» أو مفعول له أو مفعول معه» أو 
نحو ذلك: من الحال» والتمييزء والاستثناء فمنها: تربية الفائدة؛ لأن الحكم 
كلما زاد خصوصاً زاد غرابة» وكلما زاد غرابة زاد إفادة» كا يظهر بالنظر إلى 
قولنا: (شيءٌ ما موجوذ) و (فلان ابن فلان حَفِظ التوراة سنة كذا في بلد كذا). 

وما ينبغي الب له أن خبر كان -وإن يكن من مُشبهات المفعول- فالتقييد 
به ليس لتربية الفائدة؛ لعدم الفائدة بدونه» بل المقيد في نحو: (كان زيد منطلقاً) 
هو منطلقاً لا كان؛ لأن (منطلقاً) هو نفس السند» و (کان) قِيدٌ له؛ للدلالة على 
زمان النسبة» كا إذا قلت: (زيد منطلق في الزمان الماضي). 

دواعي ترك تقييد الفعل: 

وأما دواعي ترك التقييد: فلمانع من تربية الفائدة» مثل خوف انقضاء 
الفرصة» أو إرادة أن لا يَطَّل الحاضرون على زمان الفعل» أو مكانه» أو 
مفعوله أو عدم العلم بالقیدات أو نحو ذلك. 


2232 وإفادة الدوام من خارج» فلا منافاة بين هذا الكلام والكلام السابق. 


شرح السعد هچ ۳ 
دواعي تقييد الفعل بالشر ط: 

وأما دواعي تقييد الفعل بالشرط مثل: (أكرمك إن ُکرتني) و (إن 
تک رفني أكرمك)؛ فاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا تُعرف إلا بمعرفة 
ما بين حروف الشرط وأسرائه من التفصيل» وقد بن ذلك التفصيل في علم 
الف 

وما ذكرناه تلم أن الشرط في عرف آهل العربية قَيْدّ لحكم الجزاءء 
مثل الفعول ونحوه فقولك: (إن جنتني أكرمك) بمنزلة قولك: (أکرمُك 
وَفَتَ مجيئك إياي)ء ولا خرج الکلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية 
والإنشائية» بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشرطية خبرية» نحو: (إن جتني 
أكرمك)» وإن كان إنشاءً فإنشائية» نحو: (إن جاءك زيدٌ فأكرمة). 

وأما نفس الشرط فقد آخرجته الآداة عن الخبرية واحتمال الصدق 
والكذب» وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال 
الصدق والكذب وإن) الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم 
الثاني للأول فانیا هو اعتبار المنطقيين؛ فمفهومٌ قولنا: (كلما كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود) باعتبار أهل العربية: الحكمٌ بوجود النهار في كل وقت 
من أوقات طلوع الشمس. فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود. 
وباعتبار المنطقيين: الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس» فالمحكوم عليه 
طلوع الشمس» والمحكوم به وجود النهار فكم من فرق بين الاعتبارین؟. 


١‏ 4 جح شرح السعد 
النظر في إِنْء وإذاء ولو: 

ولابد من النظر ههنا في (نْء وإذاء ولو)؛ لأن فيها أبحاثاً كثيرة م يُتعَرض 
لها في علم النحو: 

فان وإذا: للشرط في الاستقبال» لكن أصل (إن) عدمٌ الجزم بوقوع 
الشرط فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية» أو على ضرب من 
التأويل» وأصل (إذا) ا جزم بوقوعه. فإِنْ وإذا يشتركان في الاستقبال» بخلاف 
لوء ويفترقان في الجزم بالوقوع وعدم الجزم بالوقوع» وأما عدم الجزم بلا وقوع 
القرط فرك ين |ذا وان. 

ولأن أصل (إِنْ) عدمٌ الجزم بالوقوع كان الحكم النادر مَؤْقعاً ل(إِنْ)؛ 
لكونه غير مقطوع به في الغالب» ولأن أصلّ (إذا) الجزمٌ بالوقوع غلب لفظ 
الماضي معها؛ لدلالته على الوقوع قطعاًء نظراً إلى نفس اللفظ وان تقل ههنا 
إلى معنى الاستقبال انظر إلى قوله تعالى: ۴ لد هم اه الوأ لا 
هلزو [الاعراف:۱۳۱] آي: إذا جاءت قوم موسي ات کا شین ار 
قالوا: هذه ختصة بناه ونحن مستحقوها ۶ ون تم سَِدَكَةٌ یرد یموس 
ومن مع # [الأعراف: ۱۳۱] آي: إن يصبهم جذب وبّلاء یتشاء‌مون بموسی 
ومن معه من الومنین» جيء في جانب ا حسنة بلفظ الماضي مع (إذا)؛ لأن الراد 
الحسنة المطلقة التي حصوهًا مقطوعٌ به» وهذا عَرّقَت الحسنة تعريف الجنس 
-آي الحقيقة-؛ لأنَّ وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه في كل 
نوع» بخلاف النوع وجيء في جانب السيئة بلفظ الضارع مع (إن)؛ لأن 
السيثة نادرة بالنسبة إل ال الطلقة وغذا لكوت السيثة لد تتکبرها عل 
التة 


. 


شرح السعد وچ 1٥‏ 
وقد تستعمل (إِنْ) في مقام الجزم بوقوع الشرط: إمّا تجاهلاً كا إذا 
سئل العبد عن سيده هل هو في الدار -وهو يعلم أنه فيها- فيقول: (إن كان 
فيها أَخْرْك)؛ وإما لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيُجْرَى الكلام على 
ستن اعتقاده» كقولك لمن يُكَذَبُكَ: (إن صدَفْتٌ فاذا تفعل) مع علمك بأنك 
صادق» وإما لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منرَلّة الجاهل؛ لمخالفته 
مقتضى العلم» كقولك لمن يؤذي آباه: (إن كان أباك فلا تؤذه)» وإما للتوبيخ 
وتعيير الخاطب أو غيره على الط وتصوير أن المقام - لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله- لا يصلح إلا لفرض الشرطء كا برض المحالُ لغرض 
من الأغراض» نحو: ‏ فرب عَکم ال گر صَنَحًَا (إن) کنشم رما 
میت * [الزخرف: ۰10 فیمن قرأ (إن) بالکسر العنی: آنهملکم فنضرب 
عنکم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعید صَفْحاً أي: إعراضاً 
أو للإعراض. أو مُعرضین" فکونهم مسرفين آم مقطوع به» ولکن جيء 
بلفظ (إن) لقصد التوبيخ» وتصوير أن الاسرافَ من العاقل في هذا القام حب 
أن لا یکون الا على سبیل الق ض والتقدیر کال محالات. لاشتمال القام على 
الایات الدالة على أن الاسراف مما لا ينبغي أن يَضصْدّر عن العاقل صلا فهو 
بمنزلة المُحالء والحال وان كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون 
فيه (إن) لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه» على سبيل المساهلة وإرخاء العنان؛ 
لقصد التبكيت كا في قوله تعالى: ۴ فلن كن لسن ود فاا ول الْعييب 4 
[الز خرف:۱ ۸]. 
(۱) إشارة إلى أن الصدر الذي هو (صفحًا) يجوز أن یکون مفعولا مطلقاًء ويجوز أن یکون 
مفعولاً لأجله» ويجوز أن يكون حالاً على التأويل باسم الفاعل. 


۳ چ جج شرح السعد 

وإما لتغلیب غير التصف بالشرط على التصف به» كما إذا كان القيامٌ 
قطعيّ الحصول لزيد غير قطعييٌ لعمرو فنقول: (إن قُمتما كان كذا)» وقوله 
قال المخاطية المرتابين # ون دسم في رب يما رلا عل عبرا [البقرة: 
۳ يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصوير المذكور» وأن يكون لتغليب غير 
الرتابین على الرتابین؛ لأنه كان في المخاطبين من یعرف الحق» وانما يُنكره 
عنادا؛ فجعل الجميع كأنّه لا ارتياب هم. 

وههنا بحث. وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير الرتابین كان الشرط 
قطعيّ اللاوقوع؛ فلا يصح استعمال (إن) فیه. كا إذا كان قطعي الوقوع؛ لأنها 
إن تستعمل في العاني الحتملة الشکوکة» ولیس العنی ههنا غل حدوث 
الارتیاب في الستقبل. 

وفذا زعم الکوفیون أن (إن) ههنا بمعنی إذء وص البرد والزجَاج 
على أن (إنْ) لا تَقِبُ (کان) إلى معنی الاستقبال؛ لقوة دلالته على المُضيٌ» 
فمجرد التغليب لا يصحح استعمال (إِنْ) هناء بل لابد من أن يقال: لا غُلَّبَ 
صار الجميع بمنزلة المرتابين» فصار الشرط قطعيّ الانتفاء» فاستعمل فيه (إِنْ) 
على سبيل الفرض”"» والتقدير للتبكيت والإلزام» كقوله تعالى: ۴ فَإِنَ امن 
ول ما ءامن بو فقّد آتدواً ‏ [البقرة: ۱۳۷] و فل نکن اتن ود نت 
ول المتییی )4 [الزخرف: ۸۱]. 


)١(‏ وذلك بأن ينزل الريب القطوع بعدمه منزلة الشکوك فيه» وعلى هذا یکون في الکلام 
تنزیلان: الأول: تنزیل الرتابین منزلة غير الرتابین» وبعد أن صار كلهم غير مرتاب - بسبب 


هذا التنزیل تنزل الريب النتفي قطعاً منزلة المشكوك فیه. 


شرح السعد هچ ۱۷ 
التغلیب: 

والتغلیب باب واسع يجري في فنون كثيرة» کقوله تعالی: ۴ وت من 
لین £ [التحریم: ۲ علب الذکر على الانثی بآن أجرى الصفة المشتركة 
بینهما على طريقة إجرائها على الذکور خاصةء فإن القنوت مما یوصف به 
الذکور والاناث لکن لفظ (قانتین) انا يجري على الذکور فقط» نحو فوله 
تعال: ‏ بل أن َم هو )4 [النمل: 0 غلّب جانب العنی على جانب 
اللفظ؛ لآن القیاس (يجهلون) بیاء الغيبة؛ لآن الضمیر عائد إلى (قوم) ولفظه 
لفظ الغائب. لکونه اس مظهراًء لکنه في المعنى عبارة عن المخاطبين» فغلب 
جانب الخطاب على جانب الغیبة. 

ومن التغليب(أَبَوَانِ) للأب والأم» ونحوه: كالعُمَرَيْن لأبي بكر وعمر 
رضي الله عتهماء وَالقَمَرَين للشمس والقمر» وذلك بان یب أحد المتصاحبين 
أو المتشاببين على الآخر: بأن تُجعل الآخر متفقاً معه في الاسم ثم تى 
ذلك الاسم ويقصد إليهما جميعاً. فمثل: (أَبَوان) ليس من قبيل قوله تعالى: 
وات من مین 4 كا تمه بعضهم؛ لأن الأبوّةَ ليست صفة مشتركة 
بينهما کالقنوت. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل (القانتين) من جهة ايئة 
والصيغة» وني مثل (أبَوان) من جهة المادة وجوهر اللفظ بالكلية. 

عود إلى الكلام على أدوات الشرط: 

ولا كان (إن وإذا) لتعليق أمر هو حصولٌ مضمون الجزاءِ بغيره» نعني 

حصولٌ مضمون الشرط في الاستقبال» على معنى أن المتكلم يجعل حصول 
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a‏ حصول الشرط فی الاستقبال آلا تری آنك إذا 


۱۸ جح( شرح السعد 
قلت: إن خلت الدار نانس )ققد علقت ن هذه الال عل دخوله 
الارن الستقبل» نقول: لا كان (ان ولذا) للتعلیق ف الاستقبال كان کل من 
جملتي کل من (إن) و (إذا) نعني الشرط والجزاء فعلِيّةٌ استقبالية: آما الشرطية 
فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال» فيمتنع ثبوته ومضیه وأما الجزاء فلأن 
حصوله مُعَلَّقَ على حصول الشرط في الاستقبال» ويمتنمٌ تعليق حصول 
الحاصل الثابتِ على ما يحصل في الستقبل. ولا تالف ذلك لَفظاً إلا لنكتة؛ 
لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. 

وقولنا: «لفظا» إشناوة إل آن املتین وان حملت کلتاهما آو (حداهما 
اسميّةٌ أو فعليّة ماضوية فالعنی على الاستقبال. حتی إِنَّ قولنا: (إن أكرمتني 
الآن فقد آکرمتك أمس) معناه: إن تَعْتَدَ بإكرامك إيايّ الآن فاعتّدٌ بإكرامي 
إياك آمس. 

وقد تستعمل (إِنْ) في غير الاستقبال قياساً مطّرداً مع (كان)» نحو: 
+ وَإِدِ كنس في رب 4 كا مره وكذا إذا جيء بها في مقام التأكيد بعد واو 
الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط نحو: (زيد وان کر ماله بخیل) و 
(عمرو وإن أعطي جاهاً لئيم)» وفي غير ذلك قليلاً كقوله: 
َيَاوَطَيي ان َائني بك مایق ین ینعم منك الل 

ومن دواعي العدول عن لفظ الستقبل: إبرازٌ غير امحاصل في مَعْرض 
الحاصل؛ اما لقوة الأسباب المتآخذة”" في حصوله» نحو: (إن اشترينا كان كَذَا) 
حال انعقاد آسباب الاشتراء» وإما لكون ما هو للوقوع كالواقع» وإما للتفاؤل» 


)١(‏ المتآخذة: المجتمعة التي أخذ بعضها بالآخر. (صالح). 


شرح السعد هچ ۱۹ 
وإما لاظهار الرغبة في وقوع الشرط؛ نحو: (إن ظَفْرْتَ بخشن العاقبة فهو 
الرام» وهذا يَصلّحُ مثالاً للتفاؤل ولاظهار الرغبة. 

واعلم أن کون اظهار الرغبة يقتضي ابراز غير احاصل في مَعْرض 
الحاصل يحتاحُ إلى بيان» وحاصله أن الطالب إذا عَظعّت رغبته في حصول آمر 
یکثر تصَوّره إياه» فربما تخل إليه ذلك الأمر حاصلاً فيعبّر عنه بلفظ الماضي. 

وعلى استعمال الماضي مع (إن) لإظهار الرغبة في الوقوع وَرَدَ قوله تعالى: 
ولا مُكرهُوا یتیک عل یقن رن سا که النور: ۰۷۳۲ حيث ل يقل إن 
پردن. 

فان قیل: تعلیق النهي عن الاکراه بارادتین التحصّن یش بجواز الإكراه 
عند انتفاتها» على ما هو مقتضی التعلیق بالشر ط. 

اجيب بأن القائلین بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه 
نما يقولون به إذا لم تظهر للشرط فائدة آخحری» ويجوز أن تكون فائدته في الآية: 
البالغة في النهي عن الإكراه» يعني أنهن إذا آردن العفة فالول أحقٌ بإرادتها. 

وأيضاً دلالة الشرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط انا هو بحسب 
الظاهرء والإجماعٌ القاطع على حرمة الإكراه مطلقاً قد عارّضّهء والظاهر یف 
بالقاطع. 

قال السكاكي: إبرازٌ غير الحاصل في مَعْرض الحاصل إمًا لا ذكر» وما 
للتعريض؛ بأن یسب الفعل إلى واحد وا مراد غيره» نحو قوله تعالى: ۴ ولد 
وی لك ول لين من تلت لین آشرکت لطن عمك £ [الزمر: ۲:0 
فالخاطب هو النبي صل الله عليه وسلم» وعدمٌ (شراکه مقطوعٌ به» لکن 
جيء بلفظ الماضي إبرازاً للإشراك غير الحاصل في مَعْرض الحاصل على سبيل 
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الفرض والتقدیر تعريضاً بمن صدر عنهم الإشراك بآنه قد حبطّت آعماطم 


E E E 
التعريض؛ لكونه على أصله.‎ 


ونظير ۴ لین شرت 4 ني جرد التعريض» لا في استعمال الماضي مقام 
الضارع في الشرط للتعریض» قوله تعالى: ۴ وَمَا ل لا اعد ای رن × 
[يس: ۲۲]ء أي: ومالکم لا تعبدون الذي فطركم؛ بدلیل ۴ واه حون 1 
إذ لولا التعریض لكان الناسب أن یقال: وإليه آرجع» على ما هو الوافق 
للسیاق. 

ووجه خسن هذا التعریض: إساع التکلم الخاطبین الذین هم آعداژه 
الق على وجه لا يزيد معه عُضََهم وذلك الوجه هو ترك التصریح بنسبتهم 
إلى الباطل» وعلی وجه یمین على قبول الحق؛ لکون ذلك الوجه آذخل في 
|حاض النصح هم حيث لا يريد التکلم لهم إلا ما يريد لنفسه. 

و للق هل قود اا ل مقووة القرط قرفي 
في الماضي» مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم انتفاء الجزاء» كا تقول: (لو جئتني 
أكرمتك) معلّقاً الاکراع بالمجيء مع القطع بانتفائه» فیلزم انتفاء لاک فهي 
لامتناع الثاني -أعني الجزاء- لامتناع الأول -أعني الشرط- يعني ي آن الجزاء 
ب بسبب انتفاء الشر ط. 

هذا هو الشهور بين احمهور» واعترض عليه «ابن الحاجب» بأن الأول 
سب والثاني مُمَبّب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء السبب؛ لجواز أن يكون 
للشيء آسباب متعددة» بل الآمرٌ بالعکس؛ لأن انتفاء السبب بو انتفاء 


شرح السعد با سبج ااا 
ی ك :+ لو 
كان فييما اة إلا اله سا 4 [الأنبياء: ۲۲] نما سيق لیستدل بامتناع الفساد 
على امتناع تعدد الآلهة» دون العکس. 

واستحسن الا رون رای ابن احاجب» حتی کادوا تجمعون عل ابا 
لامتناع الأول لامتناع الثاني: إِمّا لا ذكره» ومّا لأن الأول ملزوم والثاني لازم 
وانتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم» من غير عکس؛ لجواز أن یکون اللازم 
آعم. 

وأنا آقول: منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل؛ لاله ليس معنی قوهم لو 
لامتناع الثاني لامتناع الآول» أنه يُستَدَلُ بامتناع الأول على امتناع الثاني» حتی 
رد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم» بل 
معناه آنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج نما هو بسبب انتفاء الأول؛ 
فمعنی ۴ فلو سا > هدک و [الأنعام: ۹ أن انتفاء امداية إن هو بسبب 
انتفاء المشيئةء يعني آنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء میرن ال ام 
في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط» من غير التفاتٍ إلى أن عِلَة العلم بانتفاء 
الجزاء ما هي» ألا ترى أن قوم «لولا لامتناع الثاني لوجود الأول» نحو 
(لولا عل هلك عمر) معناه: أن وجود علي سببٌ لعدم هلاك عمرء لا أن 
وجوده دلیل على أن عمر لم يلك وغذا صح مثل قولنا: (لو جتتني لأكرمتك 
لكنك لم تجبيء) أعني عدم الا کرام بسبب عدم الجيء قال الحماسي: 
وتو طار ذو حاف ر لها لمارف ولكنه 1 بطسر 

يعني عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يَطِرْ ذو حافر قبلها. 
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۳۲ 4 ب شرح السعد 
وقال آبو العلاء العری: 
ولو ات الدُولَاتٌ کانوا كغيرهم رعایسا؛ ولكن مسا هن دوم 
وأما النطقیون فقد جعلوا (إن ولو) أداةً للزوم دائ وانا يستعملونها في 
القیاسات لحصول العلم بالنتائج؛ فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علَّة للعلم بانتفاء الأول» ضرورة انتفاء اللزوم بانتفاء اللازم» من غير 
التفات إلى أن علَّة انتفاء الجزاء في اخارج ماهي» وقوله تعالى: ۶ وکا فهماً 
لد له لا 4 وارد على هذه القاعدة» لكي الاستعمال على قاعدة اللغة 
هو الشائع الستفیض» وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من آسرار هذا الفن. 
وإذا كان (لو) للشرط في الماضي فيلزم عدمٌ الثبوت. والضیٌ في جملتيها؛ 
إذ الوت ينافي التعليقٌ» والاستقبال يناني المضيّ؛ فلا يعدل في جملتيها عن 
الفعلية الماضوية إلا لنكتة» ومذهب «المبرّد) أنها تستعمل في الستقبل استعمال 
(إنْ) للوصل» وهو مع ليه ابت نحو قوله عليه السلام: «اطلبوا العلم ولو 
بالصضين»» و «إني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وَلّو بالسقط». 
دعو فا عل الضارع في نحو قوله تعالی: ۴ عون فک وش أنه 
کر مَل عَم 4 [الحجرات: ۷]» ومعنى نم 1 لَوَفَعْتمْ ٤‏ 
جَهْدِ وملاك لقصد استمرار الفعل فیا مضى وقتاً فوقتا؛ والفعل هو الطاعة 
يعني أن امتناع عم سبب امتناع استمراره على إطاعتكم؛ فان الضارع يفيد 
الاستمرار» ودخول (لو) عليه يفيد امتناع الاستمرار» ويجوز أن يكون الفعل 
امتناع الإطاعة» يعني: أن امتناع عَتَيَكُم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم؛ 
لأنه كما أن الضارع المبَتٌ يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار 
النفي» والداخل عليه (لو) يفيد استمرار الامتناع. 
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كا أن الجملة الاسمية تفید تأکید الثبوت ودوامه والمنفيّة تفید تأکید 
النفي ودوامه لا نفي التأکید والدوام کقوله تعالی: 6 وَمَاهُم يِمُؤْميِينَ 4 رداً 
لقوضم ۴ زَا ءامنا ¥ على آبلغ وجه وآکده كا في قوله تعالی: +( أله یر 
بن 4 حیث ا یقل: اللا مستهزيء بهم» قصداً إل استمرار الامتهزاء وتجذوه 
وقتا فَوَقتاً. 

ودخوها على الضارع في نحو قوله تعالی: +[ ترک لذ وما عل الا ۱» 
لتنزیل الضارع منزلة ا ماضي؛ لصدور الکلام عمن لا حلاف في إخباره؛ فهذه 
الحالة نبا هي في القيامة» لکنها جلت بمنزلة الماضي التحقق» فاستعمل فیها 
(لو وإذ) المُخْتَصَّينٍ بالماضي» لکن عدل عن لفظ الماضي ول یقل: (ولو رآیت) 
إشارة إلى أنه کلام من لا حلاف في |خباره» والستقبل عنده بمنزلة الماضي في 
تحقق الوقوع. فهذا الأمر مستقبل في التحقيق» ماض بحسب التأویل کأنه 
قيل: قد انقضى هذا الأمر لکنك ما رآیته» ولو رأيته لرآیت أمرا فظیعا. 

كما یل عن الاضي إلى المضارع في قوله: # ريما يود رن حكَفَروأ )4 
لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمّن لا خلاف في إخباره» وانا كان الأصل ههنا 
هو الاضی؛ لأنه قد الْتَرّم ابن السّراج وأبو علي في «الایضاح» أن الفعل الواقع 
و الكت ود )انقب أن کون عاضياء لأا للتقليل في الماضي» ومعنى 
التقليل ههنا أنه تَدْمَشْهِم أهوال القيامة فَيُبْهَُونَء فان وجدّت منهم لاه ما 


(۱) الخطاب في هذه الآية الكريمة للنبي صل الله عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه الرؤية» 
ومعنی ۴ وفوا على اَلَارِ)# أروها حتى يعاينوهاء أو اطلعوا عليها إطلاعاً هي تحتهم» أو 
آدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. وجواب(لو) حذوف وتقدیر الکلام: لو رآیت ذلك لرأيت 
آمرا عظيا. 
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نوا ذلك» وقيل: هي مستعارة للتكثير» أو للتحقيق» ومفعول (يوذ) حذوف 
لدلالة ۶ لَوَكانوأ میت 1 عليه» و (لو) للتمني حكاية لودادتهم. و اما على 
رأي من جعل (لو) التي للتمني حرفاً مصدرياً فمفعول یرد هو قوله: ۶ 
کنو میت . 

وقد يكون العدول إلى الضارع في نحو: ۴ رت )4# لاستحضار صورة 
روية الکافرین مَوقوفين على النار؛ لأن الضارع ما يدل على الخال الحاضر 
الذي من شأنه أن شاهد. كأنَّهِيَسْتَخْضر بلفظ الضارع تلك الصورة لیشاهدها 
السامعونء ولا یفعل ذلك إلا في آمر متم بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو 
ذلك. 

كما في قول الله تعالی: ۴ فتبر سحابا ‏ بلفظ الضارع بعد قوله تعالى: 
+ آله الى برل آلرینع 4 استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
الباهرة؛ وهي صورة إثارة السحاب مُسَخَرا بين السیاء والأرض على الکیفیات 
الخصوصة والانقلابات التفاوتة. 

دواعي تنکیر السند: 

وأما دواعي تنكير المسند» فمنها: إرادةٌ عدم المتصر والعهد الاين يدل 
عليها التعریف. كقولك: (زید کاتب» وعمرو شاعز). 

ومنها: التفخيم» نحو: # هدی مين £ بناء على أنه خبرٌ مبتداً حذوفی؛ 
أو خبر ‏ لك سوب 4 . 


ومتنها: التحقر نحو: (ما زید شیدا). 
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دواعي تخصيصه بالاضافة أو الوصف: 
وأما دواعي تخصيص المسند بالإضافة نحو: (زيد غلام رجل) أو 
الوصف نحو: (زيدٌ رجلٌ عالم) فكون الفائدة أتهٌ؛ لما مر من أن زيادة ا صوص 
توجب أتمّيّة الفائدة. 
واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيّدّات» وجعل 
الاضافة والوصف من المخصّصات. انا هو رَد اصطلاح. 
وقیل: لأن التخصیص عبارةٌ عن نقص الشیوع» ولا شیوع للفعل؛ لأنه 
نا یدل عی جرد الفهوم» واحال تارمت بجيء في الاسم الذي ف 
الشیوع فیخصصه وفیه نظر". 
دواعي ترك تخصيص السند: 
وأما دواعي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهرٌ ما سبق في 
ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. 


(۱) وجه النظر: أن صاحب هذا القيل إن أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فهذا 
كا لا يوجد في الفعل لا يوجد في الاسم النكرة بعد الإيجاب» فيجب ألا يكون الوصف 
في نحو قولك: (رجل عا © للتخصيص» وإن كان مراده بالشيوع احتمال الصدق على كل 
فرد يفرض من غير دلالة على التعيين» فان هذا ىا يوجد في الاسم يوجد في الفعل» لأن 
قولك: (جاءني زيد) يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيرها من الحالات» ألا ترى أنك 
تقول: (ضربت ضرباً شديداً) بالوصف. والخلاصة أنه إن أريد بالشيوع العموم الشمولي 
فلا وجود له في النكرة الموجبة فلا يكون وصفها مخصصاًء وان أريد العموم البدلي فهو 
موجود في الفعل. 


۰ دك 


التمرین الأول: 
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تمرینات 


اذکر الدواعی ال اقتضت ذکر السند في کل مثال من الامثلة الاتية: 


(۱) قال الله تعالی: 


آ- مد نب الصدكميت () ان اّمم * [الفاتحة: ۲ -۳]. 


ےر رم و 


فير ساح مساح 


ب - + وما محمد لا رسول هد خَلَتَ من تب الرسل )4 [آل عمران: .]١45‏ 
2 + إِنَمَا وعدن لقع [المرسلات: ۷]. 


ود ل رم عاس موم 


د + ویسلونک من الال فقل ینیما رق سا [طه: ۵ 


مدل ر صو 4 
۳۹ 


ه - ۶ فتعل الله ملک الق و [طه: ۱۱۶]. 
و - ۷ لک اة لورت من عبادتا منکن تا [مريم: .]٦۳‏ 


() وقال شوقي بك يرثي مصطفی کامل باشا: 


وآنا الذي أرثي النجوم إذا مَوَتْ 
(۳) وقال آبو الطیب التنبي: 
أتى التهتان وه في شبيبته 
(5) وقال آبو العتاهية: 

اس مس غ اثلياة 
إذاما کرت وب ان الشبابُ 


)٥(‏ وقال شارين برد 


فُسرّهم., وأتيناه َف ارم 


وطول الحياة عليه حطر 
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(5) وقال أبو العلاء العري: 

فیاموت زر إن الحياةذميمة ويانفس جدّي إن دشر هازل 
(۷) وقال امرژ القیس بن حجر الكندي: 

آجارتتا |ناغریتان ماهتا وکل غريب للغریب نسيبٌ 
(۸) وقال دِعِبْلٌ الخزاعي: 

ما أكثر الناس لا بل ما أقلّهم الله يعلم أني لم اقل قتدا 
إني لأفتسح عيني حبن آفتحها على كثير. ولكن لا أرى أحدا 
التمرين الثاني: 

اذكر الدواعي التي اقتضت حذف المسند في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


)١(‏ قال معن بن أوس يعتب: 
لعَمْرّك ما آذري وان لأوجل عل سا تعدو الميّة أول 
(۲) قال الله تعالی: 

أ- +2 گنها دایم لها 4 [الرعد: ۳۵]. 


و دل > رصم ی ج رولا س 


ب - اسن شرع الل سد رك لاس ھر عل ور ین يرد وال لد 
لوهم تن ن دراه وک فى سک مین 4 [الزمر: ۲ 


سم ور 


3 - + لو نم لكا مو مدت 4 (سبا ۳۱ 


م چو 


قرو 2 , ¥ [التوبة: ۳]. 
(۳) وقال امرؤ القیس بن حجر الكندي: 


فتلت يمين الله برح قاعِداً ولو قَطعُوا رأسي لَدَيْكِ وأَوْصَالي 


4% ۸ 
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(6) وقال سعد بن مالك آحد شعراء امحياسة: 


وارتٍ لا ببقى لجا 
إلا الفتى الصّبار ذو ال 
(5) وقال الشاعر: 

خل له هل طسب فأنى وأتم 
(5) وقال بشر بن أي خازم: 

وإلا فاعلموا آنا وأنتم 
(۷) وقال الشاعر: 

وإذاامرؤ أهدى إليك صنيعة 


(۸) وقال قس بن ساعدة: 


لما رابت مواردا 
ورأبت قومي نحوهها 


() وقال الشاعر: 
لعمرك. إني في الحياة لزاهد 
(۱۰) وقال الآخر: 


إذا أنت 1 تعرف لنفسك حقها 


حمها والمَرَاحَ 
نجدات والمَرَّسٌ الوَقاحْ 
7۰ و مه م2 مر و 
فابا ابن فیس لا براح 
- وان لم تبوصا بافسوی - دیفان 
بات ماقینانق شسفاق 
من جاه نکبامن مَاله 


یمسفی الأصاغر والاأکابر 
لة حیث صر القوم صائر 


رانا ما كانت على الناس وتا 


في بعض الأمثلة الآتية السند مذکور» وفي بعضها الا خر السند حذوف» 
ین المذكور والداعي الذي اقتضی ذكره» وبين الحذوف والداعي الذي اقتضی 
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حدفه: 
(۱) قال نصيب بن رباح: 
افا اا ااك جز ET‏ نحن كه 
بسك | ومابك قدرة عل و ملء عينٍ حبيبها 
(۲) وقال الشاعر: 
عندي اصطبار وأمّا أني جرع يوم النوی فلج كاد يَريني 
(۳) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 
إذا السرء أَسْرَى ليلة خسال أنه قضی عاملاء والمرء مادام عامل 
(4) وقال الآخر: 
لك العز إِنْ موّلاكَ عر وان ن فأنت لدى بحبوحة اون كائنٌ 
5 ا د 5 . و 5-200 

لعممري» لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوءٍ ناري تفاع حرق 
وہ و 4 رم ره ۳ مرت ام بو 
تشب لمقرورين تصطلیانب] وبات عل النار الندى والحلق 
(7) وقال آبو الطیب التنبی: 
ر 5 00 ع 1 م رو 
يَفنْى الکلام وما تفنى فضائلكم یط ما تفنسی ينما لا ينقد 
(۷) وقال أيضاً وكان سيف الدولة مريضاً: 
وكيف تمل لك الدنیابسشیء وأنت لعِلة الدنيا طبيبٌ؟ 


4 ۰ 

وكيف تنوك الشكوى بداء 
(۸) وقال الشاعر: 

لئن كنت تُْتَاجاً إلى الحلم؛ إنني 
وما كنت أرضى الجهل خذناً وصاحباً 
ولي فرش للحلم. بالحلم مُسْرَجّ 
فمن شاء تقويمي فاي موم 
(9) وقال كعب بن سعد الغنوي: 
ولست بمُبِدٍ للرجال سريري 


التمرين الرابع: 
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0 و 


إلى الجهل في بض الأحايين خوج 
2 2 

ولكنني أرضى به حنن أخوّج 

ولي فرش للجهاء بالجهل مُسرج 


3 3 ۳ 3 َو 
ومن شاء تعويجي فان معوج 


اذكر الدواعي التي اقتضت الإتيان بالسند اسا في كل مثال من الأمثلة 
الآتية» ثم إن كان بعضها قد خصّصٌ بنوع من أنواع التخصیص فَينه» واذكر 


الداعي إليه: 
(۱) قال الفند الزمّاني: 

وبتعض الحلم عند الج 
وني الشرٌ نجاة حي 


(۲) وقال بشامة بن حزن النهشلٌ: 


۰ 9 ی 5 5 ۳ 


م مره 


5 ۳ تفر و و 
وكان إل لا یقوی على خلقي 
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مارك کل آمر كان أربي ارا وبري ق اال الريق 
(5) وقال النابغة الذيباني: 

ل اا عل شَعَّث أي الرْجَالٍ المْهَزَّبُ؟ 
(۵) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 
وا لو تكريئسي مارا وا راك لے 1 آعود 
(5) وقال أبو العلاء العري: 
ولي منطق ل یز بي که مزلي على أنسي بين السشعاکین نازل 
(۷) وقال أبو فراس الحمداني: 
ومكارمي عدَدُ النجوم ومنزلي ماأوّی الکرام ومنزل الأضيافٍ 
(۸) وقال يحيى بن خالد البرمكي مخاطب هارون بن الرشید: 
إن الاک الاب .سس رتور ا 
تفس رال وتو غلیهسم: ا الملاه باه 
)٩(‏ وقال آبو الطيب التنبي: 
وما كل هاو للجمیل بفاعل . ولا کل تال له بمتشم 
(۱۰) وقال آبو العلاء العري: 
الاس للناس من بَدْوٍ وحاضرة بعض لبعض - وان بشعروا - خدَّمُ 
التمرین الخامس: 

اذکر الدواعي التي اقتضت الاتیان بالسند فعلاً في كل مثال من الأمثلة 


الاتیف وإذا كان هذا الفعل قد كيد بمفعول أو نحوه فن الداعی الذي اقتضی 


۲ دت 


ذلك التقييد: 
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(۱) قال زفر بن احارث. وکان قد انہزم یوم مرج راهط: 


آريني سلاحي. لا أبا لك إنني 


2 


ولمثر مني وة هذه 

عَشية أجري بالصعيد. ولا آری 

أيذمَبٌ يوم واحدٌ إن أسائة 

وقد یت الزعی عل دمن الثْرّى 
(۲) قال الله تعالى: 


> 19۳۹۹ وء 


أ- ۶ قدآفلح آلموثو LOR‏ رن هم 


ب - چ ارک ای بجع e‏ 


بر 4 [الفرقان: ا 


یه ام تین 


آری ارت لاتسرداذ الا قاديا 
فراري» وتزكي صاحِبَيّ ورائيا 
من ‌الناس الا من عل ولا لیا 
بصالح أيامي وخسن بلانيا 


0 0 3 


نعل فیا سم عع 


اھ 7و ا سام کر کے وا جوو 4 5م + 
یام من في السَّموتِ والأرض الب الا الله وما شعو آیان 


یرتیل گار الى هم فيه تلو او 


5-4 
کم وم 


و- وما کت سلوا من قل منک 1 ب ولا خطه: تفای إذا لاب 


اي 
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یو ن ي 


و هم [الزمر: نا" 


(۳) وقال لبيد بن ربيعة العامري 
)٤(‏ وقال الشریف الرضی: 
دیلغ الرجل الب ان باه 
(5) وقال آبو الطیب التنبي: 

على قدر آهل العزم تأي العزاتم 
وتكب في عين الصغير صِغَارها 
(5) وقال أبو تمام: 

یال الفتى من عيشه وهو جاهلٌ 


التمرين السادس: 


بوچ ۲۳ 


إن النایا لا اطي سانا 


ما ليس یله الشجاعٌ لیم 


وتأتي على قدر الکرام الکارم 
و۶ ۲ 
وتصغر ني عين العظيم العظائم 


ويُكُدِي الفتى في دهره وهو عالم 


السند في بعض الأمثلة الآتية مفرد. وفي بعضها الآخر فِعْلء بین كل 


خصّصاً فاذکر دواعي خصیصه: 


(۱) قال عمرو بن معد یکرب: 


(۲) وقال الفرزدق یمدح زین العابدین: 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأثه 


والبيتٌ یعرفه والح ل واخَرَمُ 


۶ 4% 
هذا ابن خر عبد الله كلهم 
وال خمروين بعل یکی 
ی ال 


إن الجال معاون 


م2 
2 ۰ 

ببس ر 

2 
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هذا التقي النقی الطاجِرٌ العَلَمُ 


فاعلم وان رديت بدا 


7« سب ۶و ۳ 
ومناقب اورشن مدا 


(4) وقال سلوي بن ربيعة» أحد بني السيد بن ضبة: 


زعمث اضر آنني إما اف 
تربت يداك! وهل رأيت لقومه 
(5) وقال الأحزم | لسنسی: 


لثما ا 55 


۾ د و و ەر 5 
مها سب هندوانية 


(5) وقال الأعشى: 
ومن يغترب عن قومه ل يرل يَرَى 
وتف منه الصالحات» وإن 00 
)۷( وقال الآخر: 
وانت ارو متا خلت لغرنا 
(۸) وقال الله جل ذکره: 

-١‏ + لله ون لكوت وله 

ماج 4 [النور: ۳۵]. 


]و و 


عد 
. ع 1 < صا 5 چم 6 م و عم ۰ 
لارض مكل نوروء کیش کو فا مِصَبَاحٌ یمان في 


5 2 ۳ 3 ۳ 
یلد آبینوما الأصافير خلتی 


مثلي؟ على شري وحن تعلتي 


ور ره و 
مون عل حامييهاالوعيد 
ود مه رو كو و 
وعيص تزاءر فیهاالاسود 


۲ ور 2 5 ره 


حياتك لاتفعٌ وموك فاجع 


ب- ان هنذا لهو ] 
اک اون 
یاوه 


سب له لعل # س 


دواعي تعريف المسند: 

وأما دواعي تعريف المسند فهي: إفادة السامع أحد أمرين: 

الأول: الحكم على آمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بأمر آخر مثله 
في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف» سواء اتحد الطريقان» نحو: 
(الراكب هو المنطلق) أو اختلفاء نحو: (زيد هو المنطلق). 

ومما ذكر تعلم أنه يجب عند تعريفٍ السند تعريف السند إليه» ووجهه 
له ليس في كلام العرب جملة خبرية مؤلفة من مسندٍ إليه نکرة ومسند معرفة. 

والأمر الثاني: لازم الحكم على أمر معلوم بآخر مثله» وفي هذا تنبيه على 
أن کون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة؛ لأن 
العلم بنفس البتداً والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخرء نحو: (زيد 
أخوك)» و (عمرو المنطلق) حال کون المنطلق معرّفاً باعتبار تعريف العهد أو 
الحنين: 

وظاهر كلام الخطيب في «التلخیص» أن نحو: (زيد أخوك) نما يقال لمن 
یعرف أن له أخاء والمذكورٌ في كتابه «الایضاح» أن هذا يقال لمن يعرف زيداً 
بعينِهء سواء أكان یعرف نله اء أم لم یعرف» ووجه التوفيق ما ذكره بعض 
المحققين من النحاة أنَّ أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد وإلا 
لم يبق فرق بين (غلام زيد) و (غلام لزيد)» فلم يكن أحدهما معرفة والآخر 
نكرة. لكن كثيرا ما يقال: (جاءني غلام زيد) من غير إشارة إلى معين» كالمعرّف 
باللام» وهو خلاف وضع الإضافة. فكلامه في «التلخيص» ناظرٌ إلى أصل 
الوضعء وما في «الایضاح» إلى خلافه» ومن مُثله عكس المثالين السابقين» 
وذلك قولك: (أخوك زید) و (النطلق عمرو). 
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والضابط في التقدیم: أنه إذا كان للشیء صفتان من صفات التعریف» 
وعَرّفَ السامع اتصافه باحداهما دون الأخری» فأتّهما كان بحيث یعرف 
السامع اتصاف الذات به» وهو کالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه 
بالآخرء فیجب أن تُقدّم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأء وأ كان بحيث 
يجهل اتصاف الذات به» وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات 
أو انتفائه عنها يجب أن توخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا» فإذا عرف السامع 
زيدا بعينه واسمه» ولا يعرف اتصافه بأنه آخوه» وأردت أن تعرّفه ذلك قلت: 
(زید أخوك). 

وإذا غرف أخا له ولا يعرقه غلل التعييث» وأردث أن تعیثه عنده قلت: 
(أخوك زيد)» ولا یصح في هذه الحال أن تقول: (زيد أخوك)» ويظهر ذلك في 
نحو قولنا: (رآیت أثنوداً غاا الرماح» ولا يصع (رماخها الغات): 

واعلم أن تعریف الجنس قد یفید قصرٌ الجنس على شيء: اما تحقیقا 
نحو: (زيد الأمير) إذا لم يكن أمير سواه» وإما مبالغة لکمال ذلك الشيء في ذلك 
انس أو بالعکس» نحو: (عمرو الشجاع) آي: الكامل في الشجاعة كأنه لا 
اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الکال» وکذا إذا جعل العرّف بلام 
انس مبتداً نحو: (الامیر زید» والشجاع عمرو) ولا تفاوت بینهما وبين ما 
تدم في إفادة قصر الامارة على زید والشجاعة على عمرو. 

والحاصل أن العرّف بلام الجنس إن جيل مبتداً فهو مقصورٌ على الخبر» 
سواء أكان الخبر معرفة أم نکرة» وان جُعل خبراً فهو مقصور على المبتداً. 

والجنس قد یبقی على إطلاقه ک| مره وقد يقيّد بوصف. أو حال» أو 
ظرف» أو مفعول» أو نحو ذلك» نحو: (هو الرجل الكريم)» و (هو السائر 


۳۸ و جح شرح السعد 
راكباً)» و(هو الأميرني البلد) و (هو الواهبٌُ آلف قنطار) وجیع ذلك معلومٌ 
بالاستقراء و تر اكيب البلغاء. 

وقولنا: قد بقيدة بلفظ (قد) إشتارة إل آنه قد لا ليد القص کیان قول 
الخنساء: 
إذا یسح البكاء على َيل رایس بكاءَك الحسن الجميلا 

فاه يُعْرَف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدژب في معرفة 
معاني كلام العرب أن ليس العنی ههنا على القص وان أمكن ذلك بحسب 
النظر الظاهرء والتأمل القاصر. 

ويل في نحو: (زيد المنطلق)» و (النطلق زيد): لمر متعيّن للابتداء 
تقدّم أو تأخر؛ لدلالته على الذات» والصفة مش ال تنيت ان تا سرت 
لدلالتها على آمر نسبي؛ لأن معنى المبتدأ: المنسوبٌ إليه» ومعنى الخبر: 
المنسوبٌ والذات هي المنسوب إليهاء والصفة هي النسوب. فسواء أَقُلْنا: 
(زيد المنطلق) أم قلنا: (المنطلق زيد) يكون (زيد) مبتدأ والمنطلق خبرأًء وهو 
رأي الإمام الرازي قدس الله سره. 

ورد بان العنی عند تقديم الصفة: الشخصٌ الذي له الصفة صاحبٌ 
الاسم : نعني أن الصفة تعل دالةً على الذات ومُسْنداً إليهاء والاسم تبعل دالاً 
غل آمر نسبي ومسندا. 

دواعي الا تبان ب بالمسند حملة: 

وما دواعي کون السند حملة» فمنها فمنها: التَقَوّي نحو: (زید قام)» ومنها: 
کُونه سیا نحو: (زید آبوه قاتم) لا مر من أن إفراده یکون لکونه غين سببي مع 
عدم إفادة التقوّي. 


[ 
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وسببٌ التقوّي في مثل: (زيد قام) -على ما ذكره «(صاحب المفتاح)- هو 
أن المبتدأ لکونه مبتداً يستدعي أن يسند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
یسند إلى ذلك البتداً صَدَفَه ذلك البتداً إلى تفسة» سواء آکان خاليا عن الضمير 
آم کان متضمناً له» فینعقد بينهما حكم» ثم إذا كان متضمنا لضمیره العتد به 
بآن لا يكون مشابهاً للخالي عن الضمير كا في (زيد قائم) صرفه ذلك الضمير 
إلى المبتدأ ثانياًء فيكتسي الحكم قوة؛ فعلى هذا يختص التقوّي ب يكون مُسندا إلى 


وأما على ما ذكره الشيخ في «دلائل الإعجاز). وهو أن الاسم لا یژتی به 
مُعرّى عن العوامل اللفظية إلا لحديث قد وى إسناده إليه» فإذا قلت: (زيد) 
فقد أَشْعَرْتَ قلب السامع بأنك تريد الاخبار عنه» فهذا توطئة له وتقدِمة 
للإعلام بهء فإذا قلت: (قام) دخل في قلبه دخول ال مأنوس» وهذا أشد للثبوت؛ 
وآمنع من الشبهة والشك. 

وبالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتَة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه 
والقدمَة له فان ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقرّي والاأحکام 
فيدخل فيه نحو: (زيد ضربته) و (زيد مررت به). 

ونما يكون السند فيه جملة لا للسببية أو التقوي: خبرٌ ضمير الشآن» وم 
نتعرض ههنا له لشهرة آمره» وكونه معلوماً مما سبق. 

وأما صورة التخصیص نحو: (أنا سَعَیتَ في حاجتك) و (رجل جاءني) 
فهي داخلة في التقوي على ما مر 

ثم إنَّ القتضي لكون السند جملة مطلقاً هو السببية أو اي على ما 
علمت. والمقتضي لكون تلك جملة اسمية إفادة الدوام والثبوت» والمقتضي 


ل بي شرح السعد 
لكونها فعلية إفادة التجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على 
آخصر وجه. والمقتضي لكونها شرطية إفادة الاعتبارات المختلفة الحاصلة من 
أدوات الشرط. 
دواعي الإتيان بالسند ظرفاً: 
ومجيء السند ظرفاً لاختصار الفعلية؛ إذ الظرفٌ مُقَدّر بالفعل على 
الأصح؛ لاد الفعل هو الأصل في العمل» وقيل: مقدّر باسم الفاعل؛ لأن 
الأصل في الخبر أن يكون مفرداً» ورجح الأول بوقوع الظرف صلةً للموصول 
نحو: (الذي ف الدار آحوك)؛ وأجیب بأن الصلة من مظان الجملة: بخلاف 
5 
دواعي تأخير السند: 
وأما دواعي تأخير المسند: فكون ذكر المسند إليه أهمّء كا مر في تقديم 
السند اله 
دواعي تقديم المستدل: 
وأما دواعي تقديم السند» فمنها: تخصيصه بالسند الیه أي: قضر المسند 
إليه على المسند» على ما حَققناه في ضمير الفصل؛ لأن معنى قولنا: (تميمي هُوَ) 
هو أنه مقصور على التميمية لا يتَجّاوزها إلى القَيّسِية نحو: ۴ لافها عول )4# 
[الصافات:47] 27 أي: بخلاف خور الدنيا فان فيها عر لا. 
فان قلت: المسند هو الظرف» -أعني (فيها)-» والمسئد إليه لیس بمقصور 
عليه» بل على جزء منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. 


(۱) الغول: - بالفتح - ما يتبع شرب الخمر في الدنيا من وجع ال رس وثقل الأعضاء. 
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قلت: القصود أن عدم الول مقصور على الاتصاف ب(في) خور الجنة» 
لا يتجاوزه إلى الاتصاف ب(في) خمور الدنياء وان اعتبرت النفي في جانب 
السند فالعنی: أن الغَوْل مقصورٌ على عدم الحصول في خمور الجنة» لا یتجاوزه 
إلى عدم الحصول في خمور الدنياء فالمسند إليه مقصور على السند قصراً غير 

وكذلك القياس في قوله تعالى: ۴ ل دين وَل دين )4 [الكافرون: ]» 
ونظيره ما ذكره صاحب «المفتاح» في قوله تعالى: ۴ إن حسام الا عل ری 4 
[الشعراء: ۱۱۳] من أن العنی: حسام مقصور على الاتصاف ب(على ربي)» لا 
يتجاوزه إلى الاتصاف بِعَل. 

فجميعٌ ذلك من قَضْر الوصوف على الصفة» دون العكس كا توهمه 
7 

ولأن التقديم يفيد التخصيص ل يقدم الظرف الذي هو المسند على السند 
إليه في قوله تعالى: ۴ لاریب فِه # [البقرة: ۲]» وم يقل: (لا فيه ریب)؛ لثلا يفيد 
تقدیمّه عليه ثبوت الريب في سائر کتب الله تعالى» بناء على اختصاص عدم 
الريب بالقرآن. 

ومن دواعي تقديم السند: التنبيه من أوَّل الأمر على أن المسند خبرٌ لا 
نَعْتٌ؛ إذ النعت لا يتقدَّم على النعوت. وان قلنا: «من آوّل الأمر)؛ لأنه ریا 
يُعلم أنه خبر لا نعت بالتأمّل في العنی والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خيرٌ 
للمعدا كقوله: 
همم لا مى كارا وم الصفری بل مسن الذّهْر 


۲ ا بي شرح السعد 

ومنها: التفاؤل» نحو: 

و سعدّت ره رة وجهك الأيام + 

وها او إل دكن السته اليد ان ر ل اسب . المتقدّم و 
يشوق النفس إلى ذكر السند إليه؛ فيكون له وقع في النفس ول من القبول؛ 
لأن الحاصل بعد الطلب أعزٌ من المُنساقٍ بلا تَعَبِء كقوله: 
َة تشر الدّننِا بَهْجَتها تش ا راو سای وا 

(ثلاثة): هذا هو السند د الوصوف بقوله: (تشرق.. الخ) 
وتشرق: من آشرق»بمعنی صار معا و (الدنیا): فاعل تفرق؛ والعاقد ال 
الوصوف هو الضمير الجرور في قوله: (ببهجتها) أي بحسنها ونضارتها: أي 
تصير الدنیا منورة ببهجة هذه الثلاثة وببائهاء والسند إليه التأخر هو قوله: 
(شمس الضحی وآبو إسحاق والقمر). 

آکثر الأحوال السابقة تجري في غير المسند والسند إليه: 

واعلم أن كثيراً ما ذكر في هذا الباب-نعني باب المسند- والذي قبله 
-نعني باب المسند إليه- غيرُ مختضٌ به|: كالذكر واحذف. وغيرهما من 
التعريف والتنكير» والتقديم والتأخير»ء والإطلاق والتقييد» وغير ذلك مما 
سبق 

وإنما قلنا: «كثير ما ذكر»؛ لأن بعضها ختص بالبابین» كضمير المّصلٍ 
الختص بما بين السند إليه والمسند» وككون المسندٍ فِعلاً فإنه ختص بالمسند» إذ 
كل فعل كبتك دای 


ومن الناس" من یسبق إلى وهمه أن ذلك التعبیر إشارة إلى أن جیعها لا 
يجري في غير البابین» کالتعریف فانه لا يجري في احال والتمییز» وکالتقديم 
فإنه لا يجري في الضاف ٍلیه» ولیس ذلك بشیء؛ لآن قولنا: «جميع ما ذکر في 
البابين غير ختص مها" لا يقتضي أن يجري شيء من الذکورات في کل واحد 
من الأمور التي هي غير السند إليه والمسند» فضلاً عن أن يجري کل واحد منها 
فيه؛ إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شىء مما يغايرهماء فافهم. 

وَالمَطِنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك في البابين لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما: 


(۱) فهم المحقق الزوزني -أحد شراح التلخيص- أن صاحب التلخيص قال: «كثير ما ذكر في 
البابين..الخ» ول يقل: «جميع ما ذكر في البابين..الخ»؛ لأنه لو قال هذه العبارة لأفادت أن 
كل واحد ما مر يجري في كل فرد ما يغاير المسند والسند إليه» وحينئذ يرد عليه (التعريف) 
وهو واحد مما مر لا يجري في الحال» ولا في التمييز» وهما من الأفراد التى تغاير المسند والسند 
الیه» ويرد عليه (التقدیم) فانه واحد ما مر یضاء ولا يجري في الضاف إليه» وهو واحد ما 
يغاير المسند والسند إليه. 

وغرض المحقق التفتازاني هنا أن يقول: لا نسلم أن ا خطيب عَدَل إلى قوله: «كثير ما 
مر ول يقل: «جیع ما مر.. الخ» للاشارة إلى ما ذکر؛ لأنه لو قال العبارة المذكورة لم يكن 
معناها ما ذكرت من أن كل فرد ما مر يجري في كل فرد ما يغاير السند والمسند إليه؛ بل يكون 
معنى هذه العبارة أن كل واحد من الأمور السابقة يجري في بعض ما يصدق عليه أنه غير 
المسند والسند إليه؛ لأنه يكفي في سلب الاختصاص بالبابين عن الجميع تحقيق كل واحد 
منها في غيرهماء ولو كان بابا واحداء فافهم ذلك. 


٤‏ جح( شرح السعد 
قرینات 
التمرین الأول: 

اذکر الداعي الذي اقتضی تعریف السند في كل مثال من الامثلة الاتية: 
(۱) قال الله تعالى: 

آ- ۲ و ای نالرات والازش ف تا ¥ [هود: ۷]. 


0 ا 
22-0 


وا یفترون ‏ 


سره هم ور مم ام له 


ب - ۶ یک ال حيرا شیم وَل عنم مامكا 
[هود:۱ ۲ ]. 
ج - تئ عبادی أن آنا الْمَهُور الیم () وآ دای هو الْعَدَابُ 
ای )4 [الحجر: 14 -0۰]. 
د - لن ول بت وضع لگا کدی ببگة مار وَهْدى لت 
[العمران:”4]. 
ه - 6 کم هرک لاه هو یلق ڪل ۾ 46 [الأنعام: 
۰۲ 
(۲) وقال شوقي بك في قصيدة يرثي بها إسماعيل صبري باشا: 
ما أنتٍ بسا ذنیسا؟ أرُؤيانائم أم ليل غزس آم باط لاف 
نعاؤك الرّيحانٌ إلا أنه مث حواشيه نقیسع ذُعَافٍ 
(۳) وقال عليه الصلاة والسلام: 
(السلم من سَلم السلمون من يده ولسانه». 
(5) وقال الأعشى يمدح قيس بن معديكرب: 
وإذا تکسون کی ملمومة" خزساء بخشی الدارعون ناما 
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کنت ال للم ۶ ف لأنسس + 


(۵) وقال آبو الطیب التنبی یفتخر: 


أتحناالذى نظسر الأعمی إلى آدبي 
(5) وقال ابن دارة: 


أتحا اجر دار رونا بها سے 


(۷) وقال زهير بن أبي سلمم المزني: 


وما اسر الاما لمتشم وَذَقتمُ 
(۸) وقال الشاعر: 

نحن الأ فاجع مو 
(9) وقال عمرو بن كثلوم: 
وقدعَلِمٌ القبائل من مَعَد 


55 © 


بالسيف تسضرب تمس أبطامًا 
وأسمعت كلماتي مَنْ به صَمَمْ 
وَل بدارة باللناس من عار 
وما هسو عنها با حدیث المُرجُم 
ساك نم ووس الا 


ی ۶ 41 و م 
3 


وس القارشسو إ5 فصا 


وآنا المهلکون إذا انثليتا 


المسند في بعض الأمثلة الآتية اسم» وفي بعضها فعل» وفي بعضها جملة» 
ین كل نوع من هذه الأتواع» وين الداعي الذي اقتضی الاتیان به: 
(۱) قال الله تعای: 
أ ۶ لن الله لا يعر ان دشر بو ویعفر مادو ذلك لمن یام 4 [النساء:4۸]. 


ب - ۴ الدب کرو ایتا سوق صلم کار 4 [النساء: “5]. 


بو هب لد 
4 مه ا م 72و ےم ې 4 هي دعن برد فعض 20 
ج - ۴ لا وی لو من لیب عبر ولي ال ردو في سل 


وه ها مرن رصم لحم 


د - إن آله فالق الح ولتو [الأنعام: ۹0]. 


م2 


هم ۲ ور آعدهم بالق طن وهه مود وشوگطي 4 7النسل:۰۸], 
و - ون نز من الکماء ماه ابو الارّض بعد موب 4 [النحل: 70]. 
(۲) وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الخيل معقودٌ بنواصیها الب إلى يوم القيامة». 
(۳) وقالت الخنساء اضر بنت عمرو ترثي أخاها صخراً: 
ا مر کے ا 5 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي: 
أبذري لبم أي دم أراقا؟ وأي قلوب هذا الركب شاقا؟ 
(5) وقال الشاعر: 
وليس أخو الحاجات من بات نائما ‏ ولكن أخوها من يبيت عل وَجَلّ 
(5) وقال المتنبي يذم كافوراً الإخشيدي: 
إن نزدست بكذَّابيِنَ میم عن القسری وعن الترحال دود 
(۷) وقال محمود سامي البارودي باشا: 


9 و 
ع 7 


أَدْمُو إلى السذار بالسّقيا وبي ظماً أحق بالرّي لكتي أو گرم 
(۸) وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 


أصون عرضی بهلي لا أدشه لا بارك الله بعد العرض في المال 


أحتال للل إن آودی فاکسبه الاك للعرض إن آودی بمحتال 
)٩(‏ وقال أبو الطيب المتنبى: 

آعز مكان في الدّنا ات و في الزمان كات 
(۱۰) وقال النابغة الذبيانى يرثى آخاه: 


حَشْ ب الیل نأي الأرض بينهما هذاعليهاوهذاتحتهابلي 


اذكر الداعي الذي اقتضى تقييد الفعل بالشرط في كل مثال من الأمثلة 


)١(‏ قال الله تعالى: 
أ - ون كدوك فد کذبت سل من قبلای )4 [فاطر: 4]. 


3 


ب - 6 ولا تصرف عى كيده اب من وان لین و [یرسف:۳۳]. 
م و موی 7 A‏ ر > سد سر مج ع عو مس رم ر 
ج - + إِدًا رل الأرض زرا ا )خرچ الازض آنتالها ا وَثَالَ 


هو عم سم 2و ر ا رم 
تكن نا ا بومیز عرث أخبارها * [الزلزلة: ١‏ - 4]. 


٩‏ مج سرج 


د - # ون جوا سم اج لما که [الأنفال: 1۱ 
ه - + ولو شتا لرفعته با [الاعراف: ۱۷]. 
و - # ولو رئ لذ وتو لا 4 [الأنعام: ۳۷ 


+ 


د ورام صبر وأ حق مرج لیم لكان را له کل [الحجرات: 5]. 


<۸ 

(۲) وقال الشاعر: 

إذا ل ین إلا الأ ا 
(۳) وقال أبو الطيب المتنبي : 
وإذااما حلا لجان بسأرض 
)٤(‏ وقال الشاعر: 

إذا كنت في حاجة مُرْسلاً 


وإ لحان امم ااا التصوق 


© شح اسم 
فلا یسم الضطر إلا ركوبها 
طسب الطن وخده والنزالا 


7 3 2 و 
فارسل حكيما ولا توصه 
فشاور لبيياً ولا تعصه 


0 وقال السموأل بن عادیاء الیهودی: 


إذا الرء ینس من اللؤم عرضه 
وان هو ۸ يبحمل على النفس ضيمها 
( ) وقال بشار بن برد: 

إذا کنست نی كل الأمسور اا 


إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدّی 


(۷) وقال آبو الطب التتبی هجو : 


ولذا آشار ما شاه 
(۸) وقالت آعرابية بحو: 


۶ سو 


وتفشحخ - لا كانت - قس لو رأيتة 


و 


فشکل رداء برتلايسنة جل 


صدیقك ۸ تَلْقّ الذي لا تعاتبه 


۳9 ع و 4 
ر ظمئتت» وای الناس ڌ تصفو ار 


۵ دور بو و 


2 1 ۹4 و 
فرديقهقهأوعجوز تلطم 


0 
دم ا و 
85 


هتسه باب امن النار یتح 


(9) وقال آبو الطیب التنبی يصف الاسد: 


$ امو 


ورد اذا وَرَدَ اللحَرة شاربا 


۳9 


اص ب نی و چ ۳2 
ورد الفرات زتة والنی لا 


شرح السعد وا ي ۹ 
(۰) وقال عدي بن زيد العبادي: 

لو بغي ال اء حلفي شرق كنت کالقَصّان بالاء اعْتِصَاري 
(۱۱) وقال الشاعر: 

لو طار ذو حافر قبلها لطارت» ولکشه لم بطر 
(۱۲) وقال النابغة الذيباني: 

لو با رضت لأشستط راكب َد الإلة صَرُورَةِ تب 


محر م2 ا ۳ 72 و 
لرنسالبهجته اوخشسین حدیثها ولخالة زش.دا وان ۸ برد 


0۰ 4 جح شرح السعد 
آحوال متعلقات الفعل: 

قد أشّرنا فيا سبق إلى أن كثيراً من الاعتبارات السابقة يجري في متعلقات 
الفعل» لكن ذكرنا في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك. لاختصاصه بمزيد 
بحث عنه. ۱ 
ارتباط الفعل بفاعله ومفعوله: 

الفعل مع الفعول کالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذکر كل من 
الفاعل والفعول مع الفعل» أو ذکر الفعل مع کل منهیا: إفادة لبس الفعل 
بکل منهماء أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منهء وأما بالفعول فمن جهة وقوعه 
علیه» ولیس الغرض من ذکره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير 
إرادة أن يُعلم من وقع» أو على مَنْ وقع» إذ لو آرید ذلك لقیل: وقع الضرب؛ 
او وت ار تا یطاق مر تك القاغل ار ار لكون 53ر1 
منهما -|ذا كان الغرض ذلك- عبفا. 

فإذا لم پذکر الفعول به مع الفعل التعدي السند إلى فاعله» فالغرض إن 
كان ثبات الفعل لفاعله أو تفه عنه» من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد 
جنيع آفراده» أو خصوص بأن دراه ییا وس اف از مایمن رت 
عليه فضلا عن عمومه وخصوصه برل الفعل المتعدّي منزلة اللازم» ول يقدّر 
له مفعول؛ لأن المقدَّر کالذکور في أن السامع يَفْهّم منهیا أن الغرض الإخبار 
بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار له بمن وقع عليهء ألا ترى أن قولنا: (فلان 
يعطي الدنانير) يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء لا لبيان كونه مُعْطياء 
ويكون كلاماً مع من أثبث له إعطاءَ غير الدنانير» لا مع من تَمَى أن يوجد منه 
اعطاء. 


شرح السعد 3 20 ۱ 

الو و لو سي رن 
یه ومن خی تاره لول - كا عن الاك الفعل سان کونه متعلً 
بمفعول خصوص دلّت عليه قرينة» أو لا یل کذلك. 

آما الثاني فکقوله تعالى: فل هل يسوی الب یوت وأ لزب لا يَعَلَمُونَ )4 
[الزمر: ]٩‏ أي: لا يستوي من یوجَد له حقيقة العلم» ومن لا یوجد. 

ك ذکر ا ا أنه إذا كان لام 
تحت یه یل المعرف باللام -مفرداً كان أو جمعا e‏ 
اام أن القصد إلى فرد دون آخحره مع ا فيهما» ثر جيح تن 
المتساويين على الآخرء ثم ذَكَرَ في بحث حذف المفعول أنه قد يكون القصد 
إلى نفس الفعل بتنزيل التعدّي منزلة اللازم» ذهاباً في نحو: (فلان يُعطي) إلى 
معنی عل الاعطای وبرج هذه الق إيياماً للمبالغة بالطریق الذکور ق 
إفادة اللام الاستغراق. 

وقد جعل «الخطيبٌ» قول «السکاکی» في العبارة الثانية «بالطریق 
المذكور» إشارة إلى قوله في العبارة الأولى «ثم إذا كان المقام خطابیا لا استدلالیا 
یل المعرّف باللام على الاستغراق»» فقرر أنه -بعد کون الغرض ثبوت أصل 
الفعل وتنزيله منزلة اللازم» من غير اعتبار كونه كناية- إذا كان القام خطابياً 
يُكتفى فيه بمجرد الظن, لا استدلالياً يطلب فيه اليقين البرهاني آفاد المقام أو 
الفعل كود الغرض ثبوتّه لفاعله أو نفيه مطلقاً مع التعميم في أفراد الفعل» 
دفعاً للتحكم اللازم من حمله على فردٍ دون فردٍ آخر» وتحقيقه أن معنى (يعطي) 


o۲‏ جح شرح السعد 
حینتذ: يفعل الاعطاء فالاعطاء العرّف بلام الحقيقة يحمل في القام الخطابي 
على استغراق الإعطاءات وشموطا مبالغة؛ لثلا يلزم ترجيح أحد المتساويين 
على الآخر. 

لا يقال: إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي کون الغرض ي الثبوت أو النفي 
مطلق آي: ین غیراعتبار عموم ولا حصوص؛ لا نقول: لا نسم ذلك؛ فان 
عدم کون الشيء مرا نی الفرض لا بستلزم کونه ماد في الکلام فاس 
مُفاد غير مقصود. ولبعضهم في هذا القام تخيّلات فاسدة لا طائل تحتهاء فلم 
نتعرض ها. 

وآما الأول -وهو آن حمل الفعل مطلفاً كا عنه متعلَقاً بمفعول 
خصوص- فکقول البَْتَري في العتر بالله تعريضاً بالستعین بالله : 
و خشاده وعَفِظ تاه أن یی مص ويسممعَ واع 

آي: أن یکون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه. واا اجا 
الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة» دون غيره» أي فلا يجد أعداؤه وحسّاده 
الذین یتمتون الامامة إل منازعته الامامة سبیلا. 

فاحاصل أنه ۳ (یری) و (یسمع) منزلة اللازم آي: من یصدر عنه 
السیاع والرؤية» من غير تم بمفعول مخصوص. ثم جعلها کنایتین عن 
الرژية والساع التعلّقین بمفعول مخصوص هو وه وآخباره بادعاء 
الملازمة بين مطلق الرژية ورژية آثاره وحاسنه وکذا بين مطلق السیاع وسیاع 
آخباره» للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث 
يمتنع إخفاؤها فيبصرها کل رام ویسمعها کل واع» بل لا يبصر الرائي الا تلك 


شرح السعد وا ي or‏ 
الآثار» ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار فَذَكَر الملزوم وأراد اللازم» على 
ما هو طريق الكناية؛ ففي ترك الفعول والاعراض عنه إشعارٌ بأن فضائله قد 
بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها جرد أن يكون ذو سمع وذو 
بصر حتى يعلم أنه المفرد بالفضائل ولا يخفى أنه يموت هذا العنی عند ذكر 
الفعول أو تقديره. 
وإن لم يكن الغرض -عند عدم ذکر الفعول مع الفعل التعذي المسند إلى 
فاعله- ثائه لفاعله أو فيه عنه مطلقاء بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور 
وَجَبَ التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول: إن عامّا فعام وان 
خامًا قخاص . 
دواعي حذف المفعول: 
ولع وجب تقديرٌ الفعول تعيّن أنه مراد [في العنی]» ومحذوف من اللفظ 
لغرضء وتفصيل الغرض أن الحذف: 
اما بیان بعد الوبهام کی في فعل الشيتة والارادة ونحوهما» اذا دق 
کا فان احواب يدل عليه وف لكنه انا تلف ما ١‏ يكن تعلق 
فعل المشيئة بالفعول غریبا نحو قوله تعالى: + فلو سا دكم اَي £ 
[الأنعام:44١]‏ أي: لو شاء الله نوی هداکم آجمعین. فإنه لا قيل (لو شاء) 
عَلِمَ السامع أن هناك شيئاً عُلّقت المشيئة عليه» لكنه مُبّْهَمٌ عنده فإذا جيء 
بالجواب صار مبيناً له وهذا رقم في النفس. يفاك ما إذا کان تعلق فا 
المشيئة به غريباًء فإنه لا يحذف حینتذ. ك| في نحو قوله: 
(۱) يريد إذا وقع فعل المشيئة شرطاً كما في الآية الكريمة فإن فعل المشيئة فيها شرط» وليس وقوع 
فعل المشيئة شرطاً بلازم» ولكنه هو الغالب في الكلام» ومن غير الغالب قولنا: (بمشيئة الله 
نبلغ ما نريد) أي: بمشيئة الله بلوغنا ما نريد أن نبلغه» فاعرف ذلك. 


4 و شرح السعد 


ول وش ث أن أبكي دم یکی علیه ولکن َاحةالصب وم 
قان فعل الشيتة بیکاء الدم غر كر لتقرر في نفس السامع 
وياس به. 
وأما قوله: 


ي مني الشوق سر تفگري ‏ فلو شت أن أبكي بيت نفک 

لیس ما ذكر فيه مفعول المشيثةبناء عل غرابة عله به خلافً ا ذهب 
إليه «صدر الافاضل» ف (ضرّام السقط) حیث زعم ال اة لو فقت أن 
أبكي تفكّراً بكيت تفكراًء فلم يحذف منه مفعول الشیئةه ولم يقل (لو شئت 
بکیت تفكرا)؛ لأن تعلق المشية بیکاء التفکُر غریب كتعلقها ببكاء الدم. 

وانا لم يكن عندنا من هذا القبیل؛ لأن المراد بالآول البكاء الحقيقي, لا 
البکاء الفكري» لانه آراد آن یقول: آفناني التحول فلم يق مني قر خواطر 
ول نيص تفت لكات ند ون رعق رن عر تسیل ها 
بال نيدتري یت ةا ركاه الاي ات لق 
عليه بكاءٌ مطلقٌ مُبِهَمٌ غير مُعَدَّى إلى التفكر الب والبكاء الثاني مقيد معدَّى 
إلى التفكر» ؛ فلا يصلح أن يكون تفسیراً للأول وبياناً له كما إذا قلت (لو شتت 
أن تَعطى درهماً أعطيتك درهمین)؛ وإلى هذا ذهب الشيخ في «دلائل الإعجاز). 

ونما نشا في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل: إن الكلام في 
مفعول أبكى» والراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد 
الامهام بل نا حذف لغرض آخر. 

وقيل: يحتمل أن يكون العنی: لو شئت أن أبكي تفكراً بكيت تفكراً» أي 
لم يبق نی مادة الدمع» فصرت بحيث أُقَدِرٌ على بكاء التفكر» فيكون من قبيل ما 
کر فيه مفعول المشيئة لغرابته. 


شرح السعد بو ي هه 
وفيه نظرٌ؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله: 
#) ببق مني الشوق غير تفكري * 
يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء التفكر لا 
تتوقف على أن لا یبقی فيه غير التفكر» فافهم. 
وإما أن يكون حذف الفعول لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء» كقوله: 


4 
e 6 
۰ 


وکم ذْدْتَ عني من تال حادث وَسَوْرَةٍ أيَامِحَرَّرْنَ إلى العظم 
(ذدت) آي: دفعت. و (تحامل حادث) یقال: تحامل فلان عل إذا ۸ 
یل و (کم) خبرية میزها قوله (من تحامل» قالوا: وإذا فصل بين (کم) 


۰ 


الخبرية ومیزها بفعل متعد وَجَب الا تیان بمن؛ لثلا یلتبس بالفعول» ومحل (کم) 
النصب على آنها مفعول (ذذت)» وقیل: المیز حذوف» آي: کم مرة» و (من) 
في (من تحامل) زائدة» وفیه نظر؛ للاستغناء عن هذا امحذف والزيادة با ذكرناه» 
و(سورة آیام) أي: شدتها وصَولتها. (حززن) أي: قطعْن اللحم إلى العظم. 
فحذف الفعول آعني اللحم إذ لو ذکر اللحم لرب| توهم قبل ذکر ما بعد 
اللحم. يعني (إلى العظم) أن از ۸ ينته إلى العظم» وانا كان في بعض اللحم 
فحذف دفعاً لهذا التوهم. 

واما أن یکون حذف الفعول لانه آرید ذکر الفعول 0نا عل وجه یتضمن 
ایقاع الفعل على صریح لفظه. لا على الضمير العائد إليه» إظهاراً لال العناية 
بوقوع الفعل على الفعول حتی كأنّه لا یرضی أن یوقعه على ضميره؛ وإن كان 
كناية عنه» کقوله: 
قد طَلَبّنا فلم جذ لك في السو ند والجد والمكارم يشلا 
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آي: قد طلبنا لك مثلا» فحذف (مثلا) إذ لو ذکره لكان الناسب(فلم 
نجده) فیفوت الغرضء آعني إيقاع عدم الوجدان على صریح لفظ الثل. 
ويجوز أن یکون السبب في حذف مفعول (طلبنا) ترك مواجهة المدوح 
بطلب مثل له قَصداً إلى البالغة في التأدب معه حتی كأنه لا يجوز وجود المثل 
یه فان العاقل لب الاما عرو و سر ده 
وإما أن یکون حذف الفعول للتعمیم في الفعول مع الاختصار کقولك: 
(قد كان منك ما یوم) أي: کل أحدء بقرينة أن القام مقام المبالغة» وهذا التعمیم 
یمکن أن يستفاد بذکر الفعول بصيغة العموم لکن يفوت الاختصار حینئذ. 
وعلى حذف الفعول للتعمیم مع الاختصار وَرَدَ قولّه تعالى: ۴ وه 
یدَعوا ِل دار اس 4[يونس: ۲۲۵ أي: جميع عباده» فالثال الأول يفيد العموم 
مبالغة» والثاني تحقيقاً. 
وإما أن يكون حذف المفعول لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة 
أخرى من التعميم وغيره» نحو: (أصغيت إليه) أي: أذني» وعلى الحذف لمجرد 
الاختصار قوله تعالى: ۴ رت رن أنظرٌ یلک [الأعراف:47١]‏ أي: ذَانَكَ . 
وههنا بحث» وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم تكن فيه قرينة 
دالّة على أن المقدّر عام فلا تعميمَ أصلاء وإن كانت فالتعميم مستفاد من عموم 
المقدّره سواء آخذف أم لم تُحَذّفء فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. 
وإما أن يكون حذف المفعول للرعاية والمحافظة على الفاصلة» نحو قوله 
تعالى: +[ وس )رال دا سج )ما ودک ریک وما لی 4 [الضحى: ۳-۱] 
أي: وما لك وحصول الاختصار أيضاً ظاهر. 
(۱) آي أن تقول: (قد كان منك ما يول کل آحد) آو (کل انسان) آو (کل من له بك صلة)» آو 
نحو ذلك ما يفيد العموم في الفعول الذی تعذی الفعل إليه. 
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وإما أن يكون حذف الفعول لاستهجان ذکره. کقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «ما رآیت منه» أي من النبي عليه السلام» «ولا رأى مني أي 
الو 

وزنا أن بکرن س ی کک ی کشا و ا ا 
RN‏ ارم م E‏ و فحن ذلك 

دواعي تقديم المفعول ونحوه على الفعل: 

وأما دواعي تقديم مفعول الفعل ونحوه: من الجار والجرور والظرف؛ 
والحال» وما أشبه ذلك على الفعل فمنها(: القصد إلى رد الخطأ في التعيين» 
كقوله: (زيداً عرفت) إذا قلت ذلك لن اعتقد أنك عرفت إنساناً وأصاب في 
ذلك» واعتقد أنه غير زيد وأخطأ فيه» وتقول لتأكيد هذا الرد: (زيداً عرفتٌ» 
لاغَْرَه)» وقد يكون أيضاً لرد الخطأ في الاشتراك كقولك: (زيداً عرفت) إذا 
قلته لمن اعتقد أنك عرفت زيداً وعمرأء وتقول لتأكيده: (زيداً عرفت وحده)» 
وكذا في نحو: (زيداً أَكْرِمْ)» و (عمراً لا تُكْرِمْ)» أمراً ومياً. 

ولأن التقديم لرد الخطأ في : لون ی نوم اوسا وه 
اقل غل مفعول ما لا بقال: (ما زیداً عربت ولا غیره؛ لان التقدیم يدل 
على وقوع الضرب على غير زيد» تحقيقاً لعنی الاختصاصء وقولك: (ولا 
غَيْرّه) يفي ذلك؛ فيكون مفهوم التقديم مناقضاً لمنطوق (لا غيره). 

نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصیص جاز (ما زيداً ریت 
ولا غیره؛ وكذا (زيداً ضربت وغیره)» ولا يجوز أيضاً أن تقول: (ما زيداً 
50 
(۲) نعني أن هذا الكلام مثل: (ما زيدا ضربت ولاغيره) في أنه لا يقال إذا كان الغرض من 
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صَرَبْتَ» ولكن أكرمته)؛ لأن مَبْنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل بأنه 
الضرب حتى ترده إلى الصواب بأنه الإكرام» وإنا الخطأ في تعيين المضروب؛ 
فرده إلى الصواب أن تقول: (ما زیدا صَرِبْتُ ولكن عَمْراً). 

واما تحر (ویدا غرفته) فاكيد ان قذر القعل المحذوف الف بالفخل 
الذکور قبل المنصوبء حتی كأنك قد قلت: (عَرَفْتُ زیدا عَرَفَْهُ)» وان ۸ يُقدّر 
المفسّر قبل المنصوب بل قدّر بعده فتخصيصء وكأنك قد قلت: (زیدا عرفت 
عرفتة)؛ لأن المحذوف المقدّر کالذکور, فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور 
في إفادة الاختصاص كا في (بسم الله) فنحو (زيداً عرفته) حتمل للمعتيين: 
التخصيص» والتأکید. والرجوع في التعيين إلى القرائن» وعند قيام القرينة على 
أنه للتخصیص يكوق ود من قولنا: (زیدا عرفت) لا شه من التکرار. 

قیل: وأما نحو قوله تعالی: + ما مود فَهِدَيْكهُمْ )4 [فصلت: ۱۷] فلا 
يفيد إلا التخصيص؛ لامتناع أن يُقَدّر الفعل مقدّماء إذ لا يقال (آما فهدینا 
ثمود)» لالتزامهم وجود فاصل بين (أمّا) والفاء» بل التقدير آما ثمود فهدينا 
فهدیناهم بتقديم المفعول. 

وفي ما قالوه من أن التقديم للتخصيص دون سواه نظر؛ لانه يكون مع 
الجهل بثبوت أصل الفعل» كا إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل: ما فعلت 
بپیا؟ فتقول: ما زيداً فضربته» وأما عَمْراً فأكرمته» فليتأمل. 

ومثل: (زيداً عَرَفتٌ) في إفادة الاختصاص قولك: (بِرَيدِ مررت) في 
الفعول بواسطة. لمن اعتقد آنك مررت بإنسان» وأنه غير زيد؛ وكذلك (يوم 


التقديم التخصیص, ووجهه أن التقديم أفاد بالفهوم أن غير زيد ليس مضروباًء وقولك 
(وغيره) يناقضه. 
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الجمعة سرث) و(في المسجد صَليت)» و (تأديباً ضربته)» و(ماشيا حَجَجْتَ). 

والتخصيص لازم للتقديم غالباًء نعني أن التخصیص لا ينفك عن تقديم 
المفعول ونحوه في أكثر الصور؛ بشهادة الاستقراء وحكم الذوق أما اللزوم 
الكلي بين التخصيص والتقديم فغير متحقق» إذ التقديمٌ قد يكون لأغراض 
خر كمجرد الاهتیام» والتبرك والاستلذاذ» وموافقة كلام السامع» وضرورة 
الشعر» ورعاية السجع والفاصلة» ونحو ذلك» قال الله تعال: 8 و و 
© فرح صلوه )د ف ساسا درعها سبعون زرا الکو )4 [الحاقة: ۳۰۳۲ 
وقال سبحانه: ۴ ود عم تفظین 4 [الانفطار:١٠]‏ وقال: 8 فاما لت فلا 
نهر سل مان الضحی: ۲۱۰-۹ وقال: # وماظلمتهم وک 
او نسم هون $ [النحل: ۱۱۸] إلى غير ذلك؛ ما لا بحسن فيه اعتبار 
التخصيص عند من له معرفة بأساليب الکلام. 

ولأن التخصیص لازم للتقدیم غالبا يقال في قوله تعالی: ك مد 
و نعي * [الفاحة:ه] معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة» بمعنی 
نجعلك من بين الموجودات قصوفا يذلك: لا نعبد ولا نستعین غبرك 
ويقال في قوله تعالى: ۴ إا أله تون 4 [آلعمران:58١]‏ معناه: إليه تحشرون 
لا إلى غيره. 

ويفيد التقديم ف یج صور التخصيص -وراء إفادته التخصيص- 
اهتاماً بالمقَدّم؛ لأنهم يقدّمون الذي شأنه أهم وَهُمْ بییانه آعنی» وطذا يقدّر 
المحذوف في (بسم الله) مؤخراء أي: بسم الله أفعل كذا؛ ليفيد مع الاختصاص 
الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبدؤون بأس)ء آلهتهم فيقولون: باسم اللات؛ 
باسم العّرّى» فقصد الم و خد تخصيص اسم الله بالابتداء؛ للاهتام والرد عليهم. 
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وأورد على هذا الكلام قوله تعالى: # قرأ سر ری 4“ [العلق: ۱] فقیل: 
لو كان التقديم مفيداً للاختصاص والاهتمام لوجب أن یوخر الفعل» ويقدّم 
(باسم ربك)؛ لأذكلدم له فال انحن برعاية ما جب رعایته. 

وأجيب على هذا الایراد بعدة أجوبة: 

أوها: أن الأهم في هذا الموضع القراءة؛ لأا رل سورة رت فكان 
الأمر بالقراءة هم باعتبار هذا العارضء وإن كان ذكر الله أهمٌ في نفسه» وهذا 
جواب جار الله العلامة في «الکشاف». 

وامحواب الثاني: أن قوله سبحانه: ۶ اسو ریک # متعلق بإقرأ الثاني الذي 
بعده» ومعنی (إقراً) الأول: آوجد القراءة» من غير اعتبار تَعْدِيَتِه إلى مقروء به» 
كا في (فلان يعطي ويمنع) كذا في «المفتاح». 

دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض: 

وأما دواعي تقديم بعض معمولات الفعل على بعض: 

فمنها: أن أصل ذلك البعض التقديمٌ على البعض الآخرء ولا مقتضي 
للعدول عن الأصلء كالفاعل في نحو: (َرَبَ زید عَمْراً)؛ لأنه عمدة في الكلام؛ 
وه شيل اف اا( تدر هر ب ا قن تم 220 زيداً 
غلامه) مقتضياً للعدول عن الأصل» وكا مفعول الأول في نحو (أعطيتٌ زيداً 
درهماً) فان صله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية» وهو أنه عاط أي: آخدٌ 
للعطاء: 
(۱) وجه الایراد: آنه لو کان التقدیم دابا فيه لتتخصیص والاهتيام معا لکان تأخیر الفعول 


يفيد عدم الاهتیام به» وهذا يؤدي إلى آحد أمرين» الأول: أن اسم الله تعالى غير مهتم به في 
+ فا و ریک » والثاني: أن يكون القرآن غير جار على سبيل البلاغة» وفي ذلك ما فيه. 
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ومنها: أنَّ ذكر ذلك البعض الذي دم أهم» والمراد بالأهمية هنا الأهمية 
العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه» والاهتمام بحاله؛ لغرض 
من الأغراض» كقولك: (قتل الخارجيّ فلان) لأن الأهم في تعلّق القتل هو 
الخارجيٌ المقتول؛ ليتخلّص الناس من شره. 

ومنها: أن في التأخير إخلالاً ببيان العنی» نحو قوله تعالى: +( وال رَجُلُ 
مُث ین مال وتو بکر پيسته. )4 [غافر: 4]78 فإنه لو خر قوله ین ال 
رک 4 عن قوله # یک یه 4 لتوهم أنه من صلة (يكتم) أي: یکتم 
إيهانه من آل فرعون؛ فلم یم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون. 

والحاصل: أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصافي. فد الأول - أعني مؤمن - لكونه 
أشرف. ثم الثاني - وهو من ال مورک و لثلا يسوم خلاف المقصود. 

ومنها: أن في التأخير إخلالاً بالتناسب. كرعَاية الفاصلة» نحو قوله تعالى: 
8 اج في تیه ية موی 4 [طه: 1۷] بتقديم الجار والجرور والمفعول» 
على الفاعل؛ لأن فواصل الآي على الالف. 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم 
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تمرينات 


التمرین الأول: 
في بعض الأمثلة الاتية الفعول مذكورء وفي بعضها الآخر المفعول 
محذوف. بين كل واحد من النوعينء مع تقدير المفعول المحذوف في حذف؛ 
واذكر الدواعي التي اقتضت الذكرء والدواعي التي اقتضت الحذف في كل 
مثال منها: 
(۱) قال الله تعالى: 


مس س لؤسم 


اي ا رز مه م 2 کے ۳2 وه ر > 
ج - ۴ یکبادی آلذین ءامنوآ إِنَّ أرضى وبیعه فالی فاعَبدوير ‏ [العنکبوت: 


5 


مسح سق يه وس E‏ مودو م بي جر سه مرو واه مه که ليه در مدوم 
د - # ويجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزفلهم لله لتمعلن عم 7 


سح سر 


تفترون 4 [النحل: .]٠١‏ 
عدي مه و سر جر سد م 2 بر مح > بدي يوو مهم + 2000 
- # تم لقد أَرسَلْمَا إِك آمَم تن مك فزین هم یط له 


ع 
0 2 ری ۳ 


2 و را 1 [النحل: س[ 


ام 


NAA‏ رج ا ر ا ا ب مص ان قد 
عا 
رم م2 تو ۳ 2 rf‏ ۲ تا ده و و ل وم 
ماکان لَه لیطلعکم عل ایب ولک الہ مجتی من رساو من سا انا 
دي مور ف 


5 رح هسام يدو ه ديس رو م‎ Ec 
انم ورلو وَإِن تومنو توا فلج جر عَظیم 4[ آل عمران:۱۷۹].‎ 
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1۳ 9 


ج ود 


5 مه ع هو وم ماس رو عام اماما دع عاو 
ز - # الدين بؤمنون يِآلغيب ومون الصَّلوة وبا ررَقنهم ینفمون 4 [البقرة: ۳]. 


3 


ةر و 2 00 
ح - ۴ وما برك نشيى إن لس 


(۲) وقال خالد بن جعفر: 


3 3 0 اكلا عد ي فاي 


(۳) وقال زهير بن أبي سلمی المزني: 


ون یعص اط سرا لجاج فنه 
ومن لیلد عن حوضه بسسلاحه 
)٤(‏ وقال طرفة بن العبد: 
ماتنظرون بحق وردة فیکم 
(۵) وقال ذو الرمة: 

هل انحدار الدمع يُعقِِبٌ رَاحة 
(5) وقال آخر: 

عسی سائل ذو حاجة إن مت 
(۷) وقال أعرابي: 

ول آر کالعروف: أمَا ماه 
(۸) وقال آبو العتاهية: 


آل .دانست. غوافت. الا 


مر وم 


لامّارة بالسَوه 4 [یوسف: ۵۳]. 


وحذفة کالشجا بين الورید 


ذم ومَنْ لا يظلم الناس يظلم 


54 0 و 5-04 
مت اش ور و و و خی 
من اليوم شولا أن يكون له عد 


ا وأا و 4 ف با 


فترکت ما آهموی ااآخشی 


69 6 


مى تطي إليه الرّحلَ سال 
(۱۰) وقال أبو العلاء العري: 
ولا جايس إلى آمل التبا 
(۱۱) وقال الغطمش الصَّبي: 
إلى الله أشكوء لا إلى الناس؛ إنني 
(۱۲) وقال طرفة بن العبد: 


ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 
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عه 7 4 1 0 
تقبیل راحَقِه والرّكن سيان 


تسستحمی الخلقّ في مثال انسان 


أرى الأرض تبقى والأخلاء ذهب 


6 م مه 
وياتيك بالاخبار من لم تسزود 


اذکر الدواعي التي اقتضت تقدیم الفعول أو شِبّهه في کل مثال من 


الأمثلة الاتبة: 
(۱) قال الله تعالى: 
- + وم ما فى الموج 
[التحل:۵۲]: 


ےرم رصح ۽ 


والأرض وله ان واصبا أف أن لو )4 


ب - ال لد © له شم ن جوع کوش © را 


۳ و / و 
لله 1 


؟. م وروی م 


هُم عن اللو 


ن مروت 4 [المؤمنون: ]ل 
ج - ۷ قال كلك نف ءایشا ہا [طه: ۱۲۰]. 


د  -‏ کف تروت پا وستدشه أ مون مک [البقرة: ۲۸]. 
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ه - + را لسن عتا اهما كا ا فيو 4 [البقرة: ۳۰]. 
و - وَكَدَلِكَ فصل لدب وله برجمو 4 [الاعراف: 7 
ز - ۾ حسما أبصرهر یرون 4 [القمر: ۷]. 
ح - 6 وین عون من دون لایس تطیعورک تصرکم ولا شم 


صروت 4 [الأعراف: ۱۹۷]. 


مک 
ع حك رز م 


ط - ۴ ریت انا من لدنك ره وهی نا من مرن رشّدا 4 [الكهف: ۱۰]. 


(۲) وقال الشاعر: 

بك افتت الأيام نی حسنانها 
(۳) وقال الاخر: 

بدا قضتِ الأیام ما بين أهلها 
(4) وقال محمد حافظ إبراهيم بك: 
كانت منازلنا في العز شاخة 
وكان أقصى مُنى مَبْرٍ السمَجرّة لو 
)٥(‏ وقال أيضاً: 

فيا كلب لا تجزع إذا عَضَكَ الأسی 
() وقال عمرو بن كلثوم: 

إذا بلسخ الفطسناء لسا صبي 
(۷) وقال العباس بن الأحنف: 


البق رواحي 


وشيمتهالولاك هم وتكريبٌ 


اى الشمس الا نی مغانیا 


من مانه مُرجّت أقداح ساقينا 
فإك بعد الیسوم لن تتأ 
َر له الجبابرٌ ساجدينا 


من ظُلْمِ هذا العاتب امس انب 


3 جح نرج الصعد 
ان مسيل] ید ولوفلا ل تسشرب اليسارة 1 اب 
(۸) وقال أحمد شوقي بك: 

بسيفك یعلو الق واخسق أغلبٌ وین هر دين الله بان تَضْربُ 
)٩(‏ من كلام العرب: 

«شتّی تووب الب 

(۱۰) وقال الشاعر: 

اليا هيبت يلال وداعسي النسون ينادي جهازا 
(۱۱) وقال آعشی همّدان» وینسب للمحَبّل السَّعْدِي: 

بجر ليل بالفراق حبیبها وماکان نفساً بالفراق تطيبٌ 
(۱۲) وقال محمد حافظ إبراهيم بك يمدح الملك فؤاداً الأول: 

فدار البرلان أعرٌ دار تساه لطالسب الجد العمیسم 
>هايتجئل ال رش القَدّى ويام طرفي عيش رخيم 
التمرین الثالث: 

في كل مثال من الأمثلة الاتية معمولان أو آکثر» لعامل واحد فعل أو 

0000189 
العمولات على بعض: 

(۱) قال آبو الطیب التنبي : 

على قدر آهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الکرام الکارم 
وتكبر في عين الصغير صغاژها وتصفر في عين العظيم العظائم 
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(۲) وقال الشريف الرضي: 
قديبلغ الرجل الب ان باه 
(۳) وقال أبو تمام الطائي: 

ينال الفتی من عيشه وَهْوَ جاهل 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
(5) وقال أبو الطيب التنبي: 

فلا أصاحب حلمي وهو بي کرم 
E‏ مل وال ال 


(5) وقال ابن نباتة السعدي: 


يفوت ضجیع الرتهات طلابة 


(۷) وقال أبو العتاهية يرثي ابنه علياً: 


وکانست فق انكل غات 
(۸) وقال أبو فراس الحمداني: 
اليل 


انا إذا الزما 


$ ۷ 
ما لیس یله الجاع المعدَمُ 


ویک وي الفتی في دهره وهو عالم 
ملکن إذاً من جَهْلِهِنَ البهائم 


ولا أصاحب حلمي وهو بي جبنْ 
ولا ال با E‏ به تن 


3 3 أن 2 
وأرَاني موت عُضواً فعض وا 


وتدّكّرتٌ طاعة الله نشوا 
ويدنو إلى الحاجات مَنْ بات ساعيا 


فآغنی الب کاء عليك شيا 


وأنت اليوم اغ شاف سا 


و ۳ Tos‏ 5 
ن ونات خطبٌ وادهفم 


الشجاعة والكَرَّمْ 


و مر 


علد 


4% . ۸ 


سا الا يفي السو 


هذا وه ذا دأبنا 


(9) وقال الله تعالی: 


۳ 


ع مور ور 
- يقولورت بأ طهم 


ف. وللندى 


وى َم وي رَاقُ َم 


ههم ما یس في فلومهم 4 [آل عمران: ۱۹۷]. 


ب - ۶ فرجَمتاف له یفک َر 


-ووت 4 


عیا ولا محزت )4 [طه: 4۰]. 


ج نهیم مه 7 ف الارض ما [الاعراف 1 


رر 2 عم 


و [النساء: ؟]. 


مرک نا 
ه- ا اس ماه زد 
ورس چم 2 


آء يدها 4 [غافر: ۱۳]. 


حرا لک تير [الملك :۸ 


ر 9 i‏ آل کرش انیت عل لقتال [الأنفال: 1۵ ]. 


(۱۰) وقال الشاعر: 

فلا لزتنّ الناس غير طباعهم 
ولا تغترر منهم بخن بشاشة 
(۱۱) وقال الفرزدق: 

آلبش هُجْرَ القول مَنْ لو هجوته 
(۱۲) وقال الفرزدق: 

آواشك آبائي فجئني بمثلهم 
(۱۳) وقال ابن الرومي: 

هتز عطفاه عند الحمدٍ يسمَعْهُ 


ا 


فتتعصب من طول العتاب ويتعبوا 
فأكثر إياض البوارق خُلْبٌ 


من رة الجد لا من رة الطرب 
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(۱6) وقال محمد حافظ بك إبراهيم يخاطب آدم أبا البشر: 
ساليل الطبن» كم نلنا شقاء وكمتحطّث أناملناضريحا 
وكمأَرْرَتُ بناالأيامٌحتى فدَث بالكبش إسحاق الذبيحا 
وباعت يوسفاً بیع الموالي وألقت في يد القَْم المسيحا 
التمرين الرابع: 
اشرح الأمثلة الآتية شرحاً بلاغياًء وین في كل مثال منها ما فيه من 
التعريف أو التتکس والإطلاق أو التقييد» والتقديم أو التأخير» والذکر أو 
الحذفء والتوكيد أو عدمه» مع بیان دواعي کل ما تذكرٌه؛ ثم إذا كان جارياً 
على خلاف مقتضى الظاهر في مثال منها فبيّته. مع بیان ما كان يقال موافقاً 
لقتضی الظاهرء وسبب العدول عنه: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ  -‏ جع آله کته یت الکرام قِبِما دا والشَرالحرام ادى ولد 4 
[المائدة: ٩۷‏ ]۰ 
نے بت « ایا لدت اموا لا شتا عن اش إن مد لح سوم و 
[المائدة:١‏ ۱۰ ]. 
ج - ۴ و مود بر الاب لد کم وقعد لد نَكَدَوا الله ورسولة. 4 
[التوبة: ۰۲٩۰‏ 
د - ان سکم لا یه عله کت وميه فلت الم ملد 4 [يوسف: 1۷]. 
تاو 1 وق ادام و 1 [الأنعام: ۲۵]. 


2 


م ورسخ موم ۶ ےر ۴ے ر 9 َم رم 2 ما ل لمم 
و - ۴ یراع بک انیا مک او ان یک يعَذْبَكُمَ )4 [الإسراء: 0]. 


۳ 


7 هه شاد 
۱ کے 2 2 مس مر و م حو 
ز - ۴ قلا نع مع لها ءاخر فتکوت من المعَذیین 4 [الشعراء: ۲۱۳]. 
ل كعك مومت مور سم مس ممحوم 0 
ع ا لت اق له ولا تطح ] رین وَالْمتْفِقِينَ إت ال كات عَلِيمًا 
حَكيِمًا 4 [الأحزاب: ۱]. 
2 سم ۳۹ 2 هر وم سم ا ا مج و محر رم ور 
ط - إن لھک لود رب لسوت والازض وما بتبما ورب 
آلمشرق 4 [الصافات: 4 - ۵]. 
ّي اذ را ف الد “ اہ ید ا 
ي  -‏ وف مومع إِذْ آرسلنته إل فرعون بسلطلن مين ل ركف قال 


مت 


۳ و وو 


سلحرأو يحون )4 [الذاریات: ۳۸ -۳۹]. 
(۲) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أ- «آفلح مَنْ رزق لب 
أ - «استوصوا بالنساء خبرا». 
ج - «ذا أكل آحدکم فلیأکل بیمینه». 
د - عام القرآن مُوَقَى). 
ه - «حبك الشيء يُعوِي ویصم». 
و - «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 
راصال ی ا جهاد أعداء الله بالسيف» والصوم في يوم 
الضيق» وخسن الضير ف المضيية» وثرك المراء راتت عن: وكير الصلاة 
في يوم غيم» وحسن الوضوء في أيام الشتاء». 
(۳) وقال توبة بن الحمير: 
قرلا ردا يل كل ت ار رها 


آلیس بضب العينّ أن كير البکی وَيُمَنَعَ منه‌انومهاوسروزها 
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و ۲۱ 


(4) وقال عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


شَققتٍ القلب ثم ذررت فيه 
تغلفل حب ءَنْمء في فوادي 
تغلفل حیسث ‏ وا كرات 
)٥(‏ وقال آخر: 

فان كان هذا منك حقَّاً فإنّي 
ومنصرفٌ عنك انصراف ابن حرة 
(5) وقال شاعر من بني أسد: 
وان لسهل اتر شسيمتي 
اکف الاذی عن آسرن افو 
وأمضي همومي بالزماع لأهلها 
(۷) وقال الأرجاني: 


هواك فليم فالْمَأمَ الفطورٌ 
فبلويِهٍ مع الخاني یر 


ولا خزن ول يبلغ سُروز 


مداوي الذي بيني وبينك بال هجر 


طوى وده والطي بق .من التشر 
روف ليالى الدهر بالقتل والتّقض 
على آنني آجزي المُقارض بالقض 


إذا ما الهموم لم يكد بعضها يمضي 


شکین عظائمه ال غظانه 


(A)‏ وقال يمدح شهاب الدین الطغرائي: 


لقد كان ليل الفضل في الدهر داجیا 
شام تج ني الزمان فأقبلت 
)٩(‏ وقال التنبي: 

رن فاتکا حلشُه 


و1 هم باس ولك 


L1 


إلى أن بدا للناظرين شهابٌ 
إلى العسز منا ا ب رقابٌ 


وشن * تسن الد ف اس 


و 2 و عرد و 7۹ و 
جدد لى ره شمه 


9 


۲ دكت 
(۱۰) وقال ابن الرومي يرثي ابنه: 
ما الكَرَى سم سری فتأوّبا 


olf 


يني جودا لي فشد جذت للثرى 
فإن تمنعاني الدمع آزجع إلى ی 
(۱۱) وقال آبو الطيب التنبي: 
ي كل يوم تحت ضبني ُريغ 
لساني بنطقي صامت عنه عادل 
وأتعبٌ مَنْ ناداك من لا تجيبة 
وما التيه طنسي فيهمٌ غير أنني 
(۱۲) وقال أيضاً: 

(۱۳) وقال أيضاً: 

لت رگن وبجوة الخيل سَاهمَة 
وال نها وال توب تاتا 
(۱) وقال أيضاً: 

رتسا تن الب وبارق 
وصحبة فسوم یلبحسون قیصهم 


5 4 


0 شرح السعد 


فبات يراع النجم حتى تصّوّبا 


إذا فسترت عنه الدموعٌ تَلهبَا 


ي 0 1 
ضیف بقاويني قصل بطاول 
هو 

وأغيظ من عَادَاكَ مَنْ لاتشاكل 


بغيضٌ ای ا لجال السفتعاقل 
أغِدَاءُ ذا رش الأَعَنَّ الشَبِحُ؟ 


والحسربٌ أقوم من ساق على تدم 


جر عوالينا وتجری السّوابق 
بفضلة ماقد كسروافي المفارق 


كأن ثراها عنبر في السمَفارق 


شرح السعد 9 

(۱۵) وقال أيضاً: 

ومابَلدٌ الانسان غير الوافق 
(۱۳) وقال آیضا: 

أنا في َة تا کا الل 
مامقامي بأرض نخلة إلا 
(۱۷) وقال أيضاً: 

كأني من الوَجْتاء في ظهر مَوْجَةٍ 
كل لي أن البلادَ مَسَايِعِي 


۲۳ © 


هو م 


ولا أهله الادنون غير الأصادق 


ا 6۰ م ۶ و 


0 ۳3 


(۱۸) وقال أعرابي یمدح سیف الدولة: 


1 3 ۳ ۰ 0 و 
ات عل وهله حلت 


مله تفخسر الب لاد وبال 


قد فد الرَادُ واتتهى الطلبُ 
امير تزهی على الورى العربٌ 


(۱۹) وقال محمود سامى البارودى باشا: 


خُيِقَت عَيُوفاً لا أرى لابن خُرَّةٍ 
(۲۰) وقال آبو الطيب المتنبي: 
حلقت ألناً لو وحمت إل الصا 


مر 
2 
2 


موجَعٌ القلب اکا 


() وقال إبراهيم بن العباس الصولي: 


- 
وخل کن الد د منه 


1 و ردك مرو ۰ 
اردت رشاده حتى إذا ما 


ا کےا معا 
وفاست لے أرق امسر فيا 


عَصَى أفرى آتاه هی 


9 V٤ 

(۲۲) وقال أيضا: 

باسوت الزمانَ وآهمل الزمان 
فآوحشني من صديقي الزمان 
(۲۳) وقال آبو تمام الطائي: 


إن الأسود سود الغيل همّتها 


يوم الكربهة ني املوب لا السَلب 


(4 ۲) وقال آبو غبادة الولید بن عبید البحتري: 


کا الال غر تست ااا 
وَمَنْ يعرف الأيام لایر َفضها 
لمسرد انا والزمان كم جَتّت 
(۲۵) وقال آبو الطیب التنبي: 

فلا تغررك ألسنةٌ مَوَالٍ 


فإن الجرح ینف بعد حينٍ 


بحب الذي نأبى وکزه الذي مبْوَى 
5 1 ۶و میم 2 
نعي ولا يعدد تصرفهابلوی 


غل الأضعف المَوهون عادية الأقوى 


إذا كان البناء على ساد 


شرح السعد وا ي 9 
القصر 
معنی القصر : 

القصر في اللغة: الحبس» وفي الاصطلاح: تخصيص شیء بشیء -إما على 
الإطلاق”"» وإما بالنظر إلى شيء آخرٌ معين- بطريق خصوص. 

ينقسم القصر إلى قسمين: حقيقي» وغير حقيقي: 

وينقسم القصر إلى قسمين: حقيقي» وغير حقيقي» وذلك لآن تخصيص 
الشيء بالشیء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر: بأن لا يتجاوزه إلى 
غيره أصلاً وهذا هو القصر الحقيقي» وإما أن يكون بحسب الإضافة إلى شيء 
آخر: بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء» وان أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في 
الجملة» وهذا هو القصر غير الحقيقي» ويسمى القَضصْرٌ الإضاف» كقولك: (ما 
زيد إلا قائم» بمعنی أنه لا يتجاوز القيامَ إلى القعود» لا بمعنى أنه لا یتجاوزه 
إل صفة آخری أَصلاً. 

وانقسام القصر إلى ا حقيقي والإضافي بهذا العنی لا ينافي کون التخصیص 
مطلقاً من قبيل الإضافات. 

ينقسم أيضاً إلى: قصر الصفة على الوصوف. وقصر الموصوف على 
الصفة. 

وكل واحد من الحقيقي وغيره نوعان: 

الأول: قصر الموصوف على الصفة وهو أن لا يتجاوز الوصوف تلك 
1) «عل الإطلاق» الا به أن خصیص ذلك الشيء بذلك الشىء بالنظر إل جيع من عداء: 


وهو القصر الحقيقي» والآخر تخصيصه به لا بالنظر إلى جميع من عداه» بل بالنظر لشيء 
معين» وهو القصر الإضافي. 


۷۹ جح( شرح السعد 
الصف إلى صفة أخرىء لكن يجوز أن تکون تلك الصفة لوصوف آخر. 

والثانی: ك الصفةغل الرصرت» وهو: أن لا نجاور تلك الصف 
ذلك الوصوف إلى موصوف آخرء لكن يجورٌ أن یکون لذلك الوصوف 
Os‏ 

والمراد بالصفة ههنا الصفة العنوية» ونعني بها العنی القائم بالغير» لا 
النعت النحوي» آعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. 

وبين الصفة الرادة ههنا والنعت عموم من وجه. لتصادقه) في مثل: 
(أعجبني هذا العالم)» وتفارقه) في مثل: (العلم حسن)۳) و (مررت بهذا 
الج 

وأما نحو قولك: (ما زيد إلا أخوك) و (ما الباب إلا ساج) و (ما هذا 
إلا زيد)» فون قصر الموصوف على الصفة تقديرا"؛ إذ ا معنى أنه مقصور على 
الاتصاف بكر ته اس أوساجاء أورزيدا. 

يقل وجود قصر الوصوف على الصفة قصراً حقيقياً: 

وقَضْرٌ الموصوف على الصفة من الحقيقي -نحو: (ما زيد إلا كاتب) إذا 
ارود انه الا AN‏ لذأ وكا وول مد 
الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إِثباتٌ شيء منها ونفيٌ ما عداها بالكلية 
بل هذا حال؛ لأن للصفة المنفيّة نقيضاًء وهو من الصفات التي لا يمكن نفيهاء 


(۱) هذا مثال لانفراد الصفة العنوية عن النعت النحوي. 

(۲) وهذا مثال لانفراد النعت النحوي عن الصفة المعنوية. 

(۳) يريد أن الصفة العنوية أعم من أن تكون وصفاً حقيقياً كا مشتق» وأن تكون وصفاً في التقدير 
كالأمثلة التي ذكرها. 
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ضرورة امتناع ارتفاع النقيضينء مثلاً إذا قلنا: (ما زيد إلا كاتب) وأَرَذنا أنه لا 
یتصف بغيره لزم ألا یتصف بالقیام ولا بنقیضه وهو حال. 

وقَصرّ الصفة على الوصوف من الحقيقي كثيٌ نحو: (ما في الدار إلا 
زيد) على معنى أن الحصول في الدار المعيّبة مقصورٌ على زيد. 

وقد يقصد بالقصر الحقيقيٌ المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور» كا 
يقصد بقولنا: (ما في الدار إلا زيد) أن جميع مَنْ في الدار من عدا زيداً في حكم 
العدم» فيكون قصراً حقيقياً ادعائياً. 

وآما في القصر غير الحقيقي فلا تجعل فيه غيرُ المذكور بمنزلة العدم» بل 
يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زید» بمعنى أنه ليس حاصلاً 

ينقسم القصر إلى إفراد. وقلب. وتعیین: 

وقصر الوصوف على الصفة من غير الحقيقي هو: تخصیص آمر بصفة 
دون صفة أخرىء أو تخصيصٌ أمر بصفة مکان صفة آخری. 

وقصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي هو: تخصيص صفة بأمر 
دون أمر آخرء أو مكانه. 

وقولنا: ادون آخری» معناه: متجاوزاً تلك الصفة الكعري». فان 
الخاطب اعتقدّ اشتراکه في صفتین» والتکلم مضه بإحداهما ویتجاوز 
الآحری» ومعنى «دون» ف الأصل: أدنى مكان من الثىء. يقال: هذا دون 
ذاك إذا كان أحط منه قليلاًء ثم استعیر للتفاوت في الأحوال والرْتّب» ثم 


۷۸ و شرح السعد 
ائسع فیه» فاستعمل في كل تجاوّز حد إلى حدّه وتحطي خکم إلى خکم. 

ر آن یفول: ان آرید بقوله: ادون خرن و «دون آحرا دون صفة 
واحدة آخری» ودون آمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد الخاطب 
اشتراك ما فوق الائنین» کقولنا: (ما زید الا کاتب) ل اعتقده کاتبا وشاعرا 
ومنجٌا» وقولنا: (ما کاتب الا زید) أن اعتقد أن الکاتب زيل وعمرو وبکرء 
وان آرید الأعمّ من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسبر القصر الحقيقي»› 
وکذا الکلام على قوله: «مكان آخری» و «مکان آخر». 

فعْلم من هذا الکلام» ومن استعمال لفظة «أو» فيه» أن کل واحد من 
قصر الوصوف على الصفة. وقصر الصفة على الوصوف ضربان: الأول: 
التخصیص بشیء دون شىء" والثاني: التخصیص بشیء مکان شىء”". 

الخاطب بقصر الافراد من يعتقد الشر كة: 

والخاطب بالأول من ضري كل من قصر الوصوف على الصفة وقصر 
الصفة على الوصوف ونعني بالآول التخصیص بثيء دون شیء هو مَنْ يعتقد 
شركة صفتّن في موصوف واحد في قصر الوصوف عل الصفة ومَنْ يعتقد 
شركة موصوفین في صفة واحدة في قصر الصفة على الوصوف فالخاطب 
بقولنا: (ما ويد الا کاتب) من یعتقد الضافه بالشعر والکتابت والخاط 


بقولنا: (ما کاتب إلا زید) من یعتقد اشتراك زید وعمرو في الكتابة» ویسمّی 


(۱) هذا يشمل نوعاً واحداً عند الخطيب وهو قصر الافراده وعند السکاکی یشمله وقصر 
التعیین. ۱ 

(۲) هذا يشمل عند الخطيب ضربين: آحدهما: قصر القلب. والثاني: قصر التعیین وعند 
السكاكي لا يشمل إلا آوفیاء وستعرف ذلك قریباً في (ص۸۱). 


شرح السعد هچ ۷۹ 
هذا القصر قصرٌّ افراو؛ لقطع التکلم الشركة التي اعتقدها المخاطبٌ. 
الخاطب بقصر القلب من يعتقد العکس: 

والخاطب بالثاني -أعني التخصیص بشيء مکان شيء- من ضري کل 
مِنَ القَصْرّين هو مَنْ يعتقد عکس ال حكم الذي آثبته ا متكلم» فالخاطب بقولنا: 
(ما زيد إلا قائم) من اعتقد انُصافه بالقَعُود دون القيام» والمخاطبُ بقولنا: (ما 
شاعرٌ الا زیذ) من اعتقد آن الشاعر عمرو لازت ویسمّی هذا القصر قصر 
قلبء لقلب امتكلّم کم الخاطي. 

الخاطب بقصر التعيين من يعتقد التساوي: 

فان كان الخاطب بالثاني يعتقد تساوي الأمرين -أعني الانصاف بالصفة 
المذكورة وغيرها في قصر الوصوف على الصفة واتّصافَ الأمر الذکور وغيره 
بالصفة في قصر الصّفة على الموصوف- كأنْ يكون المخاطب بقولنا: (ما زيد 
إلا قائم) من يعتقد اتصاقة بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين» وبقولنا: 
اها ازيف من سد أن الشاص ا تب امعم مش قر أن عل ةغل 
التعيين -فإن القصرٌ حينئذٍ یسمّی قصرّ تعيين؛ لأن المتكلّم به قد عيّنَ أمراً لم 
يكم تكبا عبد الخاطب. 

فالحاصل أن التخصيص بشثیء دون شيء آخر: قصرٌ إفراد» والتخصیص 
بشيء مکان شيء: إن اعتقد المخاطبٌ فيه العکس يكون قصرٌ قلب» وان تساويا 
عنده يكون قصرَ تعبيينٍ. 

وفي تقرير الكلام على هذا الوجه نظر؛ لا لو سلَّمْنا أن في قصر التعیین 
تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر فلا یی أن فيه تخصيصٌ شيء بشيء 


۸۰ جح( شرح السعد 
دون آخره فإِنَّ قولنا: (ما زید إلا قائم) لمن يردد أمرٌ زيد بين القیام والقعوده 
تخصیص له بالقيام دون القعود؛ ولهذا جعل «السكاكي» التخصیص بشيء 
دون شيء مشتركاً بين قصر الافراد والقصر الذي مناه الصنف قصر تعيين» 
وجَعَل التخصیص بشيء مکان شيء قصرّ قلب فقط. 
شرط قصر الوصوف على الصفة: 

وشرط قصر الوصوف على الصفة إفراداً: عدم تنافي الوصفین؛ لیصح 
اعتقاد الخاطب اجتاعها في الوصوف. فیجب أن تکون الصفة المنفيّة في 
قولنا: (ما زید إلا شاعرٌ) كوئّةُ كاتباًء أو منجراًء أو نحو ذلك ما يصح اجتماعه 
عند الخاطب مع كونه شاعراء لا أن يكون النفي كوه مُمْحَاً: أي غير شاعر؛ 
لأن الإفحام -وهو وجدان الرجل غير شاعر- يناني الشاعريّة. 

وشرط قصر الوصوف على الصفة قلباً: تحقّق تنافي الوصفين» فيلزم أن 
يكون المنفيٌ في قولنا: (ما زيد إلا قائم) كونه قاعداً أو مضطجعاء أو نحو ذلك 
ما ينافي القيام. 

ولقد أحسنَ «صاحب المفتاح» في إهمال هذا الاشتراط؛ لأن قولنا: (ما 
زيد إلا شاعر) لمن اعتقد أنه كاتب ولیس بشاعر قصرٌ قلب على ما صرح به في 
«المفتاح»» مع عدم تنافي الشعر والكتابة» ومثل هذا خارحٌ عن أقسام القصر 
على ما ذكره «الخطيت). 

لا يقال هذا شرط الحسنء أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب؛ لأنا نقول: 
أما الأول: فلا دلالة للَفظ عليه معا لا نسلّم عدم حسن قولنا: (ما زيد إلا 
شاعر) لمن اعتقده كاتباً غير شاعرء وأما الثاني: فلا التنافي بحسب اعتقاد 


شرح السعد هچ ۸۱ 
الخاطب معلومٌ ما ذکره في بيان أن قصرٌ القلب هو الذي يُعتقد فيه المخاطبٌ 
PT SEE‏ 

وأيضاً لا يصح قول الخطيب في «الایضاح»: لد السكاكي ل يشترط في 
قصر القلب تان الوصفین, وعلّل اط ره الله اشتراط تنافي الوصفین 

بقوله: لیکون |ثبات الصفة مُشعراً بانتفاء غيرهاء وفیه نظر(. 

وقَصٌ النعيين آعم من أن یکون الوصفان فيه متنافیان أو لاه فكل مثال 

يصلّحُ لقصر الافراد والقلب يَصلح لقصر التعبین» من غير عکس. 

طرق القصر آربعة: 
وللقصر طرق كثيرة» والذي نرید أن نذکره ههنا آربعة» وغیرها قد سبق 

ذکره في مواضع متعددة من الکتاب. 

الأول: العطف: 
الطریق الأول منها: العطف بلا أو ببّل» کقولك في قصر الوصوف على 
الضفة افرادا؛ (زید شاعر لا کائب) أو (ما زید كاتا بل شاعر) وقد مثلنا 
بمثالین أَوَّهما وَقَمَ الوصفٌ الثبت فيه معطوفاً عليه والنفي معطوفاًء والثاني 
بالعكس» وكقولك في قصر الوصوف على الصفة قلباً: (زید قائم لا قاعد)» أو 

(ما زيد قائاً بل قاعد). 

(۱) وجه النظر: آن الطب ]ذا كان يعني ا ذکره في الایضاح أن ثبات التکلم الصفة هو 
الذي يشعر بنفي ما عداهاء فان آداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة لاشتراط 
التنافي» وان آراد أن إثبات الخاطب هو الذي يشعر به فإن التکلم يفهمه منه بعبارة أو بقرينة 
حال» فلا حاجة أيضاً لاشتراط التنافي» والحاصل أن كلمة (إثبات) مضاف إلى مفعوله وهو 


(الصفة)ء وفاعل هذا المصدر إما أن يكون التکلم وإما أن يكون المخاطب» وقد بینا أنه على 
كلا التقديرين لا حاجة إلى اشتراط التنافي. 


۸۲ جح( شرح السعد 

فان قلت: إذا عفن ضاق الوصفین ف قصر القلب فاثبات آحدهما یکون 
مُشْعِراً بانتفاء غيره» فما فائدة نفي غيره وإثبات الذکور بطریق الحصر؟. 

قلت: الفائدة فيه: التنبيه على رد الخطأ فيه» وأن المخاطب اعتقد العكس» 
فان قولنا: (زيد قاكم) -وإن دل على تفي القعود- خال عن الدلالة على أن 
المخاطب اعتقد أنه قاعد. 

ومن أمثلته: قولنا في قصر الصفة على الوصوف إفراداً أو قلبا بحسب 
المقام: (زيد شاعر لا عمرو) أو (ما عمرو شاعراً بل زيد)» ويجوز أن تقول: 
(ما شاعر عمرو بل زيد) بتقديم الخبر» لكنه يجب حيتكذ رفع الاسمين لبطلان 
العمل. 

ولع) لم يكن في قصر الوصوف على الصفة مثال الافراد صالاً للقلب 
-لاشتراط عدم التنافي في الإفراد وتحقّق التنافي في القلب على زعم «الحنطيب»- 
أورّدُنا للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة؛ فان مثالاً واحداً 
يصلح شماء ولا كان كل ما يصلح لما يصلح مثالاً لقصر التعيين ۸ نتعرّض 
لذکره» وهكذا في سائر الطرق. 

والثاني: النفي والاستثناء: 

الطریق الثاني من طرق القصر: النفي والاستثناء» کقولك في قصر 
الوصوف إفراداً: (ما زيد إلا شاعر) وقلباً: (ما زید إلا قائم)» وفي قصر الصفة 
إفراداً وقلبا: (ما شاعر إلا زيد)» والکل يصلح مثالاً للتعيين» والتفاوت إنا 
هو بحسب اعتقاد المخاطب. 


شرح السعد هچ ۸۳ 
الثالث: انا 

الطریق الثالث من طرق القصر : (انا) کقولك في قصر الوصوف إفراداً: 
(انما زيد كاتب)» وقلباً: (انیا زيد قائم)» وفي قصر الصفة إفراداً وقلباً: (انا 
قائم زيد). 

وني «دلائل الاعجاز» أن (نیا) و (لا) العاطفة انا يستعملان في الكلام 
المعتدٌ به لقصر القلب دون الإفراد. 

وسيب فده انا لقص ف ها م :ما و لاز 

وأشرنا بلفظ التضمُّن إلى أن (إنا) ليست بمعنى ما وإلاء حتى كأنه) 
لفظان مترادفان؛ إذ فرق بين آن يكون في الشيء معنى الشيء» ون يكون الشيء 
الشيءَ على الإطلاق» فليس كل كلام يصلّح فيه (ما) و (إلا) يصلح فيه > 
صرح بذلك الشيخ في «دلائل الإعجاز». 

أدلة إفادة (إنما) القصر: 

ولا كان العلاء قد اختلفوا في إفادة (إنا) القصرّء وفي تضمّنه معنى (ما) 
و(الا) استدللنا على ذلك بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قول المفسرين: إن قوله تعالى: + إِتَمَا رم عم 
لْمَيَنَّةَ $ [البقرة: ۱۷۲] بالنصب معناه: ما حرّم عليكم إلا الميتة» وهذا المعنى 
هو الطابق لقراءة الرفع» أي: رفع (الميتة). 

وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات: (حَرَّمَ) مبنيًا للفاعل مع 
نصب(الميتة)» ورفعهاء و (خُرّم) مبنياً للمفعول مع رفع (الميتة)» كذلك في 


۷ و 
تفسير «الکواشی». 


۸ چ بي ب شرح السعد 

فعلی القراءة الأولى (ما) في (نا) كافَة؛ إذ لو كانت موصولة لبقي (إنَّ) 
بلا خبر» والموصول بلا عائد» و(ما) على القراءة الثانية موصولة والعائد 
محذوف لتکون (الميتة) خبراً؛ إذ لا يصح ارتفاعها ب(حرّم) البني للفاعل» عَلَ 
ما لا يخفى» والعنی: إن الذي حرّمه الله تعالى عليكم هو ايت وهذا يفيد 
القصر؛ لما مر في مبحث تعريف السند» من أن نحوّ: (المنطلق زيد) و (زيدٌ 
التطلق) یفیذ قصر الانطلاق عل زید» فاذا کان (01) متضمناً معنی (ما) و 
(إلا)» وكان معنی القراءة الأولى: ما حزم الله علیکم إلا الميتة» كانت مطابقة۱) 
للقر اءة الثانية. 

وان لا تكن (إنَّ)) متضمنة معنی (ما و الا) لم تكن القراءة الأولى مطابقة 
للقراءة الثانية لإفادتها القصر» فمراد «السكاكي» و «الخطيب» بقراءة النصب 
والرفع هو القراءة الأولى والثانية» وطذا لم يتعرّضا للاختلاف في لفظ (حَرَّمَ)) 
بل في لفظ (الميتة) رفعاً ونصبا. 

معاد ارح مين لمرو م لمر اوس 
آن تکون (ما) كانت آي : ما حرم عليكم إلا الميتة» وأن تكون موصو لة» أي: إن 

الذي حَرّمَ علیکم هو اليتة. 

ويرجّحٌ هذا ببقاء (إن) عاملة على ما هو أصلهاء وبعضهم توهّم أن مُراد 

«السكاكي» و«الخطيب» بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبه) بالسبب في 


اختیار كونها موصولة مع أن «الرَّجاجَ) اختار أنها كافة. 


)١(‏ ومع تطابق القراءتين في إفادة القصر تجد جهة التطابق مختلفة» فقد عرفت أن القصر في 
القراءة الأولى مستفاد من (نیا وني القراءة الثانية مستفاد من التعريف الجنسي. 


شرح السعد هچ 9 

الوجه الثاني: قرل القحاة : (إن) لاثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه آي: 
سوی ما یذکر بعده: ما في قصر الوصوف نحو: (نبا زید قائم) فهو لاثبات 
قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه. و اما في قصر الصفة نحو: (إن| يقوم 
زید) فهو لإثبات قیام زید ونفي ما سواه من قيام عمرو وبکر وغيرهما. 

الوجه الثالث: صحة انفصال الضمير مع (نا) نحو: (إنما يقوم أنا)» فان 
الانفصال انا جوز عند تعدو الاتصال ولا فد ههنا الا بان یکون العنی: ما 
يقوم إلا آنا؛ فیقع بين الضمير وعامله فصل لغرض. 

والشاهد عل صا هذا الانفصال قول الفرزدق: 
آتا لاد ا لامي لاوا يُدَافِعٌ عن آحس‌ابهم آتا أو مِيْلٍ 

(الذائد) من الدّود» وهو الطرد» و (الدمار) أي: العهد. وفي «الأساس»: 
هو ال حامي الذمان إذا ی ما لو ل یمه لیم وعتّفت» من جاه وخریمه. 

ولا كان غرضه أن يخص الدافع لا الدافع عنه فصل الضمير وأخره إذ 
لو قال: (وانبا آدافع عن أحسابهم) لصار العنی: أنه یدافع عن حسایهم لا 
عن أحساب غيرهم» وهو لیس بمقصوده. 

ولا يجوز أن یقال: إنه محمول على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يُقال: نبا 
أدافع عن أحسابهم أنا) على أن يكون (أنا) تأکیدا؛ وليست (ما) موصولة اسم 
إن و(أنا) خبرها؛ إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ (من) إلى لفظ (ما). 


۸1 49 جح شرح السعد 
الرابع من طرق القصر : التقدیم: ۱ 

ومن طرق القصر: تقدیم ما حَقه التأخیت کتقدیم الخبر على البتدا 
والعمولات على الفعل» کقولك في قصر الوصوف: (ميمي آنا6(» وفي قصر 
الصفة: (آنا فیَتَ مُهمّك) إفراداً أو قلباً أو تعييناًء بحسب اعتقاد الخاطب. 

وجوه الاختلاف بين طرق القصر : 

وهذه الطرق الاربعة -بعد اشتراکها في إفادة القصر - تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الطریق الرابع -الذي هو التقدیم- بالفخوی أي: 
بمفهوم الكلام» بمعنی أنه إذا تأمل صاحبٌ الذوق السلیم فيه هم منه 
القَصْرّء وان م یعرف اصطلاح البلغاء في ذلك» ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع؛ 
لأن الواضع وضعها لمعانٍ ترجع إلى إثبات المذكور ونفي ما عداه؛ وهذا يفيد 
القصر . 

الوجه الثاني من وجوه الاختلاف: أن الأصل في الطریق الأول الذي هو 
طريق العطف: النصٌ على المثبت والمنفي» كما مر فلا يترك النصّ عليهما إلا 
لكراهة الاطناب. كا إذا قيل: (زيد يعلم النحوّ والصرف والعروض) أو قيل: 
(زيد يعلم النحو وعمرو وبكر)» فتقول في هذين المقامين: (زيد يعلم النحو 
لاغبر). 

آما في الأول فمعناه: لا غير النحوء أي: لا الصرف ولا العروض. وأمًا 
في الثاني فمعناه لا غير زيد آي: لا عمرو ولا بکر وحذف الضاف إليه من 
(غیر) وبّني على الضمٌ تشبيهاً بالغايات. وَذَّكَرَ بعض النحاة أن (لا) في (لا 
غير) ليست عاطفة بل لنفي الجنس. 


(۱) كان الأنسب ذكر مثالين هنا؛ لأن التميمية والقيسية إن تنافيا | يصلح هذا مثالا لقصر 
الإفراد. وان لم يتنافيا | يصلح مثالاً لقصر القلب. 


شرح السعد هچ AV‏ 

والأصل في الثلائة الباقية: النص على الثبت فقط(» دون النفي» وهو 
ظاهر. 

الوجه الثالث من وجوه الاختلاف: أن النفي بلا العاطفة لا يجامع طريق 
النفي والاستثناء فلا يصح: (ما زيد الا قائم لا قاعد) وقد يقع مثل ذلك 
في كلام المصتّفين» لا في كلام البلغاء» ونیا كان ذلك كذلك لأن شرط المنفي 
بلا العاطفة أن لا يكون ذلك النفي منفيًا قبلّها بغيرها من أدوات النفي؛ لأنها 
موضوعة لأن تنفي بها ما أوجَبته للمتبوع لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد 
نفيته» وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء؛ لأنك إذا قلت: (ما زيد إلا 
قائم) فقد نفيت عنه كل صِفَة وَقَع فيها التنازِعٌ» حتى كأنّك قلت: (ليس هو 
بقاعد ولا نائم ولا مضطجع) ونحو ذلك» فإذا قلت: (لا قاعد) فقد نفيت عنه 
بلا العاطفة شيئاً هو منفي قبلها بم النافية» وكذا الكلام في (ما يقوم إلا زيد). 

وقولنا: (بغيرها) نعني: غير (لا) من أدوات النفي» على ما صرح به 
«المفتاح»» وفائدته الاحتراز عم إذا كان منفياً بفحوى الكلام» أو علم التکلم 
أو السامع» أو نحو ذلك ك| سيجيء في بحث (لنا). 

لا يقال: هذا يقتضي جواز أن يكون منفياً قبلها بلا العاطفة الأخرى. 
نحو: (جاءني الرجال لا النساء لا هند). 


)١(‏ قال العصام (۲۲۳/۱): «الاقتصار على المثبت في النفي والاستثناء واجب» فلا يصح 
في حقه أن يقال: إن الأصل فيه ذلك. وقد يتكرر النص على المثبت في النفي والاستثناء 
لزید تقريره لداع» وذلك في (ليس غير) تقول: (زيد يعلم النحو ليس لا)۰ والداعي في 
قصر القلب ظاهر؛ لأن الجزء الثبت منكر للمخاطب فلا أنفع من التقرير» وكذا في قصر 
التعیین؛ لأن الجزء الثبوتي مشكوك للمخاطب فلا أنفع من تكرير مشكوك, وأما في قصر 
الإفراد فالبالغة في الاتصاف ومزيد إظهار الراد! | ه. 


A۸‏ و شرح السعد 

لا نقول: الضمير لذلك الشخص» أي: بغير (لا) العاطفة التي نفي بها 
ذلك المنفي» ومعلوم أنه یمتنع نفیه قبلها مهاء لامتناع أن ینفی شيء ب(لا) قبل 
الإتيان مها وهذا كا يقال: (دأبٌ الرجل الکریم ألا يؤذي غيره)» فان الفهوم 
منه أنه لا يؤذي غيره» سواء كان ذلك الغیر كرياً أو غير كريم. 

ويجامع النفي بلا العاطفة الأخيرين -أي: (انما) والتقديم- فيقال: (نا 
آنا قيمي لا قيسي)» و (هو يزورني لا عمرو)؛ لآن النفي في الأخيرين غير 
مصرح به کما في النفي والاستثناء فلا يكون المنفيٌ بلا العاطفة منفياً بغيرها من 
آدوات النفي» وهذا كا يقال: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو) فإنه يدل على 
نفي المجيء عن زید» لكن لا صريحاً بل ضفناء وانما معناه الصريح هو ایحا 
امتناع الجيء عن زید. فيكون (لا) نفياً لذلك الإيجاب. 

والتشبيه بقولنا: (امتنع زيد عن المجيء لا عمرو) من جهة أن النفي 
الضمني ليس في حكم النفي الصريح» لا من جهة أن المنفي بلا العاطفة منفي 
قبلها بالنفي الضمني» كا في (انا آنا يمي لا قيسي)؛ إذ لا دلالة لقولنا: (امتنع 
زيد عن المجيء) على نفي امتناع مجيء عمروء لا ضمناً ولا صريحاً. 

قال «السكاكي»: شرط مجامعة النفي بلا العاطفة الثالث الذي هو(إن)): 
أن لا يكون الوصف في نفسه مختضًا بالموصوف؛ لتحصل الفائدة» نحو: 
۴ نما يتيب لب عون #الأنعام: ۳۲ فإنه یمتنع أن يقال: لا الذين لا 
یسمعون؛ لأن الاستجابة لا تکون إلا من یسمع ویعقل» بخلاف (نما یقوم 
زيد لا عمرو) إذ القيام ليس مما يختص بزيدء فجعل «السكاكي» هذا شرطاً 
للصحة کا ترى. 


شرح السعد هچ ۸۹ 

وقال الشیخ «عبد القاهر»: لا تحشن مجامعته الثالتٌ في الوصف الختصض 
كا تشن في غيره» فجعلّه شر طا للخسن لا للصحّة» وهذا آقرب إلى الصواب؛ 
إذ لا دلیل على الامتناع عند قصد زيادة التحقیق والتأکید. 

الوجه الرابع من وجوه الاختلاف: أن أصل النفي والاستثناء أن یکون 
الحكم الذي استعمل فيه ذلك النفي والاستثناء ما يجهله الخاطب وینکره 
بخلاف الثالث الذي هو (اٍنا) فان صله أن یکون الحكم الستعمل هو فيه 
ما يعلّمُه الخاطب ولا ينكره» کذا في «الایضاح» نقلاً عن «دلائل الاعجاز». 

وفیه بحث؛ لأن الخاطب إذا كان عالا بالحكم وم يكن حکمه مشوبا 
بخطأ لم يصمٌ القصرء بل لا يفيد الکلام سوی لازم ا کم وجوابه: أن مراده 
أن (إنما) يكون بر من شأنه أن لا يجهلّه المخاطب ولا يُنكره. حتى ان ٍنکاره 
يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه» وعلى هذا يكون موافقاً لما في «الفتاح» 
وذلك كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد: (ما هو إلا زيد)» إذا اعتقد 
صاحبك ذلك الشبح غير زيد ما على هذا الاعتقاد. 

وقد یرل الحكم المعلوم مَنزِلَةَ الجهول لاعتبار مناسب. یسمل لذلك 
العلوم: اي والاستثناء. 

مثال ذلك في قصر الافراد: قوله تعالى: ۴ وما محمد الا رسو 4 

[آل عمران:۱44] أي: مقصورٌ على الرسالة لا یتعدّاها إلى الترتي من املاك 

فالخاطبون -وهم الصحابة رضي الله عنهم - کانوا عالین بکونه مقصوراً على 
الرسالة غير جامع بين الرسالة والترّي من افلاك لکنهم لما كانوا یعُدون 
ملاگه أمراًعظي) رل استعظامُهم هلاگه منز لّة إنكارهم إياه» فاستعمل له النفي 
والاستثنای والاعتبار الناسب هنا هو الاشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم؛ 
وشدة حرصهم على بقائه عليه الصلاة والسلام عندهم. 


۹۰ و شرح السعد 

ومثاله في قصر القلب: قوله جل شأنه: إن أنسم الا بر یلا 
[براهیم:۱۰] فالخاطبون -وهم الرسل علیهم السلام- لم یکونوا جاهلین 
بكونهم بشرأء ولا منکرین لذلكء ولکنهم لوا منزلة النکرین؛ لاعتقاد 
القائلين -وهم الکفار- أن الرسول لا یکون بشرا مع إصرار الخاطبین على 
دعوی الرسالة. فَنزَّهُمْ القائلون منزلة اللکرین للبشرية لا اعتقدوا اعتقاداً 
فاسداً من التنافي بين الرسالة والبشرية. فقلبوا هذا احکم بأن قالوا: إن آنتم 
إلا بشر مثلناء آي: مقصورون على البشرية» ليس لکم وصف الرسالة التي 
رها 

ولا كان هنا مظنة سوال -وهو أن القائلین قد ادّعوا التنافي بين البشرية 
والرسالة» وقصروا ل ل 
مقصورین على البشرية حيث قالوا: #إن من الا مر نکم و 
ات فکانپم سلموا انتفاء اا يا آشرنا إلى جوابه بقولنا: 
اسان : ون من لامک رلک * [إبراهيم: ۱۱] من باب 
ار شصم واا ر تیم معض مد هنال 
ذلك حت یراد تبکیٌ القصم وسکائه» ولس كراد الرسل انتفاء الرسالقه 

هم قالوا: إن الذي ادعیتموه من کوننا بغرا حق لا ننکره لکن هذا لا 

ينافي أن یمن الله تعالى علینا بالرسالة فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم» وآما کون 
إثباتها بطریق القصر فلیکون على وفق کلام اخصم. 

وکقولك": (إنما هو أخوك) لمن يعلم ذلك ویر به» وأنت تريد أن ترقّه 
(۱) هذا عطف عل قولنا فا سبتی: (كفرلاك لصاحبا)» وهذا مغال لاصل (نبا) والعنی: آن 

الأصل في (انا) أن یستعمل فيما ینکره الخاطب. کقولك: (نا هو أخوك). 


شرح السعد وا ي ٩۱‏ 
عليه» أي: أن تجعل من یعلم ذلك رقيقاً مُشْفِقاً على آخیه» والأولى -بناء على ما 
ذكرناه- أن يكون هذا المثال من الإخراج على غير مقتضى الظاهر. 

وقد یل الجهول مَنزْلَة العلوم لادّعاء ظهوره. فيستعمل له الطريق 
الثالث من طرق القصرء وهو (إن])» نحو قوله تعال حكاية عن اليهود: ما 
من مُصَيِحُورت 4 [البقرة: ۱۱] اذَعَوًا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه 
أن لا يجهّلّه المخاطب ولا ینکره» وذلك يؤخذ من: إيراد الردٌ عليهم في صورة 
ا الاس الدالة عل لفات سريت اشير الذالغل | روط 
ضمير الفصل المؤكّد لذلك» وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن 
مضمون الكلام ما له حَطَرٌ وبه عنايةٌ» تم التأكيد بان ثم تعقيبه بما يدل على 
التقريع والتوبيخ وهو قوله: ( وکن لا مشعرورت )4 [البقرة: ۱5۶]. 

مزيّة (إن)) على العطف: 

ومزيّة (انا) على العطف أنه يَعْقَل من (إن)) الحُكان. أعني الاثبات 
للمذكور والنفي عما عداه معاء بخلاف العطف. فإنه يُفهم منه ولا الاثبات ثم 
النفي» نحو: (زيد قائم لا قاعد) أو بالعکس نحو: (ما زيد قائاً بل قاعد). 

أحسن مواقع (إنا): 

وأحسن مواقع (إنا): التعري» نحو: 6 دک ووأ لالب ى 
[الرعد:۱۹] فانه تعریش بأن الکمار من قرط جهلهم كالبهائم, فَطَمَع التأمّلٍ 
منهم کطمع التأمّل من البهاتم. 

یقع القصر بين الفعل وفاعله وبين الفاعل والفعول وبين الفعولین 


وغيرهما: 


۹۲ جح( شرح السعد 

ثم القصر كا يقع بين البتداً والخبر» على ما مرّه يقع بين الفعل والفاعل» 
نحو: (ما قام إلا زيد) وغيرهما: كالفاعل والمفعول» نحو: (ما ضرب زيدٌ إلا 
عمرا) و (ما ضرب همير لا زید)؛ والفعولین: نحو: (ما أعطیت زيذا الا 
درهماً) و (ما أعطيث درهما لا زیدا) وغير ذلك من المتعلقات7) 
موفع القصور ا 

الأصلٌ والكثيرٌُ في النفي والاستثناء: أن یور القصور عليه مع أداة 
الاستثناء؛ فلو أنه أريد القصر على الفاعل قيل: (ما صرب عمراً إلا زيد)» ولو 
أريد القصر على المفعول قيل: (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً). 

ومعنى قصر الفاعل”" على الفعول مثلا: قضّر الفعل المسند إلى الفاعل 
على المفعول» وعلى هذا قياس البواقي» فيرجع في الحقيقة إلى قصر الصفة على 
الوصوف وقصر الوصوف على الصفة» ويكون حقيقياً وغير حقيقي» إفراداً 
وقلبا وتعييناء ولا يخفى عليك اعتبار ذلك. 

ويجوز» على قَلّ تقديم القصور عليه وأداة الاستثناء على القصور حال 
کوغا بحایا» وهو أن يلي المقصورٌ عليه الأداةء نحو: (ما ضرب الا عمراً 
زید) في قصر الفاعل على الفعول» ونحو: (ما ضرب إلا زید عمراً) في قصر 
المفعول على الفاعل. 


(۱) كالحال في نحو: (ما جاء خالد إلا راكباً»» والتمييز في نحو: (ما حسن إبراهيم إلا خلقاً). 
(۲) الغرض من هذا الكلام الجواب عما قد يقال: إن الفاعل اسم دال على ذات» والمفعول اسم 
دال على ذات» فكيف يصح قصر أحدهما على الآخر مع أن القصر لا يكون إلا بين ذات 


و 


شرح السعد وچ ۹۳ 

وإنما قلنا: «بحاهما» احترازاً عن تقدیمهما مع إزالتهما عن حاطما؛ بأن تو خر 
الأداة عن المقصور علیه» كقولك في (ما ضرب زي إلا عمرا): (ما ضرب 
عمراً إلا زید) فإنه لا يجوز ذلك؛ لا يلزم عليه من اختلال المعنى وانعكاس 
المقصود. 

وانا قل ديما بحاغما لاستلزامه قن الصفة قبل تمامها؛ لآن الصفة 
المقصورة على الفاعل مثلاً هي الفعل الواقع على الفعول لا مطل الفعل؛ فلا 
يتم القصود قبل ذکر الفعول؛ فلا يسن قضرٌه. وعلى هذا فقس. 

وإنما جاز على قِلَّةِ نظراً إلى أنها في حكم التامٌ باعتبار ذكر المتعلّق في الآخر. 
وجه إفادة النفي والاستثناء القصرّ: 

والس في إفادة النفي والاستثناء القصرّ فيا بين المبتدأ والخبر والفاعل 
والمفعول جم أن النفيّ في الاستثناء لممرّغ -وهو الذي خذف منه 
الستثنی منه» وأغرت ما بعد (إلا) بحسب العوامل- يتوجّةُ إلى مُقَدّر مناسب 
للمستثنی» في جنسه وصفته: 

آما توجیهه إلى مقر فلیکون مستثنی منه؛ لأن (إلا) للإخراج» والاخراج 

وأما کونه عاماً لیتناول الستثنی وغیره فيتحقق الاخراج. 

وأما کونه مناسباً للمستئنی نی جنسه فان يقذر في نحو: (ما ضرب الا 
زید) (ما ضرب أحد)» وفي نحو: (ما سوه الا + ) (ما کسوته لاسا وف 
نحو: (ما جاءني إلا راكباً) (ما جاءني کائناً على حال من الأحوال)» وفي نحو: 
(ما سرت إلا يوم الجمعة) (ما سرت وقتاً من الأوقات)؛ وعلی هذا القياس. 


۶ لطبلل # شرح السعد 

وأما كونه مناسباً للمستثنى في صفته فنعني به الفاعليّة والمفعوليّة والحاليّة 
ونحو ذلك» وإذا كان النفي موجّهاً إلى المقدَّرِ العام المناسب للمستثنى في جنسه 
وصفته فاذاأوجب من ذلك المقدّر فيء بل جاء القصل ضرورة بقاء ما 
عداه على صفة الانتفاء(). 


موضع المقصور عليه والمقصور في القصر ب(إنا): 

وفي (إنما) يؤخر المقصور عليه» تقول: (إنما ضرب زیذ عمراً)» فيكون 
القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد (إلاً)» فيكون هو المقصور عليه؛ ولا يجوز 
تقديم القصور عليه ب(إنم|) على غيره للإلباس» كا إذا قلنا في (نما ضرب زيد 
عمرا): (انیا ضرب عمراً زید) بخلاف النفي والاستثناء» فإنه لا لباس فيه؛ 
إذ القصور عليه هو المذكور بعد (» سواء قُدُمَّ و وههنا ليس (إلا) 
مذكوراً في اللفظ بل متصّمناً. 

و (غير)”" کالا في إفادة القَصضرین» أي: قَضْرّ الموصوف على الصفةه 
وقصّر الصفة على الوصوف؛ ۷ ۱ ۵۲ ۱۱ 
العاطفة» لا سبق * فلا يصح (ما زيد غير شاعر لا کاتب) ولا (ما شاعرٌ غيّر 
زيدٍ لا عمرو) والله آعلم. 


(۱) حاصل هذا الکلام أن الاستثناء الفرغ بعد النظر إلى تقدیر مستثنی منه عام مناسب ینحل 
إلى قضیتین: الأولى: تتضمن نفي الفعل عن کل آفراد امحنس» والثانية: تتضمن ثبوت هذا 
الفعل للفرد المذكور بعد (إلا) من آفراد ذلك الجنس» وهذا هو معنی القصر. 

(۲) مثل غير: (سوی) إذا جرینا على مذهب من يجيز خروجها عن النصب على الظرفية إلى التأثر 
بالعوامل آما على مذهب سیبویه الذي يجعل (سوی) ملازمة للنصب على الظرفية فانه لا 
تجري عليه الأحكام التي ذکرها لغير هنا. 

(۳) ويكون القصر حقيقياً وغير حقيقي أيضاً. 

(4) يريد بما سبق: ما تقدّم إيضاحه من أن شرط المنفي بلا أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها. 


تمرينات 
يكن القصر اللتققي والقصر غبر احقیقی في كل مثال من الامثلة الکتیق 
مع بیان القصور والقصور عليه 
(۱) قال الله تعالى: 
]ات 00 إن يَدُعغورت من دونهء! 


مَرِيِدًا وین 


یم و مر مسج 1 2 يو 
کین اا 0 ما عل طاعم يطعم إل أن یکرت 
RC >‏ مرح هم رگ > 
مد او دما مسقو ی وت :۹1۹3 
د- ون ارد ۲ الحسی واه یبد تم کوت 4 [التوبة: 
٠6 /‏ ]. 


ه- 9 وماكات امار رهي ليد الا عن مَوْعِدَةٍ 
یاه $ [التوبة: ۱۱4]. 

و- ۶ وقد رسلا وال قرو إن لک ذب میت )أن لا بدا 
إلا َه )4 [مود: ۲۰ - ۲5]. 

ز-  -‏ وما نا السموت والازش OE‏ كه [الحجر: ۸۵]. 


کک فد لت ات تن 


وا ار العامة ا مد 52 كرب )4 [النحل: ۷۷]. 


۰ ب بي شرح السعد 
(۲) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
آ- «ليس لأحد على آحد فضل الا بالدین أو عمل صالح». 
فنك الي للدّين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد). 
ج- «ما كان الفحش في شيء قط إلا شائه. ولا كان الحياءً في شيء قط 
الا زائه». 
د- (إن الله لا يقبل إلا ما كان له خالصاً». 
ه- «نیا يعرف الفضلّ لأهل الفضل أهل الفضل». 
و- «إنا بعثني الله مبلّغاء ول يبعثني متَعياًه. 
ز- «|نا جزاء السلفي احمد والوفاء». 
(۳) وقال درید بن الصمة: 
وان الامن عُریْسة ان غوّث ‏ عَوَيْتُ وان تزشد زي آزشد 
(6) وقال ابن الدمينة: 


و مس و بل 11 7 م 7 - 2 ۱ 5 ا 5 
أحقا عب‌اد الله أن لشت صایرا ولا واردا إلا َل رقهيبٌ 


التمرين الثاني: 
بن ما هو من قصر الصفة على الوصوف. وما هو من قصر الوصوف 
على الصفة» في كل مثال من الأمثلة الآتية» مع بيان المقصور والمقصور عليه 
(۱) قال الله تعالى: 
أ- + طه ا ما راک لمران لت )الا در من نى × 


[طه: ١‏ - ؟]. 


شرح السعد . ۹۷ 


1۳ سا ی ک [طه: ۸]. 


رس رة ره سس مج ور مرو 
- # ومایآلهم من ذ ن من یلا نه معرضین $ [الشعراء: .]١‏ 
ے ر 19 جر ۲ 0 5 1 1 
د- ا ق إنما انا منذر من اه الا 1 د 6]. 
ه- ۾ وكدلك ما سنا من قبلاک ف ري مّن دزیر لا قال مار ها اوا 
و یر خی چم 
ءَاباءنا علج أمَوٍ 4 [الزخرف: ۲۳] 
س 0 )4 [النجم: ۳۹]. 


2 
۹۳9 يبه ” و 


وان الظن لا يَعْنى من ال شا چ النجم: ۲۸]. 
الا ير تووم 

ا خد الا فى ائنتین». 

ب- نم الأعمال بالنیات وانا لكل امريءٍ ما نوی». 

ت تالاس ألا تأكل إلا طيّباء ولا تعمل إلا صالحاً). 

د- «إنا بعشت لام مکارم الأخلاق». 

ه- نما آنا قاسم والله يعطي». 

و- «لا جل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رجم محرم». 
(۳) وقال ابن العتز: 
آلا ان الدنبا بلاغ لقاب تال ی واتالل زف 
(4) وقال ابن الرومي: 
ای هم ولیسس وة بل السب یوق ااب 
(۵) وقال لبيد بن ربيعة العامري: 


وا المَرْءُ الا كالشهاب وضو تحور رَمَاداً بعد إِذْهُيَ اطع 


4۸ دك 

(5) وقال أبو تمام: 

نَكَالقل هالأغل الذي بِشَبَاتِهِ 
x +‏ 91 و مر مر مر 
إذا شنت يوما أن تسود عشيرة 
(۸) وقال شبيب بن الرّصاء: 
نا اروت سس ین و 


فلا خير في العیتّان إلا صلانها 


اتم الأقر الكل اناما 
با حلم سد لا بال سرع والَهْلٍ 


و 
7 وم وم 


یسوی ما ابِتتینا ما عد فخورها 
ولاتاهضات الطثر الااصقوژها 


ین في كل مثال من الأمثلة الآتية طریق القصر مع بیان الأمور الاتية: 
(۱) ما هو من قصر الصفة على الوصوف. وما هو من قصر الوصوف 


على الصفة. 


(۳) ما هو من قصر الافراد» وما هو من قصر القلب» وما هو من قصر 


التعيين. 
(5) المقصورء والمقصور عليه. 
(۱) قال الله تعالى: 


ب- + ول ماف السَکوت وما فى الرض يجري این توا يما لا 


ی اعبات عر رح وو 
1 
۱ 


ود )4 [الکیف: ۱۱۰]. 


ل ور و 


وجزی | نت حسنوا بلس 4 [النجم: ۳۱] 


ج- إن ذا اس ا ولي 0 6" ]. 
۶ 


02017 د م وو رر صم 7و 1 5 
7 و مس گر مو 1 ی و بے 
دنهه على الذيت بتولونه والذين هم بوم مشركوت 4 


ه- ل وَأَقْسَمُوأ يألو ھک أيْمنوحَ لین جاهنم ءايه ومان يها فل إ' 
الایت ت عند له [الأنعام: .]٠ ٩‏ 

CO 0‏ 6 ول واهاها رت 4 التصص:٩۵].‏ 
(۲) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

اقا رین میم إلا اختار آرشدشا». 

ب- «ما ذکر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذکر لی. 

ت- «ما من مسلم يُظلم مظلمة فیقاتل یل إلا قتل شهیدا». 

ث- «ٍن أنت الا إِصْبَعٌ دمیت» وفي سبیل الله ما لقیت». 

ج- إن الناس کابل مائة لا تجد فیها راحلة». 
(۳) وقال معن بن آوس: 
وکنث إذا ما صاحبٌ رام ظتني وِبَدَّلَ شوءاً بالذي كنت أفْعَل 
قلبت له ظَهْرَ الوِجَنٌ َلَمْ أذ فال 5 لا تب لسرن 
(5) وقال أبو الطيب التنبي: 
لا بر المجد إلا سید نَطِنّ لا يَشُقٌ على السادات فمَالُ 
لا وَارِتُ جَهِلَتْ یمتا ما وَهَبَثْ ولا شوت بعر اليف سَتال 


ل 
(6) وقال آیضا: 

(7) وقال ابن العتز: 

وما الیش الا مده سوف تَنْقَضي 
(۷) وقال أبو تمام: 

لى مثلها ین أَرْبْع وتلاعب 
(۸) وقال الشاعر: 

ان نت وال والأث القا 
)٩(‏ وقال آبو نواس: 


وما المرءٌ إلا هالكٌ وابن مالك 


التمرين الرابع : 


2 50 و جر 
شر عل ابر من سكو عسل بدن 
وما الال لا مالك وان عالك 
2 ا 2 0 

طح آخنی من واصل الأولاد 


وذو نب في افالک ین ريق 


ین المقصور والمقصور عليه في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


)١(‏ قال الشاعر: 


فما مش جش‌وي الأرضّ إلا ذكرتها 


(۲) وقال آبو الطيب التنبی: 


وما الدَّهْرٌ الامن روا تصَایيي 


بأماف احضی تج ودوا یک اليا 


اا و و 20 ۰ 5 
والا وجدت ريحهاف ثيابيا 


شرح السعد 9 
(۳) وقال الشاعر: 

هل اب إلارَفْرَةٌ بعد وَفرة 
(4) وقال أبو زياد الأعرابي يمدح: 
ول یك اکشر الفتیبان سل 
(5) وقال آبو الطيب التنبي: 
برجاء جووك بط رد القَفْرٌ 
(5) وقال أحمد شوقي بك: 

واف الم الاخلای ماب 


09 ۱۰۱ 
وحَرّ على الأحشاءٍ ليس له برد 


ب 2 
إذا التستران البشبت القتاكنا 


عم مرو 0 چا و 
ولكن كان أرحبهم درزاعا 


رم of‏ م2 ري و ° 
ونان تعادى ید الع زر 


فان سم ذَهَبت أخلاتُهُمْ ذَكَبوا 


بعض الامثلة الاتية من قصر الصفة على الوصوف. وبعضها الآخر من 
قصر الوصوف على الصفة بين أوَّلا المقصورٌ والمقصورٌ عليه ونوعٌ القصر في 
كل مثال. ثم غير كل مثال منها حتی يصير إلى النوع الآخر: 


(۱) قال أبو تمام: 
وما عفر با ویف إلا کل 
(۲) وقال ايضا: 
َع كُنْتَ الا السيف لاقی ضريبة 


۲ با و. شرح السعد 
وال اشا 
صرت بالراحة الكُبْرَى فلم ترا ال الاعسل جنر ین الب 
)٤(‏ وقال الشاعر: 


وان المرَء باضعریه كل انريء رفن با ده 


ین نوع القصر على التفصيل» مع بیان طریقه» وبیان القصور والقصور 
علیه» في كل مثال من الأمثلة الاتية: 


(۱) قال إبراهيم بن العباس الصّوَ: 


رلا ترکت صديقاً إلا رجت 
(۲) وقال أيضا: 

ان الرء صورا حین مت تات 
آن شذ كنت في شم في لي حال ساي 
(۳) وقال أبو عَبادة الولید بن عَُيْدِ البحتري يمدح أحمد بن سلیمان: 

قد کات مني وكرم ال قوم تن سین الوا ناژ 
فافض ماقا اذ من الت ا رلا 
(4) وقال أبو تمام من رثائه لولدین لعبد الله بن طاهر ماتا صغیرین: 

مَل تلف الأإِدي َر مهن إلا إذا كان الحسام الفاصلا 


شرح السعد 9 

(۵) وقال البحتري: 

برجي الخلوة مَعْشَرٌ ضَلَّ سعيهم 
وليس الأماني في البقاء وان مَضَتْ 
(5) وقال أبو الطيب التنبي: 


لاتلق دفر إلاعرمَكترثِ 


٠١ © 


2 ۹ 2 چ و2 2 
ودون الذي حون ول الغوائل 
باعادا الا آحادیث باطل 


رم و 


ما دام يصحبٌ فيه روك البَدَنْ 


(۷) وقال ايشا يمدح كافوراً الإخشيدي: 


تفع عن عون المكارم قدره 
(۸) وقال آیضا: 

وماا وف الا ماعوق هة الفتّی 
)٩(‏ وقال أيضاً: 

على قذر آمل العزم تأت العزائم 
(۱۰) وقال یضا: 

خَلِيلُكَ است. لا من قلت خِلي 
(۱۱) وقال اغا 

انا آنفش الانیس سباع 
(۱۲) وقال أيضاً: 

لیس آنا العش‌اثر E‏ 


فیَفْعل القَعْلَات الاعَدّاریا 

ولا امس الا ما رآه الف آنا 

وتسآن عل قدر الكرام الکارم 
5 5 و 

وان کشر التحممل والكلام 

یتفازشسن جَهرة واغْتيالا 


سََادَ هذا الأنام باشتخقاق 


0 و بي ب شرح السعد 
الإنشاء 
تعريف الإنشاء: 

اعلم أن الإنشاء قد يُطْلّقَ على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه» وقد يقال على ما هو فعل المتكلم؛ أعني إلقاءَ مثل هذا 
الكلام» كا أن الاخبار کذلك. والأظهر أن المراد في هذا الوضع هو الثاني؛ 
بقرينة تقسيمهم إياه إلى الطلب وغير الطلب» وتقسيمهم الطلب إلى التمني 
والاستفهام وغيرهماء والمراد بها معانيها المصدرية؛ لا الكلام المشتمل عليهاء 
بقرينة قولهم في كل نوع: «واللفظ الموضوع له كذا وكذا»؛ لظهور أن لفظ 
(ليت) مثلاً يستعمل لمعنى التمني» لا لقولنا: ليت زيداً قائم» أو نحوه فافهم. 

ينقسم الإنشاء إلى طلب وغير طلب: 

وينقسم الإنشاء إلى قسمين: 

الاول: الطلبي. 

والثاني: غير الطلبي. 

فأما غير الطلبي فمثل آفعال المقاربة» وأفعال المدح والذم وصيغ العقود. 
والقسّم» ورب ونحو ذلك”". ولا يبحث عن هذه المُثْلٍ ههنا؛ لقلة المباحث 
البلاغية المتعلقة مهاء ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الانشاء. 

أما الطلبي فإنه يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت التكلم؛ إذ يمتنع طلب 
الحاصلء فإن كان الطلوب بها حاصلاً امتنع اجر زاغل مانا الحقيقية» 
ويتولّد منها بحسب القرائن ما یناب القاع. 


(۱) مثل آفعال التعجب في (ما أحسن عليًا)» وکم الخبرية في نحو: (کم عبید عندي). 


شرح السعد هچ 8 
أنواع الطلب. وذكر التمني» وما يفيده من الأدوات: 

وآنواع الطلب كثيرة: 

منها: التمني وهو: طَلَّبٌ حُصول شيءِ على سبيل المحبّةء واللفظ 
الموضوعٌ له: (ليت)» ولا يشترط إمكان التمنی» بخلاف المترجّى» كقول 
الشاعر: 
ألا یت اباب یود یوماً فآخم؛ بسا قَمَلَ المَشِيبُ 

ولا تقول (لعلْ الشباب یعود)» لکن ]ذا کان التمتّی مکنا مب أن لا 
یکون لك و وطياعية في وقوعه» والا صار ترجیا.(۲ 

وقد يُتَمنَى ب(هل")» نحو: (هل لي من شفيع؟) حیث یعلم أنه لا 
ی له هت مه له عل ۱ عو اسم بانتفائه» 
والنكتة في التمني ب(هل) والعدول عن (ليت) هي إبراز التمتّی لكمال العناية 
ا 

وقد يُتَمَنَى ب(لو) نحو: (لو تأتيني فتحدئنی) بالنصب على تقدير: فآن 
تحدّئني» فان النصب قرينة على أن (لو) ليست على أصلها؛ إذ لا يُنصب الضارع 
بعدها إلا بإضمار (أن)ء و(آن) نا تضمر بعد الأشياء الثانيةء والناسب منها 
ههنا هو التمني. 

قال «السکاکی»: كأنَّ حروف التندیم والتخضيض» وهي: «علا وألا 


(۱) فإذا صار ترجیا استعملت (لعل) عند التوقع و (عسی) عند الطماعية. 

(۲) فإذا استعملت (هل) في التمني كان هذا الاستعال مجازاًء ويجوز اعتباره استعارة تبعية في 
امحرف. ويجوز اعتباره مجازاً مرسلاً بمرتبتین بأن ترید مطلق الطلب» ثم الطلب على سبیل 
الحبة. 


۳۹ و شرح السعد 
بقلب اماء همزة» ولولا ولو ما) مأخوذة منهماء أي: كأنها مأخوذة من (هل 
ولو) اللتین للتمني» حال كا عن مع (ما) و () الريدتنء لتضمینها 
معنی ليتولّد منه في الماضي التندیم» وني الضارع التحضیض. 

وقو له: (لتضمینه|) له لقوله: ١م‏ ركئَين). والتضمين: دل الشیء في 
ضمن الشيء» تقول: ضَمَّنْتُ الکتاب كذا كذا باباًء إذا جَعَلَتَهِ متضَمّناً لتلك 
الأبواب» يعني أن الغرض الطلوب من هذا الترکیب والتزامه هو جَعْلُ (هل 
ولو) متضمّنتین لعنی التندیم إذا كان مدخوهیا ماضیاء ولعنی التحضیض إذا 
كان مدخوضا مازعا 

وقوله: «لیتولد» علة لتضمینهیا» يعني أن الغرض من تضمینهما معنی 
التمي ليس إفادة التمّي» بل أن يتولّد من معنی التمني التضمنتین هما إياه: في 
الاضي التندیم» وفي الضارع التحضیض. 

فمثال التندیم: (ملاً آکرمت زیدا) أو (لو ما آکرمته) عل معنی: ليتك 
أكرمته» قَضْداً إلى جعله() نادماً على ترك الاکرام. 

ومثال التحضیض: (هلاً تقوم) و (لو ما تقوم) على معنی ليتك تقوم 
قَصْداً إلى حّه على القیام. 

وقوله: «لتضمینهیا» مصدرٌ مضاف إلى المفعول الأول» و«معنى التمني» 
مفعوله الثاني» ووقع في بعض النسخ «لتضمنهیا» على لفظ التفعّل» وهو لا 


(۱) الراد أن معنی التمني غير مقصود لذاته؛ بل لیکون مَعبراً تعبر منه إلى التندیم والتحضیض؛ 
ولم يجعل ترکیب هذه الحروف للدلالة على التندیم والتحضیض مباشرة؛ لأن التندیم متعلق 
بالماضي والتحضیض متعلق بالستقبل» فكأنه| ختلفان في آول الأمرء فجعل التمني واسطة 
لیکون كا نس للمعنیین. 


شرح السعد 9 2 ۱ 
يوافق معنى کلام «المفتاح»» وإنما ذكر هذا بلفظ (كأن) لعدم القطع بذلك. 
وقد يُتَمَنى ب(لعل) فیعطی له کم «ليت»» وينصب في جوابه الضارع 
على إضمار أن نحو: (لعلي أ فأزورَك) بالنصب؛ لبعد المرجُرٌ عن الحصول. 
وهذا يشبة المحالات والممكنات التی لا طاغية في وقوعها؛ فيتولد منه 
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ی 
الاستفهام: 

ومن آنواع الطلب: الاستفهام وهو: طلبٌ حصول صورة الشيء في 
الذهن» فان كان ذلك الطلوب وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصوها 
هو التصدیق والا فهو التصور والألفاظ الوضوعة له: اغمزی وهل» وما؛ 
ومَنْء وأيّء وکم. وکیف» وأین» وآنی» ومتی» وأيّان. 

فال همزة لطلب آحد شیین: 

أوهما: التصدیق ومعنى التصديق: انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة 
تامّة بين الشيئين» كقولك: (أقام زید؟) في الجملة الفعلية» و (أزيدٌ قائم؟) في 
امك الاسمية 

وثانيها: التصوّرء أي: إدراك غير النسبة» كقولك في طلب تصور السند 
إليه: (أدِبْسٌ في الاناء أم عسَلْ؟) حال كونك عا ماً بحصول شيء في الإناء طالباً 
لتعيينه» وفي طلب تصور المسند: (أفي الخابية بسك أم في الرّق؟) حال كونِكٌ 
عالا بكَونِ الدّبس في واحد من الخابية والزق طالباً لتعيين ذلك. 

ولا كانت الهمزة تجيء لطلب التصوّرء دون (مَلٌ)» لم يقبح في طلب 
تَصَوّر الفاعل: (أزيد قام؟) كا قبح (هل زید قام؟)» ول يقبح في طلب 


۱۸ چ جح شرح السعد 
تصور الفعول قولك: (أعمراً عرفت؟) كا قبح (هل عمراً عرفت؟) وان 
بح ذلك في (هل) دون ال همزة؛ لأن التقدیم يستدعي حصول التصديق بنفس 
الفعل» فيكون (هل) لطلب حصول الحاصل. هكذا قالواء وهذا ظاهر في 
(أعمراً عرفت؟) لا في (أزيد قام؟ ۳ فليتأمل. 

والسئول عنه با همزة هو ما يليهاء كالفعل في (آضربّت زيدا) إذا كان 
الشك في نفس الفعل» أعني الضربّ الصادرٌ من المخاطب الواقع على زيدء 
وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده» فيكون لطلب التصديق» ويحتمل أن 
يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من الخاطب بزید» لكن 
لا تعرف أنه صَرْبٌ أو إكرامٌ» وكالفاعل في (آآنت ضرّبت؟) إذا كان الشك في 
الضارب وکالفعول في (أزيداً ضربت؟) إذا كان الشك في الضروب. وكذا 
قياس سائر التعلقات. 

و (هل) لطلب التصديق فحَسب» وتدخل على الجملتين نحو: (هل قام 
زيد؟) و (هل عمرو قاعد؟) إذا كان المطلوبُ حصول التصديق بثبوت القيام 
لزيد والقعود لعمرو. 

ولا كانت (هل) نا تجيء لطلب التصديق امتنع (هل زيد قام أم عمرو)؛ 
لأن وقوع المفرد ههنا بعد (أم) دلیل على أن (أم) متصلةء وهي لطلب تعيين 
أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل اشکم. و(هل) نبا تكون لطلب الحكم 
لطبو ار تلق ر و 
(۱) ابا کان ظاهرا فى صورة تقدیم اللصوب على الفعل؛ لأن تقديمه يفيد الاختصاص» 


والغالب أن يكون القصد من تقدیمه الختصاص. فأما تقدیم الرفوع فالغالب أن تقدیمه 
لا یکون لافادة الاختصاص. 


شرح السعد هچ ۱۹ 

وهذا أيضاً قَبْحَ (مل زيداً ضربت) لأن التقديم يستدعي حصول 
التصدیق بنفس الفعل» فیکون (هل) حینتذ لطلب حصول الحاصل» وهو 
محال» وإنما بح ول يَمِْنعْ لاحتمال أن یکون (زيداً) مفعول فعل حذوف. أو 
یکون التقدیر لجرّد الاهت‌ام» لا للتتخصيصء لکن ذلك حلاف الظاهر. 

وم یقبح أن تقول: (هل زيداً صَرَبْئه؟)» وانیا لم يقبّح هذا الثال ونحوه - 
ما اتصل فيه الفعل بضمير الاسم السابق -؛ لأن الأصل أن يقدّر المفسّر قبل 
قولك (زيدا) فيكون تقدير الكلام: هل ضربت زيدا ضربته» فيكون السؤال 
عن صل ثبوتِ الفعل. 

وجعل «السكاكي» قبح (هل رجُلٌ عَرَفَ؟) لذلك. أي: لأن التقديم 

يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» لما سبق من مذهبه من أن الأصل 
(عَرَفَ رجل) على أن (رجل) بدل من الضمير في (عَرَفَ) قُدَّم للتخصيص. 

ويلزم «السكاكي» على هذا أن لا یقبح (هل زيد عرف؟)؛ لآن تقديم 
المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعي حصول التصديق بنفس 
الفعل» مع أنه قبیخ بإ هماع اة 

هكذا ذكر «الخطيبٌ»» وفي ما ذكره من لزوم عدم القبح في (هل زید 
عَرَفَ؟) نظرٌ؛ لأن انتفاء سبب معي يقتضي القبح لا يستلزمٌ عدم ثبوت الب 
بالرَة؛ لجواز أن یکون له سبب آخر. ۱ 

وعَلَّلَ غير «السکاکي» فیح (هل رجل عَرَفَ؟) و (هل زيدٌ عَرَفَ؟) بأن 
(هل) بمعنی (قد) نی الأصل, وأصله أهل» وترك اغمزة قبلها لکثرة وقوعها 
في الاستفهام فأقیعت هي مقاع ال همزة» وقد تَطلتْ علیها في الاستفهام و 
(قد) من خواص الافعال فکذا ما هي بمعناهاء وانما لم یقبح (هل زید قاتم؟)؛ 


۱۰ جح( شرح السعد 
لأنها إذا لم گر الفعل في حیزها هلت عنه وتسلّت» بخلاف ما إذا رأته» فإنها 
حينئذ تتذكّر العهود وتحنْ إلى الإلف المألوفء فلم ترض بتفريقٍ الاسم بينهما. 

ولا كانت (هل) فرعاً عن ال همزة تقاصرت عنهاء فوجب أن تصش 
المضارع بالاستقبال» بحكم الوضع» كما أن السين وسوف يخصّصان الضارع 
بالاستقبال» وعلى هذا لا يجوز لك أن تقول: (هل تضرب زيداً وهو أخخوك؟)؛ 
لأن ذلك استفهامٌ توبيخ» والتوبيخ انا يكون على فعلٍ حَصّل في الماضي أو 
يحصل الان» ويصح أن ڌ تقول: (آتضرب زيدا وهو أخوك؟) قصدا إل انکار 
الفعل الواقع في الحال» بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وانا لم يَصِحَّ 
الال الأول لآق (مل) ني قلنا- ف الضارع بالاستقبال» فلا تصلح 
لانکار الفعل الواقع في الحال» بخلاف الهمزة؛ فإنها ليست مخصّصة للمضارع 
بالاستقبال. 

وهذا الامتناعٌ جار في کل كلام نُوجّد فيه قرينة تدل على أن الراد إنكارٌ 
الفعل الواقع في الحال» سواء عمل ذلك المضارع في جملة حالية 00 
اهت زیدا وهو. آخود؟) از لا کقرلهتعال: اه تان 
لم بت 4 [الاعراف:۲۸]» وكقولك : (آتوذي آباك؟) و (َتشتم الا مير؟). فلا 
يصح وقوع (هل) في هذه المواقع 

والراد بالحال في كلامنا على هذا الموضع: الوقثٌ الذي يِحدُثُ فيه الفعل 
کیا ظهر» ولیس الراد به كال الصطلح علیها في النحو. 

ومن العجائب ما وقع لبعضهم") ف شرح هذا الوضع من أن هذا 
الامتناع بسبب أن الفعل الستقبل لا يجوز تقييده با حال وإعمالّه فيها. 


)۱( (بعضهم) هو القطب» وذکر ذلك في شرحه على «الْفتاح». 


شرح السعد 9 © ۱۱۱ 

ولحمري إِنَّ هذه فِرْيةٌ ما فيها مزية"“؛ إذ ل يقل عن آحد من النحاة امتناع 
مثل: (سيجيء زید راکبا) و (سأضرب زيداً وهو بين يدي الأمير).كيف وقد 
قال الله تعالی: +( سید حون هم ارت £ [غافر: ۲۰] و ما بورشم 
رتش نو اک متروت 4 رم 007-0 ونی الحياسة قول 
الشاعر: 
سأغیل عَني العاز بالسّیف جالباً عل قَضَاء الله ما كان جالباً 

وأمثال هذه أكثر من أن تحصى. 

وأعجب من هذا أن بعض الناس لما سمع قول النحاة: «إنه يجب تجريد 
صدر الجملة الحالية عن علّم الاستقبال» لتنافي الحال والاستقبال بحسب 
الظاهر» على ما سنذکره» حتى لا يجوز (يأتيني زيد سيركب) أو (لَنْ يركّبّ)» 
فهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال حتى لا 
يصح تقييد مثل: (هل تضرب) و (ستضرب) و (لن تضرب) بالحال» وأورد 
هذا المقالّ دليلاً على ما ادعاه» ولم ینظر في صدر هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان 
امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال. 

ولأجل کون (هل) مقصورة على طلب التصديق» وعدم مجيئها لغير 
التصديق كما ذَكِرٌ فيا سبق» وكونها تخصّص الضارع بالاستقبال؛ كان لها 
مزيد اختصاص بم كوه زمانياً أظهرٌ -و (ما) موصولةه و (كونه) مبتدأ خبره 
(أظهر) و(زمانياً) عبر الکون» أي بالشيء الذي زمانيثه أظهر- کالفعل» فان 
(۱) الفرية -بالکسر - الکذبةءوالرية: الشك وفي تسمية ما نقل عن القطب فرية تسامح؛ فان 

الافتراء هو تعمد الکذب. ولیس فیا قاله القطب شيء من ذلك. 
(۲) سيجيء ذلك في مبحث الحال من باب(الفصل والوصل). 


۱۲ جح( شرح السعد 
الزمان جزءٌ من مفهومه بخلاف الاسم» فإِلّه إن دلّ على الزمان كاسم الفاعل 
فإنا يدل عليه بالالتزام. آما اقتضاء تخصیصها الضارع بالاستقبال لزید 
اختصاصها بالفعل فظاهر ۱ وآما اقتضاء كونها لطلب التصدیق فقط لذلك 
فلأنَ التصديقٌ هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء» واللفي والائبات انا يتوجّهان 
إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعالء لا إلى الذوات التي هي 
مدلولات الأسواء, 

ولأن ل(هل) مزيدَ اختصاص بالفعل كان فَهَلَ تم کون 4 
[الأنبياء:60] ادل على طلب الشكر من (فهل تشكرون)» ومن (فهل أنتم 
تشكرون) مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن (أنتم) فاعل فعل حذوف وانا كان 
الأول أدلّ لآن:ابراز ما سيفحده نی معرض الثابت الس" دل على كيال 
العناية بحصوله من إبقائه على أصله كا في (هل تشكرون)» وفي (هل أنتم 
تشکرون)؛ لأن (عل) في (هل تشکرون) وق (هل آنتم تشکرون) عل 
أصلهاء لکونا داخلة على الفعل تحقيقاً في الأول وتقديراً في الثاني» و (فهل 
آنتم شاکرون) ادل على طلب الشكر من (أفأنتم شاکرون) أبضاء.وإن كان 
للثبوت باعتبار کون الا اس لآن (هل) آدعی للفعل من اهحمزة فتر له 
الفعل مع (هل) أدل هل کمال العناية بحصول ماسیتجدد؛ ولا (هل) آدعی 
للفعل من اهمزة لا بسن (هل زيد منطلق؟) إلا من البلیغ؛ لأنه الذي یصد 
(۱) لأنبا|ذا حصصته بالاستقبال صار ها فهر یوجب اختصاصها به» ولذا کان ها قافر فق 

الضارع -وهو أخص من مطلق الفعل- صار لها تأثير في مطلق الفعل ضرورة. 

(۲) «ما يتجدد» هو الفعل الذي ل (هل) مزید اختصاص به و «الثابت الستقر» هو الاسم الذي 


جعل قالباً للمعنی الراد وهو طلب الشکر؛ إذ وضع هذا العنی في قالب الجملة الاسمية 
والمبتدأ فیها اسم والخبر فيها مفرد. 


شرحالسعد #5 و 
به الدلالة على الثبوت. وإبراز ما سيوجد في معرض الوجود. 
ثم اعلم أن (هل) قسیان: بسيطة» ومركّبة» فأما البسيطة فهي التي يُطْلَبُ 

بها وجوذ الشي أو لا وجوده. كقولنا: (هل الحركة موجودة أو لا موجودة؟)؛ 
وأما المركّبة فهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أو لا وجوده له كقولنا: 
(هل الحركة دائمة أو لا دائمة؟)» فإن الطلوب وجود الدوام للحركة أو لا 
وجوده لهاء وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجود» وفي الاول شيء واحد» 
فكانت مُركبة بالنسبة إلى الأولى» وهي بسيطة بالنسبة إليها. 

والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط» وتختلف 
من جهة أن الطلوب بكل منها تصور شيء آخر غير الذي يطلب تصوژه بغيره 
من الألفاظ. 

قيل: فَيُطلب ب(ما) أحد أمرين: الأول: مرح الاسم» کقولنا: (ما 
العنقاء؟) طالباً أن يَشْرَحَ هذا الاسم ويبين مفهومه. فيجاب بإيراد لفظ 
آشهر(» والثاني: ماهيّهُ المسمى -أي: حقبقّه التي هو بها هو- كقولنا: (ما 
الحركة؟) أي: ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ فيجاب بإيراد ذاتِيّاتَه. 

وتقع (هل) البسيطة في الترتيب الطبيعي بين (ما) التي لشرح الاسم 
والتي لطلب الماهية» نعني أن مُقتضى الترتيب الطبيعي أن يُطْلَب أولاً شرح 
الاسم ب(ما)» ثم يطلب بعد ذلك وجود المفهوم في نفسه» ثم يطلب بعد هذين 
بيان الماهيّة والحقيقة؛ فتقول أولاً: (ما العنقاء؟) طالباً شرح هذا الاسم ثم 
تقول: (هل هي موجودة؟) فإذا عرفت آنها موجودة قلت: (ما هي؟) و (ما 
ی 
(1) هذا هر اللي تعرقه قي علم اعطق باسم لیف الفي) 


۶ با سبج مهو شرح السعد 
وإنها كان الأمر على هذا الترتيب لأن مَن لا يعرف مفهوم اللفظ يستحيل 
منه أن يطلب وجود ذلك الفهوم ومّن لا يعرف أنه موجود يستحيل منه أن 
يطلب بیان حقيقته وماهيّته؛ إذ لا حقيقة للمعدوم ولا ماهيّة له» والفرق بين 
القهوم ل ل 
فان کل من حوطب باسم فَهِمّ مه ووقف على الشيء ء الذي يدل عليه 
الاسم |ذا کان عالاً بائلغته وآما اه فلا یقف علیه ا ی بصناعة 
النطق. فال مو جودات لما حقائق ومفهومات؛ فلها حدود حقيقية واسمية» وأما 
العدومات فليس ها إلا المغهومات» فلا حدود فا الا بحسب الاسم؛ لأن 
ا ا ن ا تنوك أن زاو شآ 
ما یوضع في آول التعاليم من حدود الأشياء التي يبرَهَنْ عليها في أثناء التعاليم 
نبا هي حدود اسميةء ثم إذا يَرْهَنَ عليها وأَنْبَتَ وجودّها صارت تلك الحدود 
بعَییها حدوداً حقيقية: وجمیع ذلك مذكور في كتاب «الشفاء» لابن سينا 
ویطلب ب(قن) الأمر الذي خرص :لذي العلم فیفید تشخصه وت 
قرفا زقن ف ال ساب عه رويد ودر ا 
وقال «السكاكي»: يُسأل ب(ما) عن الجنس أو الوصف. فأما السؤال بها 
عن الجنس فک تقول: (ما عندك؟) آي: أي أجناس الأشياء نك وجوابه: 
(كتاتٌ) ونحوه» ويدخل فيه السؤال عن الماهيّة والحقيقة» نحو: (ما الكلمة؟) 
أي: أي أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: (لفظٌ مفردٌ موضوغ)» وأما السؤال 
بها عن الوصف فك| تقول: (ما زيد؟)» وجوابه: (الكريم) ونحوه» ويسأل 
ب(مَنْ) عن الجنس من ذوي العلي تقول: (مَنْ جديل؟» أي: أَبَكَرٌ هو أم 
ملك آم جني؟ وذلك كما قال فرعون: ر فمن ریا موه سى 4 [طه: 9 آي: 
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من أي جنس هو؟. 

وفیه نظره إذ لا تسلّم أنه للسوال عن الجنسء وأنه يَصِحٌّ في جواب(من 
جبریل؟) أن يقال: (مَلَك) بل جوابه (مَلَك يأتي بالوحي من عند الله وكذا 
AT‏ 

ويُسأل ب(آي) عما يمير أحد المتشاركين في أمر يعمّهماء وهو مضمون 
ما أضيف إليه (أيّ)» نحو: ۴ اى یقن عَرَممَاما )4 [مریم: ۷۲] أي: آنحن 
أم أصحابٌ محمد عليه السلام» فالمؤمنون والکافرون قد اشترکا في الفريقية 
وسألوا عا يميز أحدهما عن الآخر مثل الكون كافرين قائلين لهذا القول» 
ومثل الكون من أصحاب محمد عليه السلام غير قائلين. 

ويسأل ب(كمْ) عن العدد. نحو: سل بن اوی کم ءاتیتهم ین ايع 
يَِتَقّ 4[البقرة: ۲۱۱] أي: کم آية آتيناهم: أعشرين أم ثلاثين؟ ف من ءاي : 
ميز کم 4 بزيادة من ما وفع من الفصل بفعلٍ متعدٌ بين (كم) وهیزهاه ف 
۴ کم # ههنا للسؤال عن العدد» ولكن الغرض من هذا السؤال هو التقريع 
والتوبيخ. 

ویسأل ب كيْفَ) عن الالء نحو: (كيف زيد؟) أي: أصحيح أم سقيم؟. 

وب(أينَ) عن المكان» نحو: (أين زيد؟) وجوابه: (في البيت) ونحوه. 

و( )عن الزمان» ماضیاً كان الزمان آو مستقباگ نحو: (متی تحضر)؟ 
وجوابه: (البوم) أو (غدا» ونحو (متی حضرت؟) وجوابه: (أمس). 

وب(أَيّانَ) عن الزمان الستقبل خاصَّة نحو: + کلونك عَن آلسَاعٍَ 
مرسَهَا 4 [النازعات: 4۲] قیل: ویستعمل (آیّان) في موضع التفخیم دون غيره» 
(۱) آما (کم) نفسها فهي في محل نصب مفعول ثان لآتيناء ومفعوله الأول الضمير التصل. 


۱۹ جح( شرح السعد 
مثل: +( بت لین وم لقیمت )4ه [القيامة: 1]. 

E‏ تم E‏ نا كرون بعدها فیک 
00 9 یی هذه الله بَعَدَ مَوْتَهَا 1 [البقرة: ۰۲۲۵۹ ونحو: # فأو ر5 کہ اَن 
عم 4 [البقرة: ۲۲۲] أي: على أيّ حال ومن أي شق آردتم» بعد أن يكون الا 
موضعٌ ارت ولم يجيء (آنی زيلٌ) بمعنى كيف هو. 

وتستعمل (أَنّى) تارة أخرى بمعنى (من أين) نحو: أن اي هنذا £ 
[آل عمران: ۳۷] أي: من أين لَك هذا الرزق الآتي کل يوم. 

a‏ معمل آن بکون رأ مشترکاً ون 
العتیّن» وأن يكون في آحدهما حقيقة وفي ال خر مجازاً» ويحتمل أن يكون معناه 
(أين) إلا أنه في الاستعمال يكون مع (مِنْ)» ظاهرةً كا في قوله: 

* من ین عِدْدْ ون لتا من آنی * 

أو مقدَّرّة كما في قوله تعالى: ن لب هذا ‏ [آل عمران: ۳۷] أي: من 

أين» على ما ذكره بعض النحاة. 
خروج الاستفهام عن حقيقته: 

ثم إن هَذْهِ الكَلماتٍِ الاستفهامية كثيراً ما تستعملٌ -مجازاً - في غير 
الاستفهام ما يناسب المقام بحسب معونة القرائن. 

وما يستعمل فيه الاستفهام: الاستبطاء» نحو (كم دعَوتك؟). 


بحن 


yy 
فهم «الطيبي» أن الاستبطاء خاص ب(كم)» وليس هذا الفهم بصحيح» فقد مثل‎ )۲( 
خطیب» في «الایضاح» للاستبطاء بقوله تعالى: ۴ می نضرأنو # [البقرة: ۲۱6] ومثل له‎ 
غيره بقولك لغلامك: (هل آنت منطلق) ترید أن تقول له: لقد انطلق الناس فا وقوفك؟.‎ 
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ومن ذلك: التعجب. نحو: ما لا آری الْهُدَهُدَ 4 [النمل: ۰ لاله 
كان لا يغيب عن سلیمان عليه السلام إلا بإذنه» فلا م تبصره في مکانه تعجّب 
من حال نفسه في عدم إبصاره إياه» ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل 
عن حال نفسه» وقول صاحب «الکشاف»: «نظر سلییان إلى مكان ال هدهد فلم 
يبصره فقال: مالي لا آراه؟ على معنی أنه لا يراه وهو حاضر لساتر أو غير 
ذلك. ثم لاح له أنه غائب» فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: (أهوغائب؟) كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له». وهذا الكلام من صاحب «الکشاف» يدل على أن 
الاستفهام على حقيقته. 

ومن ذلك: التنبية على الضلال نحو: این هون [التكوير: 17]. 

ومنه: الوعید» کقولك لن ىء الآدبة:(11 أََدّب فلانا) إا عل 
المخاطبٌ ذلك وهو آنك أدبت فلان فانه إذا كان عالا دك قَهِمّ من هذه 
العبارة معنى الوعيد والتخويف» ول يحملها على السؤال. 

ومنه: التقریر» أي: كَل المخاطب على الاقرار با يعرفه وابحاژه الیه 
بشرط أن يذكر بعد ال همزة ما حمل الخاطب على الاقرار به" كا مر في حقيقة 
الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه ال همزة» تقول: (أصَرَبْتَ زیدا؟) في تقریره 
بالفعل» وتقول: (أأنت ضربتٌ زیدا؟) في تقریره بالفاعل وتقول: (أزيداً 
ضربت) في تقريره بالفعول. وعلى هذا القیاس» وقد یقال: التقریر بمعنی 
التحقیق والتلبیت؛ فیقال: (آضربت زیدا؟) بمعنی آنك ضربته الب 

ومنه: الإنكارء بالشرط الذکور في التقری آي: بایلاء النگر اممزة 
(۱) انیا حصصنا اهمزة بالذکر في هذین الوضعین من بین ساتر الادوات لان غیر اهمزة -وزن 

كان يجيء للتقریر والانکار- لا تجري فيه هذه التفاصیل ولا يكثر کثرة اهمزة. 


۱۸ جح( شرح السعد 
کالفعل في قول امريء القیس: 
ايقناي ا مضاجعي وا زوق کانی اب وال 

والفاعل في قوله تعالى: + آهر يمون رت ریک 4 [الزخرف: ۳۲ 
والفعول في قوله تعال: + قل يتويد و 4 الأنعام: ۱6] و مر 
تَدَعَوتَ 4 [الأنعام:٠٤].‏ 

ومن مجيء اهمزة للإنكار نحو: ۴ أل له يكافي ده )4 [الزمر: ] 
آو ي: الله كاف له؛ لأن إنكار النفي نفيٌّ له. ونفي النفي إثباتٌ» وهذا العنی مراد 
من قال: ال همزة فيه للتقریر آي: لحمل الخاطب على الاقرار با دخله النفي 
وهو (الله كافٍ) لا بالنفي» وهو (لیس الله بکاف) فالتقریر لا يجب أن یکون 
بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة» بل با يعرفه المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً 
أو نفياء وعليه قولّه تعلی: ٤ت‏ فلت لاس دون وم لین ین دون 
لو ج [المائدة: ۱۱۲ ]» فاضمزة فيه للتقریر أي: بها یعرفه عیسی عليه السلام من 
هذا احکم. لا بأنه قد قال ذلك. فافهم. 

ولانکار الفعل صورة أخرى؛ وهي نحو: (أزيداً ضربْت أَمْ عمرا) من 
/ ردد لضرب بینھما من غير أن يعتقد تعلق بغيرهماء فإذا نكرت تانق 
نفيته عن أصله؛ لانه لا بد له من محل يتعلّق به. 

وقد يرد الإنكار للتوبيخ في الاضي أو في المستقبل» فإن كان في الماضي 
فمعناه حينئذ: ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان نحو: (أَعَصَيّتَ 
رَنَكَ؟) فإن العصيان وقع لكنه مُنْكرء وما يقال إنه للتقرير فمعناه ه التحقيق 
والتثبیت؛ وان كان في الستقبل فمعناه حينئذ لا ينبغي أن يحدث ویتحقق 


3 


1١ 
4 


شرح السعد .۱ 
مضمونٌ ما دخلت عليه ال همزة نحو: (أتعصي ربك؟) يعني: لا ينبغي أن 
ن العضيالة. 

وقد يرد الإنكار للتكذيب في الماضي فيكون بمعنى ( يكن)» نحو: 
+ فاصم ریک این £ [الإسراء: ۰:] أي: لم يفعل ذلك أو في المستقبل 
فيكون بمعنى (لا يكون)» نحو: چ رتکنوها )4 [هود: ۲۸] أي: کم تلك 
الهداية أو اجه بمعنیآلکرهکم على قبوها وير كم على الاهتداء والحال 
نکم ها کارهون» يعني: لا يكون يتا هذا الإلزام. 

Nas‏ التهكّمء نحو: ۴ أَصَلَو: لا که ا أن 
تارك ما یبد ءبازا )“4 اة ¥ ولك أن سا غلية کان کثبر 
الصلاة» وکان قومه إذا رأوه بْصَ تضاحكواء فقصدوا بقولهم: (أصلاتك 
تأمرك) الهُزءَ والسخرية لا حقيقة الاستفهام. 

ومنه: التحقير» نحو: (مَنْ هذا؟) استحقارا اه م نك تَعرِفَه 
وخا جرا علیه قوله تعالل: #أمددًا الها بيك الخ ]4 [الفرقان: »]٤١‏ 
وقول الشاعر: 
ون أنم؟ انا تسيا مل آنتم وركم و من أي ربح الأعاصر 

ومنه: التهويل» كقراءة ابن عباس -رضي الله عنه - + AALS‏ 
مِنَ ألْعَدَابٍ المَهین 4 (مَنْ فِرْعَوْنُ) [الدخان: "االو وه رم عرد 
على أنه مبتدأ» ومَنْ الاستفهامية خبره» أو بالعكس» على اختلاف ال رآیین» فا 
لا معنی حقيقة الاستفهام ههناء وهو ظاهرء بل المراد أنه لما وصف الله العذاب 
بالشّدّةِ والمَظَاعَةٍ زادَهُم تهويلاً بقوله «مَنْ فرعون» أي: هل تعرفون من هو 
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اة شک یزاوه ته» فما نکم بعذاب يكون العدّبٌ به مثله؟ وغذا 
قال : > کان عا مَنَ ألْمُتَرِفِينَ 4 [الدخان: ۳۱] زيادة لتعريف حاله وتهويل 
علذابه. 

ومنه: الاستبعاد» نحو: + أن هم هم کر [الدخان: ۳ بقرينة قوله 
تعالى: ۴ وق َم وول رن 9 ماع 4 [الدحان: ۱4-۱۳] أي: كيف 
یتذکُرون ویتیظون ويُوفُونَ بها وَعَدوه من الایمان عند کشف العذاب عنهم 
وقد جاءهم ما هو عظم وأَدْحَلُ في وجوب الاذکار من نف الدخان» وهو 
ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البینات من الکتاب 
العجز وغيره» فلم يذّكّرواء وأعرضوا عنه. 
الأمر: 

ومن أنواع الطلب: الأمرٌء وهو: طلب فعل غير کف على جهة الاستعلاء. 

ولا خلاف بین آحد من العلیاء في آن صيغة الأمر وردت في کلام العرب 
مستعمَلَة في معانٍ كثيرة» ولکنهم اختلفوا في أي امعان یکون استعمال الصيغة 

والأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل استعلاءً» أي: على طريق 
طَلَبٍ العلوٌ وَعَدَّ الآمر نفسه عالياء سواء أكان عالياً في الحقيقة ونفس الأمر 
آم لا لتبادر اميم متم الصيخة إلى ذلك المعنى» أعني الطلب استعلات 
والتبادز إلى 0 من أقوئ آمارات احقبقة. 
صیفته: کل مادلّ على طلب فعل غير کف على طريق الاستعلاء» سواء 
م (رويداً بکرا» أم فعلاً مضارعاً مقرونا باللام» نحو 


وه 
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(لِيِحْضْرْ زید)» أم كانت فعلا غير مقترن باللام» نحو: (أكرم خالداً). 

وقد تستعمل صيغة الأمر لغير طلب الفعل استعلاء. 

فا تستعمل فیه غير ما ذکر: الا بحر (جالس امسر آو ابن 
سبرین) فیجوز له آن عالس آحدهماء آو كلها وآن لا مجالس آحداً مها 
أصلاً. 

ومنه: التهدید» أي: التخويف, وهو أعمٌ من الإنذار؛ لأنه ابلاغ مع 
التخویف» وني «الصحاح): الإنذارٌ تخویف مع دعوة» نحو: © اعملوا ما 
تم 4 [فصلت: ٠4]؛‏ لظهور أن ليس المراد مر بكل عمل شاژا. 

ومنه: التعجیز» نحو: ما شور من َد 4 [البقرة: 1۲۳ إذ لیس 
الراد طلب |تیانهم بسورة من مثله» لکون الاتیان بسورة من مثله الا 

والظرف -أعني قوله تعالى: 8 من من 4- ما أن يتعلّق ب هاا ی 
ویکون الضمير لعبدناء وإمّا أن یتعلق بمحذوف صفة ل(سورة) ویکون 
الضمیر نا تزا أو لدا 

فان قلت: لم لا يجوز على الأوّل أن یکون الضميرٌ ل (ما نّلنا)؟ 

قلت: لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلوٌ الطبقة» بشهادة 
الذوق؛ إذ التعجيز نا يكون عن الأ به فكأنّ مثلّ القرآن ثابتٌ» لكنهم 
وا یاه مس نیارفسا ا ذاكاق و و فان اعد 
عنه هو السورة الوصوفة باعتبار انتفاء الوصف. 

فان قلت: فلیکن التعجیز باعتبار انتفاء الق به منه. 

قلنا: احتال عقلم لا يسبق إلى الفهم» ولا يوجد له مَسَاغ في اعتبارات 
البلغاء واستعالاتهم فلا اعتداد به» ولبعضهم هنا کلام طویل لا طائل نحته. 
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وما تستعمل فيه الصيغة: التسخير» نحو: وا رده خَيِكِينَ 4 
[البقرة:۱۵ ]. 

ومنه: الاهانت نحو: ۽ کون جار او سنا 4 [الاسراء: ]٠١‏ إذ ليس 
الغرض أن يُطْلب منهم کونهم قردة أو حجارة؛ لعدم قدرتهم على ذلك. 

والفرق بين التسخير والاهانة: أن في التسخير يحصّلٌ الفعل - أعني 
صيرورتهم قردة - وفي الإهانة لا يحصل؛ إذ المقصود قلة البالاة بهم. 

ومنه: التسوية» نحو: ۴ یر أو لا صَيرُوأ £ [الطور: .]٠١‏ 

والفرق بين الاباحة والتسوية: أن في الإباحة كان الخاطّب توكُم آن 
الفعل محظورٌ عليه» فأذن له في الفعل» مع عدم الحرج في الترك» وفي التسوية 
كآنه تم أنَّ أحد الطرفين من الفعل وال آنفع له راجح بالنسبة إليه» فدفع 
ذلك وسوی بيتهما: 

وما تستعمل فيه الصيغة: التمني» نحو قول امريء القيس: 
ألا ها اليل الطويل ألا اي بصْبْح» وتا الاصباخ منك بان 

إلى و 
على ذلك لصا ما عرص له فياللیل من تباریح اجر ولاستطالته تلك 
الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائهاء فلهذا مل على التمني دون الترجٌي. 

ومنه: الدعاء: أي الطلب على سبیل التضرع» نحو: (ربٌّ اغفر لي). 

ومنه: الالتراس» کقولك لن يساويك رتبة: (افعل) بدون الاستعلاء 
والتضرّع. 

فان قیل: أي حاجة إلى قولكم؟ «بدون الاستعلاء)» مع قولكم اللخ 


شرحالسعد اي ۲ 
يساويك رتبة). 

قلت: قد سبق أن الاستعلاء لا یستلزم العلوّه فیجوز أن بق من 
المسّاوي» بل من الأدنى یا 

قال «السكاكي»: من حق الأمر اور لأنه الظاهر من الطلب عند 
الانصاف كا في الاستفهام والنداء ولتبادر المَهُم عند الأمر بشيء بعد الأمر 
اة إل تشر ار الأول دون تم مرن وإرادة التراخي» فان 
المولى إذا قال لعبده: (قم)؛ ثم قال له قبل أن يقوم: (اضطجع حتى المساء) 
يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع. وم يرد الجمع بين 
القيام والاضطجاع» مع تراخي أحدهما. 

وفيه نظر؛ لا لا نُسلّم أن الصيغة تفيد ذلك عند خر المقام عن القرائن» 
وإذا كانت تفيده عند القرينة الدالة على هذا العنی لم يصح آنها موضوعة له. 

النهي: 

ومن أنواع الطلب: النهُ. وهو: طلبٌ الكَّفّ عن الفعل استعلاء وله 
حرف واحد وهو (لا) الجازمة في نحو قولك: (لا تفعّل)» وهو كالأمر في 
الاستعلاء؛ لأنه المتبادر إلى الفهم. 

وقد اختلفوا في أن مقتضی النهي هو كف النفس عن الفعل؛ وذلك يكون 
بالاشتغال بأحد أضداده» أو هو ترك الفعل» وهو نفس أن لا تفعل» ومحل 
استقصاء ذلك علم أصول الفقه فلا نشتغل به هنا. 

وقد تستعمل صيغة النهي في غير طلب الکف عن الفعل» أو في غير 
طلب البرك دعل آلذهین اللذین اها 


۲٤‏ جح شرح السعد 

وها تستعمل فيه الصيغة غير ما ذکر: التهدید کقولك لعبد لا یمتثل 
امرك زلا قشل مق 3 

ومنه: الدعاء والالتعاس وهو ظاهر. 

تقدیر الشر ط بعد الانشاء: 

هذه الاربعة -نعني: التمني الاستفهام والامر والنهي- يجوز تقدير 
الشرط بعدهاء وایراد الجزاء عقیبها مجزوماً بان الضمرة مع الشرط. 

كقولك في التمّي: (ليت لي مالا أَنفِقُه) دايةإن اررق اقا 

وفي الاستفهام: (أين بيتك أرُرك) -أي: إن تُعَرّفنيه آرزك -. 

وق الأمر: (اعرض آکرملك) -أي: إن نكرمني أکرمك -. 

وق النهي: (لا تشتمني يكن حرا لك) -أي: إن لا تشتمني يكن خيرا 
لك-. 

وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطَّلبِي کون المطلوب مقصوداً 
لتکلم: ما لذاته» أو لغيره؛ لتوقف ذلك الغير على حصوله» وهذا معنى 
الشرط: فإذا ذكرتٌ الطلب وذكرت بعده ما يصلح تومه على الطلوب غلب 
على ظن المخاطب کون الطلوب مقصوداً لذلك المذكور بعده لا لنفسه» فيكون 
إذاً معنى الشرط في الطلب مع ذلك الشيء ظاهرآ فناسَبَ تقديرٌ الشرط. 

افا الف كقولك» «(آلا تنزل عندنا صب عيرا) -آي: إن تنزل 
یب حر حجر ناص لاتفهام» ولیس شیر براسه؛ ان افمزة فه 
(۱) هذا الکلام قد جيء به لدفع اعتراض یتوهم ما سبق من الکلام. وحاصله: آن النحاة قد 


بجع رال شیا مالس یقت خر ف الط ها خا اقا ر قد جلها ها ارا فق 
االو 


شرح السعد سح 00 ۱۲۵ 
للاستفهام دخلت على فعل منفي» وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم 
بعدم النزول مث وتولد عنه بمعونة قرينة امحال عَرْض النزول على الخاطب 
وطلبه منه. 

ويجوز تقدیر الشرط في غير هذه الواضع لقرينة تدل عليه» نحو: ۶ آم 


۰ 
7 


و عل مج 


َو ین اريف هه هو الوه 4 الشوری: ]٩‏ آي: ان آرادوا أولياء بح 
فالله هو الولي الذي يجب أن يُتَوَلُ ويعتَقَد أنه الول والسید. 

وقيل: لا شك أن قوله: + آر ادوا 4 إنكارٌ وتوبيٌ» بمعنى أنه لا ينبغي 
أن پتخذ من دونه آولیای وحینئذ پترتب عليه قوله تعالی: # اه هو الول 
من غير تقدیر شرطه کا یقال: لا ينبغي أن يعبد غير الله» فالله هو الستحق 
للعبادة. 

وفيه نظرء إذ لیس کل ما فيه معنی الثيء یکون حکنه حکم ذلك 
الشيء: والطبعٌ الستقیم شاهدٌ صدق على صحَّة قولنا: (لا تضرب زيداً 
فهو أخوك) بالفاء» بخلاف (أتضربٌ زيداً فهو أخوك) استفهاع انکاره فإنه لا 
يصح إلا بالواو الحاليّة. 


النداء: 
لفظأً أو تقديراً. 


ك 
لن أقبل يتظلّم: ريا شار قا ۲ ۱۳ لظام وبث 


۱۳۹ جح شرح السعد 
الشکوی؛ لأن الاقبال حاصلّ. 

ومنه: الاختصاص. كا في قوهم: (آنا أفعل كذا أيها الرّجل)» فقولنا: 
(أيها الرجل) أصله: تخصيصٌ النادي بطلب إقباله عليك ثم جُعل مجرّداً عن 
طلب الإقبال» وثقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه؛ إذ ليس 
المراد بأيّ ووصفه المخاطب» بل ما دل عليه ضمير التکلم فأیّها: مضمومه 
والرجل: مرفوع» والمجموع في محل النصب على أنه حال» وغذا كان معناه: أنا 
أفعل كذا مختصًا من بين الرجال. 

وقد تستعمل صيغة النداء في الاستخاثت نحو: (يا لله). 

وفي التعجب. نحو: (يا للماء). 

وفي التحسّر والتوجع » كا في نداء الأطلال والمنازل والمطاياء فا ثيه 
ذلك. 

وقوع الخبر موقع الانشاء: 

ثم الخبر قد يقع موقع الانشاء ولذلك أربعة أسباب: 

أوها: قصدٌ التفاؤل بلفظ الماضي دلالةً على أنه کل وق نحو: (وَفَقَكَ 
الله للتقوى). 

وثانيها: إظهارٌ احرص على وقوعه» كا مر في بحث الشرط من أن 
الطالب إذا عظّمَت رغبهةٌ في شيء یکثر تصوره إياه» فرب يخيّل إليه حاصلاً 
نحو: (رزقني الله لقاءك). 

والدعاء بصيغة الماضي من البليغ -كقوله: (رَحمهُ الله)- يحتمل التفاول 
وإظهارَ احرص؛ وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. 


شرح السعد هچ ۱۳۷ 

واا بالاحتراز عن صورة ما یدل لل الاستعلای کقول العبد 
امول لطر الول إل ساعدّ) دون (انظر)؛ لأنه نی صورة الآمر» وان قصد به 
الدعاء أو الشفاعة. 

ورابعها: مل الخاطب على الطلوب. بأن یکون الخاطب من لا نب 
أذيكات الطالب -آي: ینسب اله الکذب- کقولك لصاحبك الذي لا حب 
تكذيبك: (تأتيني غدا) مقام (ائټڼي) له بالط َجه على الاتیان؛ لأنه إن لم 
يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاه لكون كلامك في صورة الخبر. 

أحوال الإنشاء كأحوال الخبر غالباً: 

واعلم أن الإنشاء كالخبر في كثير ما ذكر في الأبواب الخمسة السابقت 
نعني أحوال الاسناد» والمسند إليه» والمسند» ومتعلقات الفعل» والقصرء 
َلَْعتَر ذلك الكثير الذي يشارك فيه الانشاء الخبرَ الناظرٌ بنور البصيرة في 
لطائف الكلام؛ مثلاً: الكلام الإنشائي أيضاً ما موکد أو غير مؤكّد, والمسند 
إليه فيه إما محذوف أو مذكورء إلى غير ذلك. والله سبحانه أعلى وأعلم. 


۱۳۸ جح( شرح السعد 
مرینات 
التمرین الأول: 
ین ما في الأدوات الاتية من التمني أو الترجّيء وبين ما استعمل منها 
على وضعه الأصلي» وما استعمل منها على غير وضعه الأصلي» مع بیان الس 
ی ذلك: 
۱- قال الله تعالى: 
- + لو أن لا کر کون من ومين [الشعراء: .]٠١7‏ 
ب- فهل ال خروج من سیل [غافر: ۱ 
ج- ۶ همق ان لي صا لبم اجب © اسب ب لسوت ٩)‏ 
[غافر: 75 - ۳۷]. 
د- ينيسن ادت مع سول سبلا )4 [الفرقان: ۲۷]. 


ےر رد کر و ب 


ه- ۾ ومایذربک لعل عة فا [الأحزاب: 1۳]. 

و- ۶ هل إل مرت ین سيل #[الشوری: 44]. 
۲- وقال ابن زریق: 
عل اللبسالي التي تست بفرقتنا . جستمي سستجمهني يوماً تمه 
۳- وقال الشاعر: 
سل عنْبَكَ محم وأعواقة كربا مخت الأجسامٌ بالكل 
> - وقال عمارة اليمني: 
ليت الكواكب دنو لي مها عُقَودَمَدْح فم آزشی لکم كلمي 
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۲۹ 09 


۵-وقال شار اشاس فریط ين اليف الحدبتى العن: 


یت لي مم قوماً إذا ركبوا 
5- وقال الشاعر: 

فلیت الذي بيني وبينك عامر 

وليتك تصفو والحيةة مريرة 
- وقال جرير: 

ول الشباب حميدةٌ یاه 


وبيضي وبين العالميبَ خرابٌ 
ولیتك تسرضی والأنامٌ نات 


لو کان ذلك ری أو یز جع 


بّن الأدوات التي تفيد التمني أو الترجی في كل مثال من الأمثلة الاتية: 


(۱) قال الله تعالى: 


.]۸۰ شید 4 [هود:‎ LCs 


فا 


ب - © هل این شا 
ج- یت نامت ما أ 
۷۹ 
(۲) وقال ذو الرمة: 
الات ی ی 
(۳) وقال أبو الطيب المتنبي : 
لحى الله ذي الدنيا مناخاً لراكب 


ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 


0 


مَيسْفَعُوا لت TT‏ :19۳ 


هل الأزمن اللائي مضل رواجم 


فلا أشتكى فيه ا ولا نمتب 


9 ۱۳۰ 


0 شرح السعد 


(4) وقال أيضاً يرئى آخت سیف الدولة: 


قلعت ظالحة الق لشْمْسَينِ غائ 
(۵)وقال اشا 
قَلِتَهَوَىالأحّة كان عَذّ لا 
(7) وقال مهلهل بن ربيعة: 
لو تست قاس عسن ایب 


)۷( وقال الشاعر: 


(۸) وقال عروة بن حزام العذري: 
فياليت كل اثنين بینهسم موی 
() وقال الشاعر: 

ليق اللوك عل الأقدار اة 
(۱۰) وقال صريع الغواني: 
واهاً لیام الصَّبا وزمانه 


ولیست غائ الشمسين | كِب 


کک تب سا آطاتا 


ويرعاهما رپ فلا یرب ان 


لسو كان اسسفف نا لمقام قليلا 


ماذا يراد بالاستفهام في كل مثال من الأمثلة الاتية: 


(۱) قال الله تعالى: 


- ریت وید ویفت یا 


> عرو ل 


من مرك سِنِينَ 4 [الشعراء: ۱۸]. 


ت 


شرح السعد جح @ ۱۳۱ 
ب SG‏ نتم موتا کمک [البقرة: ۲۸]. 
ج - + آل له یک عبر بده 4 [الزمر: .]۳١‏ 
215252 ريم )4 [الأنبياء: 1۲]. 
اليد كرك قاين كان أ ان كل ف 
E‏ سوا 4 [هود :۸۷ 


8 e واا‎ 


ح- ھل کک TT‏ 

ط- - منک ایی بتي کیا ےا £ افر 1۵ 

ي - ۾ وَمَادا عم لو منوا ياو واوو خر [النساء :+۳۹ 

ك - سول عتا رت ار تکن من اا > )4 [الشعراء: .]۱۳٩‏ 

ل- ۶ را متا ودا نیع 4 [القمر: ۲4]. 

م- ‏ ال س لک صَر ) وَوَصَعَنَا عندك ودرك () اذى آنقش هر 4 

[الشرح: ۱ - ۳]. 

(۲) وقال آبو العتاهية: 


2 
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تذگز آمی الله حقي وخُرْمَتي وماكُلْتَ5 وليني للك تذكر 
لح سراي حدم 


4 2 سم 
آآلیش هُجْرَ الول من لو هجوثُة اذاً لهجاني عنه مَعْرُوفَهُ عندي 


و 


ال بای سالف العص تنظر 


۳ ی 


۳۲ 4------- جح( شرح السعد 
(5) وقال آبو الطیب التنبي: 
فی الکلام ولا یط بفضلِكُم احیسط مسایفنسی با لايِنْقدٌ 
(۵) وقال أيضاً: 
ومالك تُعتَى بالاستة والقتا وج َال بغير بستان 
(د) وقال أيضا: 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بناظره إذا اتوت عنقه الأنوار وال 
التمرين الرابع: 
بّن في كل مثال من الأمثلة الاتية أداة الاستفهام» والمعنى الذي يراد منها: 
)١(‏ قال الله تعالى: 
أ- # من دا ای شفع عند لا باذنو- 4 [البقرة: ۲۵۵]. 
ب- +( کل ین وم مت 4 [القيامة: 1 
ج- ‏ ومن يَرَصَرِك عن لَه ركم الا من سَفِه تسه )4 [البقرة: ۱۳۰]. 
د- + مدا الى بعت أله شولا 4 [الفرقان: .]٤١‏ 
ه- وگم من 2 أَمَلَكَهَا )4 [الأعراف: 4]. 
و- مال دا سول کل الا وی ف الاننَوَاقٍ )4 [الفرقان:۷]. 


ز- ۴ هل جرا الإحسن إلا الاحسن 4 [الرهن: 1۰]. 


ر دحوم 


می ضراو 4 [البقرة: ۲۱6]. 
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(۲) وقال جرير: 

اتم خر من رکب المطايا 
(۳) وقال امرژ القیس: 
أيقتاني والسَشرَ مُضَاجِعي 
(4) وقال آبو ذؤيب الهذلي: 
ین السمَنون وزییسه تتوجم 
(۵) وقال الفرزدق: 

کم ملك با جریر وخالة 
(7) وقال الشاعر: 

ولست یبد قفي مالکا 
(۷) وقال البحتري: 

ادا مايسني اللائي آنء بسا 


@ ۱۳۲ 
وأندى العالین بطسون راح 
ET‏ کآنی اب آغوال 
والدهُسر ليس بمعيِبٍ من يَفْجِعٌ 
فذعاء قد خلت عن عشاري 


2 


وه 0 مو 
علدت دنو ر 


» فقل لي كيف أعتذِرٌ؟ 


بّن في كل مثال من الأمثلة الآتية صيغة الام والمعنى المراد منها: 


(۱) قال الله تعالى: 


آ- یخی حُذِ الحكتاب موو 4 [مريم: ا" 


مسا وه م ر ا ہے 4 


1 
ت 


ب- ۴ وتادوأ يمك لیقض عبتا ربك 4 [الزخرف: ۷۷]. 


ج- « خاک ری تک الس 4 البقرة: 00۸۵ 
د- لک جر آزعییلا [الاسراء: ١‏ ]. 


9 ۳ 


0 شرح السعد 


ه- ۶ وروأ تولخ آو اجهروا بود )4 [اللك: ۱۳]. 
و- فمن شا وین ون شاء فلیکف 4 [الکیف: ۲۹]. 
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ف # ربکا آفرع عام )4 [البقرة: ۲۵۰]. 


ح- نانوی 


es 


ط- ۾ قل مسوا قق مصبزکم ل1 


ي- فل 
(۲) وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا م تَسْتَحَ» فاصنع ما شئت» 
(۳) وقال الفرزدق: 
آولشسك آبائي فجئني بمثلهم 
(5) وقال آبو العلاء العري: 
سز إن اسطعت في افواء رید 
(۵) وقال امرژ القیس: 


قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 


9 وقال ایضا: 
ألا أا اللیل الطويلٌ ألا انجلي 
)۷( وقال حاتم: 


ارش جوادا مات هلا لعلنی 


متاکہا وطوامن رقو )4 [اللك: ۱۵ ]. 


آلتّار * [إبراهيم: ۳۰]. 


هاوأ رمڪ إن نتم ص یفیک [البقرة: ۱۱۱]. 


إذا جمعتنا ياجريرٌالمجايع 


لا اختيالا عل رفات العباد 


بیس قط اللوّى بين الدّخول فَحَومَلٍ 


بصَبّح وما الإصباح منك بأمثل 


أرى ما ترس أو بخيلا خحَلّدا 


شرح السعد هچ ۱۳۵ 
(۸) وقال قطرٍي بن الفجاءة: 
تَصَبْراً في جال السوت صبراً فم نیسل النلسود بسمُستَطام 
() وقال أبو العلاء العري: 
فيا موت رز إن الحياة رخيصةٌ ويا نفس جدّي إنَّ درك مازل 
التمرين السادس: 
بن في كل مثال من الأمثلة الآتية صيغة الأمرء والمعنى المراد منها 
)١(‏ قال الله تعالى: 
۳ ھچ مور رورم 
أ- + فاسعوا ل ول ودروا یم £ [الجمعة: .]٩‏ 
ب - کنو رده حَليكِينَ 4 [البقرة: 13۰ 
ج - ۴ قَالَ رب اشر 0 .[Y\- Yo:‏ 


e 22‏ نا 


د- رب آوزمی أن کر ل << ۹ 


ه- # واعف عّا ولقفر کا وانعتا آنت مولنتا ا مهم 
لفرت لو [البقرة: 187]. 
(۲) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
أ- «اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». 
ب- «اثّق المحارم» تكن أعبَّدَ الناس». 
a‏ (لاعبت ولد سبعاء ثم ابه سا 
(۳) وقال أبو العلاء العري: 
آری العَنْاء تک أن تَصَادا فعانس دمن تطیسق له عنادا 


9 ۱۳۹ 


(4) وقال آبو نواس 


1 2 3 1 ۰ o 


)٥(‏ وقال آبو الطيب المتنبي: 

قل استیاقاً ما القلسب ريا 
(5) وقال آبو العلاء العري 

بت ات افدیل آنسیدن أو عد 
(۷) وقال عنترة بن شداد العبسي: 
بسادار بلس با لجواء تكلّمي 
(۸) وقال أبو العتاهية: 

واخفض جَبَاححَكٌ إن مُنِحْتَ إمارةً 
(0) وقال بشار بن برد: 
قعش واحداً أو صِلْ أخال فإِنّهُ 
التمرین السابع: 


0 شرح السعد 
منك امروف من گسترة 
رأيتك تَصْفِي الود مَنْ ليس جازیا 
و قلیل العزاء بالإسعاد 
وعوي صباحاً دار ۶ 


لا واسلمي 


وازغب بنفسك عن ردن اللذات 


ین في كل مثال من الامثلة الاتية صيغة النهي» والعنی الراد منها 


(۱) قال الله تعای: 


آي 


تیم الابالی هی 1 


س حسنْ 4 [الأنعام: [o۲‏ 


بت + ولا سدوا ف الْارضٍ بَحَدَ إِصَلحِهًَا [الأعراف: 65]. 


> 2<0 ۵ 


ج لا قل 


د- 0 د 


2 رس م 


و واسَعَة أن ن ووا و یی مر [النور: ۲۲]. 
تم بد ای رک )4 [التوبة: TT‏ 


ریس ی لے اج سس مس رہ 
و نالا تؤاخذنا إن دسینا 


ا 
سر 


ز- ولا خسن 


ل ۵ وه 


حل 
NR‏ 
۰ 
۷ 


۳ 0 
5 


و 
موم 


تن 
لا تیأسوا أن تستردوا جدکم 
(۳) وقال آبو الأسود الدؤلي: 
لانثةعن ملق وتأي مثله 
)٤(‏ وقال آبو نواس 

يا ناق لا تسأمي أو تلف مَلِكا 
مى تخطي إليه الرحل سال 
(6) وقال أبو العلاء العري 

لا تحلفقيّ على صدق ولا کذب 
()وثال شا 

ولا تجلس إلى آهل الايا 


هه 


۳ وا ف سيل الہ آموتا بل أ 
ار مامتعتا بهه أزونها 


واا [البقرة: ۲۸۲]. 
ا 4[ آل عمران:۱۹۹]. 
4 [طه: ۱۳۱]. 


معو 


منهم 


ا سوم 4 [المائدة: ۱۰۱]. 


لح أل بو 4 [الزمر: .[or‏ 


0 e 
تقبيل راحته والرکن سيان‎ 
تستجمعي الق في مثال إنسان‎ 
نا ید الا لالم اف‎ 


فان خلائق السفهاء ت 


0 ۱۳۸ 

(۷) وقال ا لطغرائي: 

لا تطمَحسنْ إلى المراتسب قبل أن 
(۸) وقال العرّي: 

ولا تقلا جيدي بمتَة جاهل 


(9) وقال المتنبي: 


0 شرح السعد 


تتكامل الأدوات والأسباتٌ 


آروح ما ما الحم مُطْوَّقًا 


لن تبلمٌ الجد حتسی تَلْعَقّ الصبرا 


بن فى کل مثال من الأمفلة الاتية العنی الراد من النداء: 


(۱) قال الله تعالی: 


حكاية عن فرعون وقد دعاه موسی عليه السلام إلى الایمان با 


:ی 


يوو ر 7 
لاظنكت ينمومئ مَسَحُويًا )4 [الإسراء: ۱۰۱]. 


(۲) وقال شوّار بن المُصَدَ ب: 

يا أها القلب هل نهاك موعظة 
(۳) وقال آبو الطیب التنبي: 

يا صاید الححفَل المرهوب جانبه 
)٤(‏ وقال الاحوص: 

بادار عاتكة التي اتف 


إني لأنتخك منك الص‌دود. واننسي 


أو كدوقي للقطول الدهر تیان 
إن اللیسوت هيد 


خر الاق وك الوا توكل 


نے إليك مع الصدود لأميل 


شرح السعد 9 
() وفال المهلهل بن ربيعة: 
(5) وقال أبو الطيب المتنبي : 
يا عستّل الناس إلا في مُعاملتي 
ااا ارات 1 
(۷) وقال الشاعر: 
اقا ما للعیش بعمدك 1 
(۸) وقال آبو العتاهية: 
اجا مسق بوشل طول ناا 
إذاماكبرت وب ان الشبابٌ 


۱۳۹ $ 


وكبن ع 


فيك الخصام وآنت الخصمٌ وا کم 
وو مرو 


أن تحسبَ الشحم فيمن شحمة وَرَمُ 
م6 دس 7 
ولا خلیسل ا بخلیسل 


فا سيدق الفيسن بعد الک 


(9) وقال حارثة بن بدر يرثي زياداً ابن أبيه: 


أباا لغم فلت ف 
(۱۰) وقال أبو العلاء العري: 


فواعجباً کم يدعي الفَضْلَ ناقض 


وان معنن غت التيسا لمتروز 


وواأسفاً كم بر ال لقص فاضلٌ 


والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على خبرته من خلقه أجمعين» 


آمهات الومنین. 


$ شرح السعد 


شرح السعد 9 


فهرس الحزء الثانی ۱ 
۱ 
27 ا 
7 000 
پآ 
3 كك المستك ِِ 
يا اللا 
ذى تن SS‏ 
a‏ 
۱ ا 0 ۱ 
0 0 ال 00 
1 و ها ع ا ولاه انها OT EER ENN EN‏ ۱ ۱ 
ا ا 
ا 8 ا E‏ 
۲ 1 ا حال أو نحو هذین e‏ 
۱ سین IS‏ 
ا اران 
2 و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 
ل 
۱ کم ط 5200000 
بنج 8 ۱ 
0 ۱ ۱ 1 9 0 
ا ۲ 
000 
على آداة الشر ط 0 
۳ 0 5 ش52 
ستل 1 
دواعي تنکیر | 


أحوال متعلقات الفعل ا ااا ا ی 
ارتباط الفعل بالفاعل والمفعول ل 
دواعى حذف المفعول الو 4 لد أ Ee‏ فك و ار اج كه الح لل ل یچ 
دواعي تقديم المفعول ونحوه على الفعل عه مع عع ف لاه هانق e RE‏ 


دواعي تقديم بعض العمولات على بعض sans‏ 


شرح السعد 9 


ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة 


يقل وجود قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً e‏ 
ينقسم إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين r‏ 
بيان المخاطب بكل نوع من هذه الانواع الثلاثة a‏ 
شرط قصر الموصوف على الصفة بأنواعه 0 
أشهر طرق القصر أربعة 00 
الأول: العطف 000 
الثاني: النفي والاستثناء yy‏ 
الثالث: انا O‏ ی ی و توت دا 
أدلة إفادة نا القصر ا 2 
الرابع: التقدیم اک( 
وجوه الاختلاف بين طرق القصر o‏ 
مزية (إن)) على العطف 111 
أحسن مواقع نا ل 
يقع القصر بين الفعل وفاعله والمبتداً وخبره اه 
موقع المقصور والمقصور عليه من الكلام 00 
غرینات 00 


شرح السعد وا دك ١5‏ 


أحؤال الانشاء كأحوال ار غالبا 


0000 ۱ 
غمرينات و رع فر رسع روس smn‏ مود ال ولط هو لم و مس ال 3101/1 
فهرس الكتاب as‏ اه انلق ED‏ اراق هم ١١ OE‏ 


قد تم الجزء الثاني من شرح العلامة سعد الدين التفتازاني المسمى (ختصر 
المعاني) بعد تنقيحه وتهذیبه وتيسير عباراته للفهم القريب وإضافة تمرينات 
وتطبيقات تعین على إيضاحه. وا حمد لله رب العالین» وصلاته وسلامه وأزكى 
تحياته على خيرته من خلقه. وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان. 


